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ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى انه عليه وسلم تحيط بدارة الكعبة تقترن متازل قريش تجيء منازل القبائل التى 
جوف مكة على مقربة من الكعبة المشرفة : نها وتبتعد عنها وفقاً لكانة كل أسرة تليها فى الكانة والخطرثم تلى هذه منازل فن 
فى بيت أبيه وجده عبد المطلب الواقع وفخذ من جلال خطر وجليل مقام : قكان دونهم حتى تكؤن منازل العبيد والحلفاء ؛ 
بشعب بني هاشم قرب سوق الليل > وهو القرشيون أقربهم إليها دارا وأكثرهم بها وكان النصارى واليهود يمكة فى ذلك الوقت 
مكان لا يزاك معروقاً إلى يومنا هذا اتصالا : كما كانت لهم سدانتها وسقاية عبيداً فكان مقامهم بآخر امازل وأبعدها عن 

وكانت مثازل آهل مكة زمن ولادته صلى زمزم وكل ألقاب التشريف . وفيما وراء الكعبة المشرفة ٠‏ وهى المتاخمة 
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)ممه 
للصحراء )١(‏ 
تقول الآية الكريفة ( وكأين ن قرية هى 
أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم 
قلا ناصر لهم) 209 _ 
والقرية المقصودة فى الآية الكريمة هى 
مكة الكرمة » واضافتها الى النبى توكد أنها 
البلدة التى ولد فيها صلى الله عليه وسلم + 
فالعرف لم يجر على نسبة القرية الى ائسان 
لم یولد فيها .. بل لابد أن يكون قد ولد 
فيها + أي أنها مسقط رأسه . 
وتقول الآية الكريمة : ( ان الذى فرض 
غليك القران لرادك الى معاد) (م) 
والعاد هو مكة المكرمة ولو لم تكن مكة 
البلد الذى ولد فيه صلى اله عليه وسلم 
مايشره الله بأنه سوق يرده اليها : 
ورد فى سبب نزول هذه الآية الشريفة : أن 
القع سبلل حلية :وس رض ى ممفاركة مكة 
الكرمة وهى أحب بلاد الل تعالى اليه في 
سبيل نشر الاسلام وإقامة دعائم الدوله| 
الاسلامية بعد أن استحال عليه ذلك بسبف ا 
تعنت :قري وعنادها وعجتحويها وإسراره 
على .وثنيتها وكفرها ٠‏ وقد نظر رسول الله 
جل اند .هلية :وسلم خي عمروجة امع 
صاحبه الصديق مهاجرين ٠‏ نظر الى مكة 
والى بيتها العتيق وقال (والله | لأحب 
أرض الله الي .. ولولا أن أهلك أخرجونى 
منك ما خرجت ) . 
وبعد فترة من السير اشتاقت نفسه الى 
مكة فذكر مولده ومولد أبيه وأمه قيها فنزل 
جبريل عليه السلام وسأله راشتقت الى 
بلدك ومولدك ؟) فقال عليه ارق الصلاة 
والسلام : ( نعم ) فنزلت الآية : (إن الذى 
فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) ‏ 
والأمر الذى يتوجب علينا أن تركز عليه 
هنا : هو قول جبريل عليه السلام : 
( اشتقت الى بلدك ومولدك ؟ ) فهذا يعنى 
أن مكة هى بلده صلى الله عليه وسلم وهی 
مولده . 
نعم لقد ولد رسول الله فى مكة وقد 


أجمعت روايات شيوخ كتاب السيرة على 
ذلك + فقد قال ابن حزم الأنذلسى فى عبارة 
قاطعة (ولد صلى الله عليه وسلم فى 
مكةع (4). 

وقال ابن هشام ( ولد بالشعب ف الدار 
التى كانت عند الصفا وكاثت بعد لمحمد بن 
يوسفٍ آخی الحجاج ثم بنتها زبيدة 
مسجدا حين حجت ) )٥(‏ وذکر ابن سيد 
الناس مثل هذا (3) + وكذلك أوردة الهبلي 
(۷) وابن سعد (۸) وقد أضاف ابن هشام 
تحت عنوان (اعلام جده عبد المطلب 
صلي الله عليه وسلم ) فقال : ( فلما 








بولادته 


وضعته أمه أرسلت الى جده أنه قد ولذ لك 











من حاسد مضطرب الجنان(9) 
8 ورد عبد الطلب الوليد الكريم الى أمه ثم 
أهر بأن تنحر الذبائح وتولم الولائم ويطعم 
التاس فى الحرم , وقد أطلق عبد المطلب على 
حفيده اسم محمد وکانت أمه قد رأت 
فيما یری النائم بعد أن حملت يه كأن 
نورا قد خرج منها أضاءت به قصور بصرى 
E‏ انشام 3 

وف رواية ان أم عثمان بن ابى العاص 
التق ( )٠١‏ كانت مع آمنة رضى الله عنها 
أ وان السحر من ليلة الاثئين فأخست 
يشىء من الخوف ولكنها مالبثت ان شعرت 
إر يغمر دنياها ‏ ثم زاولها الخوف 
فتجلدت للحظة الحاسمة : وماكاد نور 








الفجر يطلع حتى كانت آمنة قد وضعت 
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وليدها الكريم . 1 

وتقول أم عثمان : (فما من شيء أنظر 
اليه من البيت الا نور وانى لأنظر الى النجوم 
تدنو منى حتى انى لأقول : لتقعن على ) . 
رلق 





وفى صحيح البخارى وردت قصة عتق 
ثويية جارية أبى لهب عم النبى التى لم تكد 
تواق سيدها ببشرى الولد حتى أعتقها ‏ 
وليس بمعقول أن تستطيع ثوبية ثقل الخبر 
الى سيدها فى الساعة نفسها لولم يكن البيث 
الذى تمت فيه الوا قريباً من بيت أبى 
لهب أى فى الشعب + ثم إن هناك 
ماتؤكد أن بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبيت أبى لهب كانا متجاورين فى 
شعب واحد:. وهو:ماروئ. عن ام جميل 
زوج ابى لهب وكيف أنها كانت تلقى 
ومحتويات الكروش أمام بيت 
صلی اله عليه وسلم ‏ وكانت 
حمل الحطب والأشواك: وتطرحها على 
طريقه صلی الله عليه وسلم حين يمر : وقد 
الله سیحانه وتغاى فى زوجها وفيها 
الآيات ( تبت يدا أبى لهب وتب ما أغنى 
عته ماله وناكسب سيصلى ثاراً ذات لهب 
وامرأته حمالة الحطب ف جيدها حبل من 
مسد ) 200 








هذا وقد قال شيخنا الجليل العلامة 
الأستاث حمد الجاسر فى كلمته النشورة 
بمجلة العرب الغراء عن الآثار الاسلامية + 
( فالرسول عليه الصلاة السلام من أهل مكة 
لاشك فى ذلك - وبنو هاشم عشيرته 
الأقربون كان ربعهم معروفاً فى الشعب الذى 
عرف بهم : 2 بأبى طالب والدار التى وقع 

فيها المولد كانت فى ذلك الشعب . وكانت 
للرسول صل الله عليه وسلم + فلما هاجر : 
استولى عليها ابن عمه عقيل بن أبى طالب 
كما فى الحديث الشريف : ( وهل ترك 
عقيل من دار ؟ ) ومن هنا قال بعض العلماء 
ومنهم ابن القيم فى كتاب زاد العاد 


۷ 





...بل ولد في مک .. صا الله عليه وسسلم 


زلاخلاف. أنه صلى الله عليه .وسلم ولد 
بجوف مكة ) 

وعندما استعرض الطبرى الأماكن التى 
تستحب زيارتها فى مكة ‏ ذكر الدار التى 
ولد فيها ,رسول الله صلى الله عليه ولم 
وقال : (ان عقيل بن أبى طالب كان قد 
استولى عليها زمن الهجرة فلم قزل فى يده 
ويد ولده ختى باغوها محمد بن يؤسف) 

ولناخذ مما أوردة افيخنا الغلافة 
الجليل الأستاذ. خمد الجاسر خيط نور 
تستضىء به ف بحثنا هذا فنقول * 

اللعروف أن والد تبينا الكريم هو عبد الله 
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مسرة بن لؤى بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضير بن كنائة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن 
ور و ر اناق _ 

بن ابراهيم غليهما السلام . 

والغروف أيضاً أن ل الأنبياء 5 








السلام جاء بولده اسماعيل عليه السلام أنه 


اجر رفن لل لها لى مک ونه ثرقها قآ 
رعاية الله سبحانه .وتعالى ثم مضى ٠‏ وأ 
زمزم تفجرت تحت قدمي اسماغيل 3 
السلام ٠‏ وان النطقة عمرت بعد ذلك 
ووفدت اليها قبيلة جرهم واستقرت فيها ثم 
وفد العماليق وتحول المكان القفر 
الجدب الى بلد ينبض بالحياة .. بل تحوك 
ئة ان جتات الأرضن . والعروف 
كذلك أن انماعيل عليه السلام قد اشترك 
امع أبيه فى رفع القواغذ وبناء الكعبة وقد 
اة جد بذ ااك عضية يني 
كبري ومرکزا :تجازيا هاما : 

وأن اسماعيل عليه السلام قذ تزوج 
وأنجب .وأن أمه ماتت 359 
اسماعيل ثم احق يها ولدها ويقى أولادة 
يقيمون فى مكة + وكاتوا يجلسون فى الحرم 
لتدريسن الدين الحثيف 
ختى طغت خزاعة و 
منهم على الخروج من مكة ولكنهم لم يلبثوا 
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ان عادوا اليها ثانية واستقروا بها مع 
الوجودين بمكة: وقام جدهم قصى 
بتقريشهم أى ا فى قبيلة واحدة 
سميت بقريش وقد عاشت هذه القبيلة فى 

مكة وسادت على القوم ولم تغادرها يغد 
ذلك.. 

أما أمه صَلى الله عليه وسلم فهى آمنة 
بنت وهب بن عبد مناف بن قصى أى أنها 
من قريش هي الأخرى ‏ وقد تزوج عبد الله 
منها حوالى (554م) بعد قصة النذر 
والفداء المشهورة : وقد جرت أحداث تلك 
فى مكة وتم الزواج فور الفداء ونجاة 
عبد الله من الد 

تقول الكاتبة الدكتورة عائفة 





غيد 


كك ممم 0000 


آخر انها حملت به فى بيت الها بنى زهرة 
قاله ابن عبد البر وهو الأرجح . 
وتحن ضيف الى كلام الدكتورة عائشة 
ها قاله الدكتور محمد حسين هيكل )١4(‏ 
عن الباحث العالم الفرنسى كوسان دبرسفال 
(19) الذي اغيم بدوره الى هؤلاء وقال ¦ 
زان محمداً ولد فى أغسطس أى عام الفيل 
وأنه ولذ فى مكة بدار جده غبد المطلب) : 
ونقل ابن هشكام عن ابن اسحق 
قوله : (15). 
إرارضل عبد ا إبئه عبد الله الى 





فى الشام قبل 3 مدو قري فنزل ف الدية 
وهو مريض فتوق يها قبل أن یولد رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وقال ابن الأثير مثل 
هذا القول أيضا )١۷(‏ 


وقد ذكرت أكثر من رواية أن 


ر عبد الطلب ذهب الى آمنة وقد تقدم حملها 
اذا تدع أ وطاب يمتها ك توي لاريم تن مكة يع 
- ر الى الجبال . وشغابها ليتحرزوا بها 


e‏ 2 أترع. لوئ 2 الا 
يفتح الى الشقال ويد ل منه الى قناه. يبلع 
طوله نخو اثنى عشر مترأ فى عرض ستة 
أمتار وى جذارة الأيمن باب يذخل مثة الى 
وسطها بميل الى الحائظ الغربى - 





مقصورة من الخشب أعدت لتكون مخدع 
العروسين ) . 

وتكمل الدكتورة عائشة حديثها 
فتقول : 

وبقى عبد الله مع عروسه أياماً لم يحدد 


لتا التاريخ عددها ولكنها عند جمهرة 
المؤرخين لم تقجاوز عشرة أيام - اذ كان 
عليه أن يلحق بعير قريش المسافرة الى الشام 

.. وفضى اشهر شغزت آمنة بعده بالبادرة 
الأول للحمل ; وقد اختلفت الرؤايات فى 
المكان الذى حملت فيه .. ابسيد 
البشرء قفى قول انها حملت به صلى الله 
عليه وسلم ق شعب أيى طالب معتد الجمرة 
الؤسطى. قاله الزيير بن بكارء وف 'قؤل 














خوفا من معرة الجيش الذى جاء به أبرهة 
مي سي فرفضت آمنة 

الخروج من بيتها : وقد عز عليها أن تضع 
واا ا ا بعيدا عن البيت 
تدعو الله أن يرد أبرهة 
مهزومين عن مكة المكرمة وكعيتها 
:وقد إستجاب العلى. القدين'وغدم 
وجيشه هزيمة منكرة بالطير 








والسؤال الذق: يظرح اتفه غليثا الآن 
هو 

اذا كانت آمئة رضى الله عثها لم تترك 
مكة أثناء الهول الحبشى + ولم تفزع لقدوم 
أبرهة وجيشه + وأصرت ف ايعان على البقاء 
فى مكة لتضع مولودها فى بيت أبيه المجاور 
للحزم ‏ فهل يعقل أن تترك مكة بعد أن 









زاك عنها الخطر لتذهب الى عسفان لتضعه 
هناك وحيدة غزيبة بعيدة عن أهلها وأهل 
وليدها ؟؟ 








كفك 


وما بلبغى انا أن تختتم هذا البحث 
دون أن تسمع كلمة خليمة بنت ذؤيب 
السعدية أم الرسول صلى الله عليه وسلم التى. 
أرضعته : فقد قالت : 

( خرجت من باديتى مع زوجې وابن 
مغبر أرضعه ‏ فى قسوة من بئى سعد بن 
بكر نلتمس الرضعاء فى سئة شهباء حاتى 
قدمنا مكة : فما من امرأة الا وقد عرض 
عليها محمد فتأباه. اذا فيل لها اته 
يتيم 12م (05) (0) 

وأيضاً ما ينبقى أن تختتم هذا الجزء 
دون تعليق على ما أوزده شيخئا الجليل 
وأستاث الجيل حمد الجاسر فى نفس الجلة 
عئدما قال (ؤالولادة وقعك ف رمن 
الجاهلية < وليس هناك من يعتثى بحفط 
الأمكنة ؛ سيماً مع عدم تعلق غرض لهم 








بذلك ع عد PE E‏ 
حال الصحابة وتاب 

بالتقييد بالأماكن ا 
تشتوعى :ا 


وا ل هنا قن ق فكلا 


ألم يكن بين أهل الرسول وجيرائه وأهل 
مكة بعد ظهور الاسلام من عاضر مولدة 
ضلى, الله “عليه وسلم ويعزف! معان 
ؤلادته: لقد كان هناك ولاشلك من 
يعرف ذلك ويعلم غلم اليقين أنه صلى الله 

عليه وسلم ولد فى جوف مكة فى البيت 
اللجاور للحرم . 

وأغلب لظن أن ن الذين تحدثوا عن مولده 
فى غير مكة توهموا أن آمنة برضي الله عنها 
قد خرجت مع || نرشيين اتقاء خطر الهجوم 
الحبشي واكتها لم تفعل كما أوضحنا 

وا 

فلاسك عند العلماء والحققين أن رسول 
الله صلى الله غليه وبلم قد ولد فى مكة المكزمة 
.. وفى شعب عامر النطقة المعروفة الآن ,, 
وذلك لأنها جاءت بالتوائر وعلى الرغم من 
أن الغرب لم تكن تعنى يمكان الولادة ولا 








APL ALAA AAA A A ALAA A A 


© لم يعد هنالك شلك عند 
أهل العام أنه صا ائله علية 
وسام ولد مكة الملكرمة 
عام القيل وأن ولادته كات 
شعب عام روف الدارالقيكانت 
معروفة محمد بن يوسفه 


بحفظ الأمكنة كنا ذكر الأستاذ الكبير خمد 
الجاسر نوالا انه صلی الله عليه وسلم يعد 
نزوك القران وابلاغ الرسالة وظهور دين 
الاسلام كان ف مكة متعدد الإجال 
وانشاء ھی اأ شیرت 

E o 










قد 
حتى قالوا ( جاء الأمين) وكذلك من الخلق 
والاستقامة , : کم السب والتميب يما 
جعله.محط أنظار الجميع . 

ولهذا .. لم يعد هتاك أى فك كنا 
ذكرت عند أهل العلم أنه ولد ف مكة الكرمة 
.. عام القيل وان ولادته كانت فى شعب 
عامر فى مكة المكرمة .. و الدار التى كانت 
مغروفة لحمد بن يؤسف ,. اعتفاداً على 
التواتر من ناحية وعلى الآيات البينات فى 
القران الكريم .. وما جاء فى مصادر السيرة 
الغتمدة ., والروايات الموثوقة .. وال أعلم 
وهو الهادئ. الى سبواء السبيل 


والحمد الله أن وفقنا إلى هذا , وائى أساله 
سيحائه أن يهديتا سواء السبيل . 


محمد عبده يمانى 


0 


WN ار‎ 


الرجع 


(!) محمد حسين هيكل ‏ حياة فحيد 
ص/۱ 
(۲) سووة محمد 
(۴) سورة القصتص + 
)٤(‏ أبن حزم الأتداسى - جوامع 
القبوية ج/١‏ ه150 . 
ابن هشام المعافرى . السيرة الثبوية ج/١‏ 


الآية: ٠۳‏ 
الآية مم 
السيرة 





[+) تحمد ين محمد بن سيد الناس عيون الأثر 
ق سيزة اميد البو 
لم الامام الهيلى 
(۸) ابن سعد برؤاية هن الواقدى : 


الروض الآئف 124/١‏ 
الطبقات 





رك ابن هام العاقرى : السيرة. الذبوية 

)٠‏ هى الضحابية فاظمة بثك عبد اله رضى 
له عتها ‏ الاستيعاب رقم ٠٥۹‏ وعيون الآثر 
WY‏ 

)١١1(‏ رواد عبد البر فى الاستيعاب وابن سيد 
اللاتى فى عون الأثر عن طريق ابن السكن 

(19) سورة اسه 508 , 

(1) أستاذ. الدراسات القرآئية العليا بجامعة 
القرويين بالمغرب : تراجم سيدات. بيت النبوة 
1 

(14) محمد حسين هيكل + حياة محمد 
00 





)١5(‏ كوسان دبرسفال : رسالة فى تاريخ 
العريب .7 

(15) ابئ هشام العافرق : السيرة الثبوية ‏ 
iW‏ 


١ابن‏ الأثير + الثهاية  ۴٢‏ 
اشام : السيرة الشبوية ٠۷٠/١‏ 
ات + إل4ا 

50 الفويرى. + 41/05 








جد 
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الامو المعرئكة 


وأثرهافيقيام الحضارة الاسلامية 


بقام : الدكتورعيد الجميد الأنصباري 


لانجد على مر التاريخ البشرى كال 
كالقرآن الكريم تميز باحترام العقلي: 
فلا يذكر العقل فى القرآن الكريم إلا فى مقام 
التعظيم .. نجد ذلك فى الدعوة الملحة إلى 
وجوب إعمال العقل وتوجيهه إلى النظر فى 
الكون والتأمل فيما حواه من نظام وترتيب 
بديعين ؛ وليس ذلك توصلا إلى ادراك 
الخالق الخكيم فحسب ٠‏ بل وكذلك سعياً 
وراه الغلم والاستزادة من المعرفة واكتشاف 
قوانين الكونٍ والابداع »> وائنا نجد ذلك 
بوضوح فى آيات. كثيرة ف ف القران فيها 
توجيهات إلى ملاحظة ايات الكون المتمثلة 
فى اختلاف الليل والنهار وارسال الرياج 
والسحب لينزل المظر فتحيا الأرض 50 
والشجن. 8 
٠‏ إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى 
فى البحر بها ينفع الناس + وما انزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبك فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب السخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون » (01. 
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لكم به الزرع والزيتون 





وأنفسهم أفلا يبضرون ۲ (۴) . 


ويوجهه إلى تأمل المخلوقات » فيقول 
عز وجل : 
ءافلا ينظرون إلى إلايل كيف 
خلقت ‏ (4) . 
ويرشد إلى تال مظاهر الكون والحياة 





اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون » (ه) . 

م أولم يتقكروا فى انفسهم ما خلق الله 
السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق » ). 

- أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها ومالها من فروج ؛ (۷) . 

.+ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر 
ثوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب > ما خلق اش :ذلك الا بالحق + 
لقوم يعلمون » (8) . 


اذ العقاد رحمه الله هذا 
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الأمرء بقوله : 
٠‏ وبهذه الآيات وغيرها تقررت فريضة 

التقكير فى الاسلام وتبين منها أن العقل 
الذى يخاطبه الاسلام هو العقل الذى يعصم 
الضمير ويدرك الحقائق ويميز بين 
الأمور 0) , 

ويحذر العقاد من العقبات والموائع التى 
تغترض سبيل العقل فان الاسلام يقي 

من المسلم أن يلغى عقله ليجرى على سنة 
آبائه ولا يقبل منه أن يلغى عقله خوفاً من 
السلطة )٠١(‏ . 

١‏ واذا قبل لهم اتبعوا ها أنزل ال قالوا 
بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا »> أولو كان 
آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون» (011- 

فالعلم فى الاسلام عيادة وفريضة وكل 
علم ينفع الناس ويصلح الحياة فطلبه ويذله 
عبادة تقرب إلى الله . 

ويكرر القرآن تقديزه للعلم والعلماء : 

١‏ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون ‏ (۱۲) . 

١‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات 070 . 
الحكمة من يشاء 








OAL 





همهم 


الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ٠‏ وما يذكر إلا 
أولو الالباب ٠‏ (14) . 

«اثفا يخشى الله 
العلماء 8:0 1) , 

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة 
وأولو العلم قائماً بالقسط» (15) : 

ولذلك لم يكن الأمر عبكاً أن كانت 
زة الاسلام الخالدة من بين الأديان كلها 
معجزة يتناولها العقل بالفهم بيئما الأديان 
الأخرى كانت معجزاتها مادية حسية . 

والاسلام هو الدين الوحيد الذى جعل 
النظر العقلى اسان ١‏ الأيملخ الصحيج 
والوسيلة السليمة إليه . 

وبلغ من تقديز الاسلام للعقل والعلم أن 
اشتهر بين السلمين أنه إذا ضدر قول من 
قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ؛ ويحتمل 
الايمان من وجه واحد حمل على 
الايمان (19) . 


وهذا تقدير لعمل العقل والاجتهاد ,, 
ویک أن نعرف أن الياحث إذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر » وإذا أصاب فله أجران : 
قبل هناك :دين يثيب: 


من عياذه 





ب على خطأ العقل ؟ 

ويدل كذلك مرة أخرى» على تقدير 
الاسلام للعقل : أن الاسلام فى غير العبادات 
والعقائد » ترك للعقل حرية التفكير واختيار 
البدائل الناسبة ؛ فاكثق فيما يتعلق بأمور 
الجتمع وتنظيمه من سياسة واقتضاد 
واجتماع بأصول عامة مرنة للعقل فيها 
مجال کبیر. 


يقول الامام محمد عبده س رحمه الله س 





کیف يتسنى للمسلم أن يشكر الله حق 
شكره إذا لم يضع العالم بأسره تحت نظر 
فکره ٤‏ لينفذ من ظاهره إى نسره ويقف على 
قوانينه وشرائعه ؛ ويستخدم كل ماي 
لخدمته فى توفير منافغه + انظر إلى قوله 





تعالى + 

؛ قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق :. 

د E‏ . «كذلك ثفضل الآيات لقوم 
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مهم 


فأهل العلم هم الذين يعرفون مقدار نعم 


الله 


فالسلمون مسوقون بنابل من دينهم إلى 
طلب ما يكسبهم الرفعة والسؤدد والجد .. 
ولا يتوفر شيء من وسائل ذلك إلا بالعلم 
فهم مدفوعون إلى طلب العلم وتلمسه فى كل 
مكان» الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها 

فيو أحق بها( . 

فالدعوة إلى العلم والغرفة كانت منذ 
البداية > حينما نزلت أول آية: تأمر النبى 
صل لله عليه وسلم بان يقرأ » وهو الذى 
لايقرأ فى بيئة أمية : 

؛ اقرا باسم ربك الذى خلق > خلق 
الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الاكرم الذى 
هلم بالقلم » علم الائسار مالو يولم ؛ 010 

ولقظ العلم د HS‏ القرآن 
حوالی 756 مرة ا( 

وإذا جنا إل العدر رثني وهو السنة + 
E‏ يتا ان ملل ان طلم 
وام صريجة إفي الأعوة إا طيك العا 
والعرفة 

العلم 


٠‏ طلب 
مسلم » (51), 
٠‏ ومن خري فى طلب العلم فهو فى سبيل 
لله ختى يرجع ١‏ (2)11, 

وان الملائكة لتضع اجنحتها رضاء 
لطالب العلم ,)۲۲(١‏ 

١‏ من سلك طريقاً يلتس فيه علماً سهل 
الله له طريقاً إلى الجنة, (14) , 





قريضة على كل 


©"'من حرج يطلب العام 
حق بيرجحع: 
"طلب العام قريضلة 
عوكل سسا 


«#حديشان تز 5 
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ذا أت علي يوم لا ازذاد فيه علماً 
يقزبتى إلى الله فلا بورك لي فى طلوع شمس 
ذلك اليوم ) (۲) ٠‏ 

+ العلماء ورثة ة الأنبياء,  )55(‏ 

وخرج الرسول صلي الله عليه وسلم ذات 
يوم وراى مجلسين » أحدهما يدعو اله عز 
وجل ؛ ؛ والثائى يعلمون الئاس فيه + فقال 
( أما هؤلاء فيسألون الله ؛ فإن شاء اعطاهم + 


وان شاء منعهم ٠‏ وأما هؤلاء فيعلمون 
الثاس .. وإنما بغت مغلماً ‏ وجلس 
معهم ) (0300 . 

٠‏ يشفع الله يوم القيامة ثلاثة ؛ الأنبياة 


ثم العلماء ثم الشهداء , (۲۸) . 

: )۲۹( ) اطلبوا العلم ولو فى الصين‎ ٠ 

» إذا مات ابن ادم انقطع عملة إلا من 
ثلاث : صدقة جارية أوعلم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له (50) . 

ويجعل الرسول صلی الله عليه وسلم قداء 
بعض الأسرى فى بدر ان يعلموا صبيان 


ا الدينة ٠‏ كل أسير يعلم عشرة . 


هذا عن العلم والمعرفة فى القرآن والسئة . 

فما مدى استجابة المسلمين لهذه 
التعاليم السامية ؟ وما آثار ذلك فى تكوين 
حضارتهم ؟ 

إننا نجد الاستجابة السريعة مئذ عهد 
الصحابة رضى الله عنهم فى اقبالهم على العلم 
بعزم وايمان : تعلموا القراءة ليقرأوا 
قرانهم ؛ وتعلموا الكتابة لينشروا ديئهم » 
وتعلموا لغات ٠‏ اعدائهم ليأمنوا شرهم + 
وانتشر الصحابة أهل العلم في جميع أثحاء 
البلاد الاسلامية ٠‏ لتعليم أهالى البلاد + 
فکانوا اذا نزلوا بلدا أقاموا الحلقات وائشأوا 
الدارس . ولعل الاسلام هو الدين الوحيد 
الذى وحد بين مكان العبادة والتعليم ٠‏ فقد 
اتخذ الرسول صلى اله عليه وسلم من 
مسجده الذى انشأه مكاناً انا للتعليم » فلم يجد 





ب بعد ذلك _ المسلمون أى صعوبة فى إيجاد 
أمكنة التعليم . 

يقول المرحوم الدكتور عبد الوهاب 
عزام : 


١‏ لا أخال التاريخ يعرف أمة من الأمم 
سارت سيرة امسلمين ف ظلب العلم 


ALLL 
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دعسو الاسام 
العلم وا معرفة 


1 1 1111 444444 1 1 1 


والاخلاص فى تحصيله ؛ وجعله عبادة ؛ 
واتخاذ المساجد للصلاة والدرس معاً : قكما 
جعل الاسلام الأرض كلها للمسلم مسجداً 
وطهوراً جمل الأرض. كلها دار تعلم 
وتعليم ٠‏ فالسلم مأمور أن ينظر ف السماوات 
وآثار الأمم وسيرها > وأن يطلب العلم حيث 
كان ويلتقط الحكمة أنى وجدها فهو يتعلم 
فى الحضر والسقر وق السجد والدار» 
وكانت مساجد السلمين منذ انشثت دار 
تعليم منة جلس العلم الأعظم صلى الل عليه 
وسلم يعلم أضحابه » وظل الخال كذلك 
حتى القرن الرابع الهجرى حيك بنيت 
دور للعلم مع الساجد ؛ وكانت اولى دور 
العلم فى هذا العالم الذى يجد فيها الطالب 
السكن والطعام )۴١( ١‏ : 

وأول جامعة علمية فى العالم بذاها 
المسلمون فى مديئة فاس عام ه14 ه واسمها 
١‏ جامعة القرويين» كانت تدرس فيها 
ا الدينية والدئيوية . (۳۲) + 

نبغ المسلمون فى كافة ميادين الملم 

والعرقة 1 أكبر حركة فكرية وكائو 
أصحاب النهضة العلمية التي شملت جميع 
دول العالم والتى كانت أساساً لما فى العالم من 
علوم وفنون ه. وتجلى ذلك اني اهتمامهم 
بائشاء المدارس ودور الكتب ختى كانت فى 
القاهرة ف فى القرن الرابع الهجرى مكتبة 
تحوي مئه مثة ألف أ 

وكانت طريقة الأساتذة فى التدريس ان 
كل مدرس يعد درسه ويكتب فى اودوع 
الذى يلقى الدرس فيه ما يريد أن يكتب 
ثم يلقيه:على التلاميذ وعم يكتبون خن ».ثم 
تكون هذه الدروس كتباً تنشر بين الناس فى 
كل علم بدون أدنى مراقية ولا حجر > وکان 
ولاة الأقاليم ينافسون الخلفاء فى إعلاء مقام 


1 








العلم والعلماء (64)., 

ولع السلمون بالعلوم الكوئية على 
اختلاقها والفنون والآداب 
أنواغها ٠‏ وبدات حركة الترجمة الواسعة 
عن اليونانية والسريانية والفارسية + وف 





خدوذ منتصف القرن التاسع أصيم تحت 
يد السلمين مختلف علوم الأسب 





تسا الغزيوات 
ق 11 III‏ 14 
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ومعارفهم ولم تمض فترة إلا واستوعيوا هذه 
المعارف ٠‏ وعمدوا إلى تضحيحها ونقدها ثم 
الاضافة إليها, 

ؤكان استيعاب النسامين لعلوم الأسبقين 
وتكوينهم لعلم اسلامى مميز الطابع مثلا 
ادهش العلماء والباحثين )۴١(‏ . 

يقول رول ديوراتت ٠‏ بلغ الاسلام فى 
ذلك الوقت أوج حياته الثقافية > وكنت 
تجد فى ألف مسجد مئتشرة من قرطبة الى 
سمرقئد » علماء لايحصيهم العد » وكاتت 
جميع مسنالك العالم الأسلامى تعج يعلفاء 
الدين والجغرافيا والؤرخين > 5 0 
الارض بحا وراء العرفة والحكمة ؛ 
استطاع العرب أن يستوعبوا وك غند 
الأمم المغزوة من ثقافات بما اتصفوا به من 
سرغة الخاطر وقوة البدييةا يي 

ويقؤ شازتون , حفة"السليون عباقرة 


الشزق ا إسطى : 








نهاية اا 6< عضر لغة ‏ العم 
والارتقائية للجنس البشرى ٠‏ ختى لقد كان 
ينبغى لاق كان إذا أراذ أن یلم ب 
وبأحدث صورها أن 
العربية 0۳۷(١‏ , 

والمسلمون هم أصحاب الثهج العلمى فى 
البحث والتجربة. الذى قام عليه التقدم 
العلمى كله » فقد جعلوا التجربة والمشاهدة 
قاعدة لعلومهم 

ثقل جوستاف لوبون عن أحد فلاسفة 
الغرب ٠‏ أن القاعدة عند العرب هى جرب 
وشاهد ولاحظ تكن عارفاً وعند الأوروبى إلى 





© إن النتاعدة عند العرب هى, 
جرب وشاهدولاحظ حكن 
عار :وعشد الأؤروي إلى 
مابعد القسرن العاشر :اقرا 
فيالكتب وكرّرمايقوله 
الأساحنة تكن ع المت 
جوستاف لوتریے 





NRE 


ما بعد آلقرن العاشر > إقرأ فى الكتب وكزر 
ما يقول الأساتذة تكن عالاً <O»‏ 

ومآئر المسلمين وابداعاتهم واكتشافاتهم 
وسبقهم فى فيادين الطب والكيمياء والزراغة 
والنيات والطبيمة ‏ والرياضيات والفلك 
والجغرافيا ع وكذلك فى ميادين العلوم 
الانسانية من الفلسنفة والآداب. والتربية 
فضلا عن جهودهم الفذة فى علوم الشريعة 
ورواية الأحاديث وعلوم القرآن والتفسيرء 
تكفلت المؤلفات العديدة بابراز هذه الآثر 
وأصبحت معروقة ومسلمة حتى من قبل 
غير السلمين » فلا نعيد ذكرها هثا ومن أراد 
التفصيل فليرجع إلى الكتب المتخصضة فى 
هذا الشان (۴۹) . 

ولكن التساؤل هنا + إذا كانت هذه 
انجازات حضارة الاسلام وتلك ابداعاتهم 
ودآثرهم. فلماذا تدهورت. هذه الحضارة 
الائسانية الزاهرة ولاذا ضعفت ؟ 

وف رأبي أن تدهور الحضارة الاسلامية 
بيرجع إلى عوامل ثلاثة . هی : 
4 + العامل, السياسى. + ويتمثل. فى 
الانقلاب الذى خضل فى اسلوب الحكم 
فيغد أن كان الحكم قائماً على مبادىء 
الشورى والعدالة والحرية والساواة انحرف 
مسار الحكم عن هذه امبادى؛ ب بعد 
الخلافة الراشدة هذا الائخراف أصاب 
الرأس فى الصميم اوزرغ افيه جرثومة 
الانحلال التي تفاقمت بمرور الزمن ثم 
سرت من الراس إلى أعضاء الجسد فأصيح 
عليلا ممزقاً أطمع الاعداء فيه فتكاثر وا عليه 
وسيطروا . 

» العامل الاجتماعي الثربوى : قالرأة 
التى وفع الاسلام من شأنها:واعزها وأكزمها 
ابع مهائة الجاهلية ‏ إوكائت لها 

اسهاماتها الاصلاحية والتربوية والثقافية 
م ى مجتمع الصدر الأول 
بامشاركة ىق مجاك الاصلاج العام مصداقاً 
للآية الكريمة «والؤيتون والمؤمنات يعضهم 
أ ولياء بعض.يأمرون بالعروف:و, 
المنكر:» )5٠(‏ . وف مجال الت 
الوه لان 
















ALLL 





وتتحمل الاضطهاد وتهاجر فى سبيل 
هذه المرأة » تردى وضعها 
ن الزمان + وجاء من 
ينادي بحرمائها من التعليم واستتبع ذلك 
منعها من اى مساهمة بناءة قى المجتع » 
وتقبل الثاخ الاجتماعى العام هذه الدعوى 
بحجة فساد الزمان وخوف الاقتتان » 
فضرب غليها E‏ : وأصبحت فى عزلة 
عن مجتمعها جاهلة بما يحدث فيه 
متخلفة عن كيه + فاتعكس ذلك على 
قدرتها فى اعداد النش» واحسان التربية ٠‏ 
وماذا ينتظر ممن فرغ عقلها غير الانشغال 
ب : وافرز هذا الوضع اجيالا تتوالى ف 
+ اواتعكس هذا بدورة على الحكم 
ا وتأثرا ( وكما تكونوا يولى عليكم ) 
» العامل القكرى : امتاز الاسلام باعلاء 
عمل العقل وتشجيع البحث وحرية القكر : 
وحرص على النهى عن التقليد والاتباع 
وعرف السلفون يتتنعة 
وإعذار بعضهم لبعض اذا 0 





العتدو والسماحة 
ق الراك 
.. ولكن هذا الأمر أم يستمر ظويلا + فقي E‏ 


جاه حين من الدهر ساد فيه التضييق عل 
القكر: والحجر على الرأى والتعصب 
الذهبى والمسارعة إلى اتهام المخالف وإساءة 
الظن به بل واضطهاده والتنكيل به 

هذا التحول القكرق كان من العوامل 
الهامة التى أثرت. على مسار الحضارة 
وقوتها: بالسلب . 

ول دأبي اننا لن نستطيع أ ن 
انهضة ولن نحدث تقدماً إلا اذا 
العوامل السلبية ٠‏ افلابد أن يعود العقل 
ليمارس عمله بحرية واتطلاق : ولابد للمرأة 
أن أخذ وضعهها الاجتفاعى الصحيح وتنال 
حقوقها كاملة حتى تؤدى واجباتها تجاه 
مجتمعها. ولابد من بئاء اجتماغى 
وسياسى يتيج للجميع ‏ فرصة المشاركة 
بالتعبير عن الراى ويضمن للجميع حقوقهم 
. هذا وبال التوفيق 








عبد الخميد اسماعيل الأنصارق 
كلية الشريعة ‏ جامعة قطر 
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حول الدورة الخامسة مجاس التعاون لدول الخليج العربيية 
آبحاد استراتيجية التنمية 
لدول الخلييج العريبية 


بقام: الدكتوريحيى رجب 





شهدت مدينة الكويت ف السايع والعشرين من شهر توفمير 1444 والمجلة ماثلة للطيع # 
إجتماعات المورة الخافسة ل على مجلس أو يدول ایق العربية والتى التقى فيها 
ا صحاب الجلالة والستو زاء ba‏ اللو مدي إدراك الدول الاعضاء بأن 
تحقيق التضامن فيما بيطا دعا فذرة الأجهزة العامة ف مجلس آلطاون على تحقيق الارادة الذاتية 
للمجلس حتى يستطيع تحقيق أهدافه التى نض عليها النظام الأساسى للمجلس » وعلى اتخاذ 
التوصيات الاتفاقية التى توافق عليها الدول الأعضاء ء وتلتزم بها بنحض إراداتها واقتناعها بان 
التضامن والوحدة الخليجية طريق الرخاء لشعب المنطقة » وأن التعاون بينها لايقوم فقط على أساس 
مشاغر الأخوة الناشئة عن التاريخ المشترك الذى يربط الدول الأعضاء » بل يقوم أيضا على أساس 
تحقيق المضلحة الذاتية عي . ونعرض فيما بلى أهم اللوضوعات الرئيسية التى تسهم فى دعم 
استراتيجية التنمية لدول المنطقة . 












الأمن والتنمية 


يعتبر الحفاظ على أمن الخليج العربى 
الدرع الواقى لمنجزات التئمية فى المنطقة + 
وتعتمد دول مجلس التعاون على تنظيمها 





ب 


الاقليمى الذى أقامته بارادتها ورغبتها فى 
تدعيم شعارها الذى اتخذته » وهو تحقيق 
الأمن الذاتى الخليجى وإبعاد النطقة عن 


صراعات القوى العظمى » وتسوية 
منازعاتها الاقليمية فى إطار مجلس التعاون 
بالطرق السلمية . 


وقد أقر مؤتمر «أبها؛ لوزراة الداع 
والخارجية بدول مجلس التعاون ٠»‏ والذى 
عقد بالملكة العربية السعودية فى شهر 
سبتمبر 1444ء الوثيقة الدفاعية التى 
تحدد استراتيجية الدفاع المشترك والتى 
تقوم على أساس الاعتفاد على الذات + 


LLL LLL LLL LLL LLL LLL LL LLL بكهجنه هه‎ 
1446 فة الدوهسة ديسمبسسر‎ |١ 











LLL 
وتحمل أبتاء دول مجلس التعاون مسئولية‎ 
الدفاع عن حريتهم واستقلالهم > والحافظة‎ 
على سيادة دولهم وتأمين سلامتها وصيانة‎ 
ورفض التدخل الأجتبى فى‎ ٠ استقلالها‎ 
. شثون النطقة‎ 

مجال النهوض بأعباء الدفاع عن 
اجرت القوات المسلحة لدول مجلس 
التعاون خلال شهر اكتوبر 1484 تمرين 
١‏ درع الجزيرة رقم ۲ » بالذخيرة الحية فى 
منطقة «حفر الباطن» بالمملكة العربية 
السعودية » وكائت هذه القوات قد أجرت 
فى العام اللاضى مناورات ممائلة أطلق عليها 
اسم ٠‏ درع الجزيرة رقم١؛‏ فى دولة 
الامارات : وتهدف هذه المناورات إلى 
تحقيق مزيد من الخبرة والتجربة والتنسيق 
3 التكتيك العسكرى المتطور بين 
قوات دول المجلس 














الحفاظ على الاحتياطات النقطيةر 





يعقبر النفط أحد الموارد النادرة وا 





للنضوب :وغير قابلة للتجديد » 
استنزفته المنطقة إلى أبعد الحاجات 
الانمائية » لذلك يجب أن تهدف السياسة 





النفطية المشتركة للدول الأعضاء إلى 
استمراري ية التحكم فى حصص الانتاج وأسعار 
النفط حتى تستطيع الحفاظ على الثروة 
النفطية . فالبترول فى باطن الأرض مخزون 
استرا يتطلب الحرص عليه لتأمين 
مستقبل الأجيال القادمة ٠‏ وحتى تستطيع 
الدول الأعضاء أن تحقق التنمية الاقتصادية 
الشاملة التى تتطلب بطبيعتها وقتا طويلا 
تقتضى معه إطالة عمز الاحتياطات 
النقطية , 

وينبغى أن تركز السياسة المستقبلية على 
تضدير المنتجات النفطية والابتعاد تدريجيا 

عن السياسة الاستعمارية التى تهدف إلى 
الابقاء على تصدير النفط فى شكله الخام . 
ومن جهة أخرق يجب الاغداد لمستقبل 











مابعد نضوب النقط » وضمان مصدر عربى 
آخر غير بترولى للطاقة وتركيز الأبحاث 
العلمية على الطاقة الشمسية حيث 2 
منتشرة على نطاق واسع فى المتطقة + 
طاقة مباحة وخالية من التلوث » ا 
نقل التكنولوجيا اللازمة لها زا 
واستيعابها بسهولة ٠‏ كما انه يجب إزالة 
العقبات التى تحول دون الحصول على 
الطاقة النووية » وما زال بترول دول المنطقة 
يؤدى دوره الاقتصادى فى الجتمع الدولى ‏ 
ؤيجب أن يوضع فى الاعتبا ل 
تخفيض أسعار النفط إثر التخمة النفطية 
الثى ظهرت فى المنوق + وما ترتب عليه من 
انخفاض الدخول النقطية يتطلب من الدول 
الأعضاة 











و درالأخل ولوك إن مجتيع 


EE 1 





الاتحاد الجمركى 
وزيادة الانتاج 





يعتبر انتظام مجلس التعاون فى اتحاد 
جمركى واخد مرحلة هامة من مراجل 
التكامل الاقتصادى للدول الأعضاء ٠‏ إلا أن 
التركيز على مبدأ حرية التبادل التجارى بين 
الدول الأعضاء لايكق وحده الإحداث 
التكامل الاقتصادى النشود :هل يهب أن 
يعاصره خطة إنتاجية شاملة تستطيع الدول 
الأعضاء من خلالها تكوين قاعدة إنتاجية 
راسخة وذاتية اقتضادية تمكنها من الابتعاد 
تدريجيا عن تبعيتها الاقتصادية للدول 
الصناعية المتقدمة ٭ حتى يصيح لها وزنها 
وثقلها فى المجتمع الدولى و مركزها 
التفاوضى مع التكتلات الاقتصادية الدولية 
الآخرى . 








LL 


4م 











البحث عن استثمارات جديدة 
للفوائض البترولية 








تقتضى زيادة الانتاج البحث عن أوجه 
استثمارات جديدة للفوائض البترولية 
وإقامة مشروعات إنتاجية تعود بالنفع 
التبادل لكل الدول الأعضاء بدلا من تسرب 
هذه الفوائض فى شكل أرضدة نقدية إلى 
الدول الصناعية الغربية + إلا أنه يجب أن 
يوضع فى الاعتبار أحقية دول مجلس 
التعاون فى أن تطمئن إلى ا مناخ السياسى فى 
الذول المضيقة لرؤوس أموالها > قانعدام 
الثقه فى اقتصاديات الدول النامية يعتبر 
العائق فى تدفق رؤوس الأموال الخليجية 
لهذه الدولء ولا يزيله إلا الاحساس 
بالطمانينة لمواجهة الخاطر غير التجارية , 


/, وتؤدى المشروعات الشتركة دورا هاما 
تحقيق التكامل الاقتضادى بين 
اء؛ وتعمل على تحقيق 
اقتصادية للمنطقة وتوسيع نطاق السوق 
الحلية والتمتع بمزايا الانتاج الكبير وتوزيع 
المخاطر الصناعية . 














ولذلك فانه يجب التركيز على استثمار 
الفوائض البترولية فى مشروعات إنتاجية 
مشتركة تدعم الاقتصاد الخليجى + وتحقق 
منقعة ملموسة لكل الدول الأطراف بالاضافة 
إلى تشجيع القطاع الخاص للاسهام فى 
الشروعات الشتركة ودفع المدخرات 
الخليجية لتطوير الانقاج الخليجى . 





الأعضاء بطريقة تمتع تضاربها ع 
بقيام ترابط فيما بينها ؛ وذلك بدلا 
مشروعات غير منسقة وترتبط فقط با 
جغرافيا . 





هام 





أبصاد استراتيجية التنمسية 
لخر اسح الرس 


التنسيق الصناعى 
بين الدول الأعضاء 
نصت الادة 1١١‏ من الاتفاقية 
الاقنضادية الموحدة على تنسيق النشاط 
الضناغى بين الدول الاعضاء : وعلى توحيد 
تشريعاتها وأنظمتها الصناعية وتوزيع 
الصناعة فيما بينها حسب الميزات النسبية 
والجدوى الاقتصادية . 
ونعتقد أنه ينبغى اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة اللازمة للارتفاع بالكفاءة الاقتصادية 
لبعض الصناعات القائمة » وإجراء التنسيق 
الصناعى بهدف زيادة الفاتج القومى 
الاجمالى. وهذه الاجراءات قد تكون 
حكومية مثل توقيع الاتفاقيات الدؤلية ٠‏ أو 
غير حكومية تقوم بها الاتحادات الصناعية 
حيث أن التنسيق الصناغى المنشود يخول 
دون قيام الشروغات المتضاربة ويحقق, 
نافع الشتركة » وهناك بعض الأنشطة 
الصناعية لا يمكن إقامتها اقتصاديا إلا على 
نطاق كبير للاستفادة من مزايا الانتاج 
الكبير. 





متجانسة باعتبارها جميعا جزءاً من منطقة 
انقدية أجنبية » ولقد نصت. الاثفاقية 
الاقتصادية الموحدة على حرية التملك 
والعمل وحرية اثتقال رؤوس الأموال بين 
دول المجلس » وسوف إيساهم ذلك فى 
استقرار أسعار الصضرف بين العملات 
الخليجية + وتحقيق التجائس التقدى فى 
المنطقة ٠‏ .وذلك بالرغم من عدم توحيد 
المؤسسات والنظم النقدية فى دول المجلس . 

وتوجد عده تضورات لتنسيق السياسة 
النقدية والمصرفية لدول مجلس التعاون + 


1446 مجسسلة الدوحسة دیسر‎ ٠١ 


ومن أهمها انشاء اتحاد للبنوك الركزية 
لدول الجلس يجتمع بصفة دورية + ويقوم 
بتنسيق وتوحيد” الأنظمة المصرفية » 
وتنسيق المؤاقف بين النظام النقدى الدولى 
والشئون النقدية الهامة.. وتنظيم نشاط 
البنوك الأجثبية العاملة فى دول المجلس 
ومراقبتها بما يضمن حماية البنوك 
الوطنية ٠‏ وإنشاء مركز للدراسات الثقدية 
لاعداد الكوادر الوطنية الفنية العاملة فى 
الأجهزة النقدية لدول المجلس وإجراء 
البحوث والدراسات التخصصية . 


تنسيق المعوئات 
الدولية للتنمية 





تنص المادة 17 من N‏ الاقتصادية 
الوحدة على أن تعبل |الدول الأعضاء على 


01 خارص ف ى 
جال | المعوناات الدولية) وأقليهية 
E all‏ 


ويجب لفتحا "فى | الاصتبارا 3 
الأحداث التى ادت إلى ارتفاع أسعار النفط 
والتى ساعدت على دعم المعوتات الدولية فى 
العش سنؤات الماضية من الصعب تكرازها 
فى التضؤز الستقبلى. وذلك إثر انخفاض 
| سعار النفط وخصص الانتاج بدول مجلس 
التعاون » ورغبتها فى تحقيق الثنمية 
الاقتصادية الشاملة التى تنشدها بزيادة 
إنفاقها على مشروعات التنمية ؛ ولذلك 

يجب التنسيق بين الصناديق الإثمائية فى 
سال البحوث وتقييم اللشروعات المشتركة 
التى تعمل على تحقيق التكامل الاقتصادى 
الذى يسعى إليه مجلس التعاون » والتركيز 
على أسلوب تمويل برامج التنمية للدولة 
ة وذلك فى هجال غمل صناديق 
التنمية » حيك أن هذا الأسلوب یدعم 
استراتيجية الدولة الستفيدة فى مجال 
الثئمية الاقتصادية والاجتماغية التى 





حماية مصالح 
المجتمع الخليجى 
يجب مراعاة حماية الصالح الأساسية 
المجتمع الخليجى وذلك أثناء التخطيط 
للتنمية الشاملة > والحذر من اتباع أي 
أسلوب مستورد يتناق مع تقاليد النطقة 
ومراعاة ظروف المجتمع واحتياجاته والعمل 
على اكتساب القدرة التكنولوجية الحقيقية 
وتطويعها بما يتمشى مع مناخ المجتمع 
وتشجيع البحوث العلمية وبناء القوى 
البشرية الفنية وإعداد. جيل من الشباب 
الواعي المتفهم لإمكانيات بلاده والقادر على 
تحمل مسئولياته . 


دعم التكامل 
الاقتصادى العربى 


يجب أن يوضع فى الاغتبار أن التنسيق 
الاقتصاذ. لدول مجلس التغاون سوف 
يدعم التكامل الاقتضادى العربى ٠‏ واذا 
كانت دول المجلس تعائى من نقص ف 
بعض الموارد الائتاجية فإن الوطن العربى 
اديه وفرة كثيرة من هذه الموارد ٠‏ ويشكل 
مجلاً حيوياً لامداد منطقة الخليج العربية 
باحتياجاتها لضمان أمنها الاقتصادى , 


ولذلك فإن التعاون الاقتصادى بين دول 
المجلس يعتيز خطوة هامة فى طريق التكامل 
الاقتصادى العربى > وقد أكد مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية على المفهوم 
الحقيقى للوحدة فى ضورة المجموغات 
المتجانسة التى تذعم العمل العربى المشترك 
بهذف الحفاظ على التنمية الاقتصادية 
الشاملة . 


يحيى رجب 








- ری من يُحْرلهُ أغصان قلي ؟ 


وقالت لي الزيح : هذا أوان لحل 
وقلتُ : ولكتي لمن أعرفً دري 
ذَوى رمي من ماي الطّوبلٌ 
حنانكَ هذا خريف الفصول 


ترقق بقَلِي ! 


كانت عيونُ الصغار مُحضَّبةٌ بالج 


وكانت لنا تخل ظلها وار وجناها كريخ 
نقيء إلا . لتطفىخ في خيها لفات المجيز 


وها 5 نضرب في اليه شاك : أين المصّير؟ 














الشاعر القروى ( رشيد سليم الخورى ) 


كان يبيع الجوارب في القرى الأصريكية 





فى مطلع عام ۱۹٤۷‏ دار حديث ف 
مجلس جامعة الدول العربية حول ضرورة 





وعهد إلى الهيثة العربية العليا ايفاد وفد 
لهذه الغاية وتعهدت حكومتا سورية ولبنان 
بان تسهما فى تأليف الوفد. واختارنى 
سماحة رئيس الهيثة السيد محمد أمين 


معلوف المحامى ٠‏ 
السورية الأستاذ توقيق اليازجى مستشار 
المفوضية السورية فى البرازيل 
وفى اليوم الأول فى آب ( أغسطس) 
NAY‏ وصلنا الى مدينة سان باولو البرازيلية 
تتجمع أكبر جالية عربية فى القارة . 








ن رجل أهيف » 
يتطلق وجهه بشرا ؛ وف عينيه كهربية + 


وأقبل هاتفاً : ؛ أخوكم القروى ٠‏ فكان 
العناق الحار والتحيات الصميمات .. ومنذ 
تلك اللحظات روحاثا وتعددت 





لاا با اماس سل ب سيب ب يبي يبيب لي ص 
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لقاءاتنا 





كان السرى المهجرى اللبنانى ( الياس 
عاصي ) صديق القروى الحميم ؛ فدعانا إلى 
لقائه فى سهرة فى بيته .. ولقاء القروى أمن 

من أحسن النى .. والاستماع اليه محدثاً 
واستنشاده الشعر من جمالات الزمان . 
وقلت فى يومية. الثانى من ١‏ تعمنا 
بلقاء الوطنى العربى ا الأستاذ رشيد 
الخورى الشاعر القروي . مارأينا شاعراً 
ينطبق شعره عليه اخلاقاً واحاسيس 
شكلا وموضوعاً مثله . لوجاز أن يكون 
للوطنية قديسون لكان القروى ٠‏ قديس 
الوطنية العربية .)١( ٠‏ 

مما سفعته الليلة من أنباء وطنية القروى 
الصوفية مارواه صديقه الياس عاصى قال : 
« كان القروى حين يتطوع فى الطواف على 
القرى والأقاليم النائية الجقع الاغانات 
لنقصليا ية فحت مت 
( جوارب ) لبيعها فى الحين ذاته ولينفق من 
ربحها على أجور رحلته » مؤثراً هذا على ان 








ينفق من الأموال العامة شيئا.. ٠‏ وقد 
أسمعني القروى قطعة من شعره بمناسبة 
سفره سفرة شاقة فى الأقاليم لجمع عشرة 
بن سيا ا 
فيها من العنت مالقي ؛ وقد دونتها فورا 
وهذه ن 1 : 
أفضول یاتری ام غيرة؟ 
أوقرت ظهري وهدت منكبيا 
انحّت علة غيري جسدى 
وأسالت. كبدق. من مقلتيا 





يا بنى أمى هل كلفتكم 
حمل عبء لم يهشم ساعديا 
طالا سابق عسرى يسركم 
حين لآ أملك إلا اصغریا 


ان وهبتم فضل مال فأنا 
نازف ما فى عروقى ويديا 
ولكم باذل فلس يدعي 
انه لولاى لا يبذلك شيا 
أناءراض + حاسِب کل ید 
تنفع الأمة مسداة اليا 

















الشاعر القروى وأخوه الشاعر الدنى : قيصر سليم الخورى , وق الضؤرتين ترى مدى التشابه بين الأخوين 


سایروتی واخدموا أوطائكم 

واجضبوا النة ريا أقومي عليا 

وتؤالت لقاءاتنا فى الأصبوخة 
والأمسية ؛ وطالا .صحبتى بعنقود من 
العنب ء يرى انه أقيد ما يفطر به الرء فى 
الصباح ‏ وننطلق الى أحد الحقول وتتماشى 
ساعة يسمعنى فيها من أغاريده روائع ثم 


لعود الى الفندق حيث تدق ساعة العمل 
للقضية , 


يا بلفر ! 


وق الخامس من آب أقام العميد 
الهجرق يؤسف اليازجى مهرجانا عربيا 


5006 


لقطة تذكازية للشاعر 
القروى وهو ينافج 
شكرى القوتلى (۱۹۵۸) 


أشخماً فى قصرة حضره أعضاء العصبة 


' الأندلسية وأركان الجاليتين السورية 


واللبثائية والوفد الاكليركى الذى أم سان 
باولو ليدشن فيها كنيسة ارثوذكسية 
عربية . وتوالى الخطباء والشعراء ١‏ وألقى 
صناجة الوطئية الشاعر القروى قصيدته عن 
بلفور. فأثار المشاعرء وساعفت الذاكرة 
الشاعر الكبير شفيق معلوف فأنشد قصيدة 
نظمها يوم زيارة بلفور دمشق سنة 19178 
وطرده منها . ؤكان الشاعر فى العشرين من 
عمره .. وما اروغ نشيد يا فلسطين. الذى 





رثله الارشمندريت شامية بصوته 
الرثان .. ١د‏ 3 

وقصيدة القروى تبلغ سبعين بيتا 
ومطلعها : 


الحق منك اومن وعودك أكير 
فاخسب حساب الحق 
تعد الوعود وتقتضي انجازها 
مهج العباد ٠‏ خسثت يا فستعمر 
لو كنت من أهل الكارم لم تكن 
من جيب غيرك محسنا يا بلفر 











ب 8 ب 











عد من تشاء بما يشاء قائما 
دغواة خاسرة ووعدك أخسر 
فلقد نفوز : ونحن اضعف أمة 
وتؤوب مغلوبا الاقدر 


ومن أبيات هذه القصيدة اللحمة : 


وأنت 


يا عرب والثارات قد خلقت لكم 
اليوم تفتخر العلى ان تثأروا 
يدعوك شغبك ياصلاح الدين قم 
تأبى الروءة ان تنام اويسهروا 
سى الصليبيون ما علفتهم 
قبل الرخيل, فغد إليهم يذكروا 
«ریکاردس» ادرق بسيفك متهمو 
فليسألوة لعله الا يتكر 
ياربة الدأماء مهما تكثرى 
عدد السفين فعند ربك أكثر 


قذ بعت جد ال 





قال اليتهود 
5 فى قيند التخاسة راسف 


یبکی النبوخ وتكسبين وولتز وا 


و تستقى فى الخصومة عدنا 
قالعدل خلف أخى الظلامة عكر 
هددت بالأسطول أرواح الورى 
ان كنت فنذرة نفوقك. منذر 
إن تأمئي خطر البحار قإئما 
دمع الأرامال واليتابى أخطر 





وق اسان باولو ناد فخم اسم الثادئ 
الحمصى أقامه المهاجرون الحمصيون ٠‏ 
وهو من أرقى الأندية العربية فى المهاجر 
انه مركز الحركات القومية وفيه تقام 
الحفلات الوطنية والمهرجانات الأدبية . 

وف السايع من آب ١440‏ أقام الثادى 
الحيضى مهرجاناً عظيماً قطي تجاوز 
حضوره الف سيد وسيدة ٠.‏ وتعاقب 
الخطباء على النبرء وألقى فيه شاعر 
الوطنية العربية القروى بعض شغرة فهز 
مشاعر الخضور: وارتفع ضوت مدوا: 
١‏ عيد البرية » عيد البرية .. » وقيل لى : 
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انها قصيدة القاها ف عيد الولد النيوى » 
فاستجاب للثفاه. وراح يدو : 
عيد البرية عيد المولد النبوى 
فى الشرقين. له والمغربين دَوى 
عيد النبى ابن عبدالله_من طلعت 
شمس الهداية من قراله العلوق 
بدا من القفر ر توراً للورق وهدئ 








العصبة الأندلسية 
الاندلسية 
معلوف سنة 1975 وترأسها فى مطلع 
عهدها : وقد ضفت ثلاثين شاعرا واديبا 
وغالاً » وهدفها كما نصت عليه المادة الأولى 
من قاتونها , هو تعزيز الأدب العربى فى 
الهجر بمختلف الوسائل وايجاد الصلات 


وما أدراك ما العصبة 
أسسها الأديب القاغر ميخيل 








العلمية وتوثيق روابط الود بين العصبة 
وسائر أندية الأدب العربى ومكاقحة 
التعصب ٠»‏ اقية باسم 





( العصبة الانداسية) کر ية من 
أركان العضبة , ثم ترأسها بعد وفاة ميشيل 


الشاعر القرؤى.. الذى. تخلى يعد سنة 
واحدة عن رآستها للشاعر النابغة شفيق 





معلوق.. وقد بذل شفيق من جهده وائفق 
غليها من ماله ماجعلها مجمعاً شعرياً 
وأدبياً راقياً 








حبة القمج 
قلت ف يومية الثامن من آب ١841‏ + 

٠‏ أقام الليلة رئيس العصبة الاتداسية 
وعقيلته ( عرّابة العصبة ) الراقية مهرجاناً 
عزبياً عظيماً على شرف الوفد فى قصرهما 
الفخم حضره أعضاء العصبة وجمهزة من 
التأدبين.. انتقل الليلة سوق عكاظ الى 
البرازيل الى دارة شفيق معلوف . .بعد أن 
خطب ثشقيق واعضاء الوقد .. جاه دور 
الشعر واقترح أن يرتل هعراء العصبة 
مختارات من شعرهم , فتلا شيخهم 
القروى رباعيته فى حبة القمح : 








بن حية القمح اتخذ مثل الثدى 
يا امن قبضت عن؛ الئذى يمناكا 
هى خبة اغطتك عشر 


ت عوك جا 
اتنا الق التق ف وسطها 
لك قائل :تصق يخض أخاكاء 








وقد ترجمت هذه الرباعية إلى 
البرتغالية ع والقنها أميرة فن الالقاء ى 
البرازيل مرغزيدا فى حفلة عامة على مسرح 
+ قكان لها وقعها البالغ + 
لجنة من السيدات البزازيليات 
لتطلب من مرغريدا القاءها فى حفل 
اه الأحداث فكآن ريع الحفلة 
غظيماً واقام الياس عاصي صديق القروي 
حفلة لتكريم العبقرية حضرها نخبة من 









رجال العلم والأدب ٠.‏ من برازيليين 
وعرب : والقت مرغريدا الرباعية القاء رائعاً 
فتأثر القروق 





الفنانة » ترجمها الى البرتغالية: فوراً العالم 
ا توفيق قربان ٠‏ وأخطب خطباء 
الڏى, تناها 
لزتخت داليدا » .وهب تعانق الشتاعر بين 
تحفيق الحضو, 

وتلا القروى تلك الآبيات فاطريتا 














يازهرة الدنيا خصصت بما غدا 
لأزاهر الفردوس شغلا شاغلا 





فن حليت به افرط جماله 
الحوالى بالنجوم. عواطلا 
من حبة القدم اجترحت عجيبة 


تركت عقول الأصفياء زواهلا 
جاءت بعشر سنابل من بعدما 
دفنت بصدر الأرض خولا كاملا 


اذا مرت بثغرك مرة 


وتلا اشاعر الثاذى الحمصم 5 
سمعان ‏ وهو ری القروى أشعر الشعراء 
الحمصيين ‏ أبياتاً تاجى بها فلسطين 
مطلعها 


يا فلسطين قدستك الضحايا 
وكساك الخلود ؛ أسثى بروده 
نتف فى معزف الحياة نشيد 
لا تمل الحياة من ترديده 
وشذا الشاغر الخمصى ؛ :ذو الديباجة 
الجزا واللغة المثينة حسنى غراب 








قضيدة مطلعها : 
صبوا قلسظين ا صبراً وارقبى فرجا 
لايد من عجب يأتى به رجب 


والحرب آتية والسيف منتدب 
لحل ما عجرت عن حله الكتب 
وقد وضفت الجاهدين الثائرين : 

دون العزين أباة كالليوت لهم 
بالسمر والبيض ق جد الوغى لعب 
لا يركيون. لغير التصر إن ركبوا 


أو .يغضبون لغير الحق 








إن عَضَبَو 





سئلوا 


اعراضهم يخلوا 
ارواحهم وهبوا 





ففق معلوف ا فاقترح عليه القروى ان 








جوج رجهجته 


الجرج 
على ايه له 

قالناي 3 يأتني على قمه 

يُعب من قلبه وينتحب 

وكان فى الخضور تى أسبر قال 
شفيق + هذا ولدى اليكو .. انه شاعر ولكن 
ة .. وقد نظم قصيدة. هانذا 
وتلاها فى أروع معانيها 
ة وما أيدع ترجعتها الى العربية 

وتلا شفيق وصيته الشعرية لابنه 
اليكو : 
لا ترج شعرى . إن شعر أبيك ليس يمسعدك 
ان لم تخلد انت نفسك » ما أنا بمخلدك 
من مخبري ؟ فلربما نلت الخلود على يدك . 

واكتهل الليل فعدنا الى الفندق يرتخنا 
السكر الخلال هن. رخيق الشعر العربى 
العالى 











حصن آل 


فى الاحتفال بتدشين فرن جديد لمعامل 





أنطون سعادة 


الحديد الکبری لآل يافت فى سان باولو 


سمعئا خطيبا مفوها ٠‏ يتدفق بالبرتغالية 
كالأتي النهمر وقيل لنا أتة سلومون 
جوزج › عربى الأصل.. وهو نائب فى 
البرلان البرازيلى ويتزعم الحزب الاشتراكى 
اد ؛ ويطلق عليه لقب : الخظيب 





الساخر. حرصت على الاجتماغ به ورأيت 
من دماثته واعتزازه بدمه العربى ما اغرانى 
بالخوض معه فى حديث عن الآداب العربية 
لية والاسبائية ومقارنته بيتها ؛ 








يومما اذكر قوله : ٠‏ حسب الأدب العربى 
الحديث فخراً ان ينجب ‏ بشاعر عبقرى 
يعد عالیاً ان .يكون 
ناظم قصيدة (حضين الأم ) وكان لى شرف 
الية ٠‏ كما ترجفها 
الشاعر الانكليزى ارثر آربري ٠‏ أستاذ 
اللغات الشرقية فى جامعة لندن ثم ترجمتث 
الى الأسبانية والفرنسية والايطالية . نظمها 
الشاغر قبل. اثنتين .وعتشرين اسئة : وق 
أعيادنا ندرجها على بطاقات التهنئة مع 




















صورة بيدتنا مريم اتحتضن سيدتا 
السيح ؛. وناوائى الترجمة بالانكليزية 
مطبوعة . وأضاف القروى : ٠‏ وقد طبعها 


مهجري محسان على نفقتة وجعل ريعها 


للأعمال الخيرية , 


والقصيدة منشورة فى الديوان . 
شفيق معلوف 


وانطلقنا 
حياكة ا وز القطن لآل 


كانت 


ا ماكنات تعمل 


ذلك إلى زيازة مصانع 
معلوف 


ودوق المحركات 


سس سن ببس ب سب سس يي يي 


حم “حت 








القروكياه 
شاعرالعروبة 
سيرته فيذكريات 





يخرق الآذان وبينفا تحن وقوف نشاهد 
نسج الخيوط تناول الأستاذ شفيق معلوف 
مقصاً قطع به أخد خيوط النسيع » قتعطلت 
الماكنات وتوققت الحركات وساد المت 











.. وقال شفيق م؟ ان قطع خيط 
واحد يشل الصتع كله ! ۰ وعاد .فول 
الخيط فواصلت الحركات. غملها 
وضجيجها . وقال القروى : ؛ قدر الشاعر 
أن يعيش مع الاكينات ! ! اسمعنا يا شفيق 
وصفك للحالة ؛. فقطع شفيق خيطاً فساد 
السكون وهتف : 
أبيت وللفولائ حولى جبابر 


فأين مجال الوحي متها وشدقها 
يلوك حديداً تحت تاب نحدد 
: أرأيت أروع وصفاً لهذا 








و المساء اقام الشاعزر فيليب لطف انه 
حفلة أدبية ساهرة تكريماً للوفد القى فيها 
شيئاً من شعره ونثره ولا ازال أذكر قوله : 
,عرب مؤلفة من غين وريب» وخطب 


اعضاء الوفد . واما القروى فقد القى من 


منظوماته سبعة ابيات فى قتاة انكليزية 
اسمها مود » لعلها توددت إليه : 


ولو لم تكونى فرنجية 
لكنت سعادي قبل سعاد 
ولكتنى عربى الئى 


عربى الهوى ٠‏ عربى الفؤاد 
لعمرك يا (مود) لولا ذووك 





لا ميز الحث العباد 
ولا اكرهوا شا يقول 
هذى, البلاد + اولك البلاد 


فهم أوغروا بالعداء الصد 

وهم أضرموا الثار تحت ارما 
فلا اتعذلي شاعراً زاهداً 
وكم هام بالحب فى كل واد 
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فانۍ حزام علي هواك 
وقي وطنى صيحة للجهاد 
انطوقا سعادة 







روف حول الحسوت الد بي اوسا 
الجزب القوقتى 1االضوزى,ا وزيم 
وقد ذكرت بالتبجيل 
خليل سعادة : والد انطون » آحد رواد 
القضية العربية » وكتت أعلم انه كان يحرر 





جريدة ( الرابطة الوطئية السورية ) + فلما 
توفى خلقه القروى .على تحريرهاء فهو 
والقروى 'فارسان من فزسان العروية » على 
حين كان انطون يقول بالقومية السورية + 
فكان اختلاف الأب والأين ف العتقد 
عظيماً »> وكنت أعلم ان ائطون سعادة 





نون حملات 


وبعض القوميين السوريي 
شرسة على الشاعر القروى : فحرصت على 
أن استحكى القروى قصة هذه الخملات 
فقال : «علاقتى بالدكثور خليل كانت 
أخوة صميمية . كان وطنياً كبيراً » عربياً 
: ذهنه وقاد »> قلمه سيال > قكرة 
٠‏ كنت أتعلم منه : ولا توف ندبته 
















فى لبثان. حزباً وطنياً ء 
يضطهدونه + بادرت الى الانتصار له 

وكتبت #افتتاحيات ١‏ ف تمجيده والدفاع 
غنه » وما كنت ادري أن فلسفة حزبه 
تتنكر للعروبة . وحتين أفرجت السلطات 





الفرئسية عنه وجاء البرازيل استقبلته 
واحتفلت به .. ولكثنى فى أثناء الأحاديث 


والمناقشات رأيت ان الخلاف فى العقيدة 
بيئنا عظيم جداً. كما لحت أسلويه 
الاملائى على جماعته . كان يطمع أن أدخل 
حزبه وقضيت ذات مرة ثمانى عشرة ساعة 
فى مناقشته ٠‏ وانتهى الآمر الى قطيعة ...وقد 


كتب يتهجم على ع وبلغنى ان جماعته 
يأتمرون بی ويؤدون ان يتخلصوا متی 
وشنت جريدتاهم فى البرازيل Ey‏ 


اتا شعواء على أدبى وشعرى : وكان فى 
التحاملين على أصدقاء لى قلت فيهم : 


آلا وب تحاملوا 
كأن لم يكوتوا قبل من خيرة الصحب 
اثاروامن العدوان حولى (زوابعأ)(۳) 
فما حركت مثى سوى حيق الحب 


اخوان 








اذا جفحت بى نزؤة راضها الرضا 
وعاتبتى قلبى تت الب 
وهون عَندَى السب أن لبعضهم 
زغاليل اطفالا تعيش على سبى 


ولم تقتصر الحملة علي على القوميين 
السوريين + فالاحتلاليون من أنصار فرنسا 
تفتتوا فى مهاجفتي ولانیما بعد خطابٍ 
وطنى القيته على اثر تصريح ادلى به 
٠‏ سيدنا , البطريرك فيه حنين الى فرنسا » 
وردت فيه هذه الأبيات + 
زاك ظل 


فرنسة اموت عنا 


ببعدك وانطوى العام 











فعشش فى لحى الرهبان سودا 

وباض ١‏ وهن ‏ مثل الثلج ‏ بيض 

حسبنا فته «سيدناء تعانق 

فساء الفأل وائتكس. المريض 

وفوجثت بعد ذلك ببطاقة. توزغ وقد 
رسم عليها راس القروى على جسم كلب 
طويل الذيل مع عبارات بذيئة .. فقابلتها 
بالسخرية والضحك . 


الشاعر المدنى 


وقبل ان ثبرح سان باولو أو صنيول بعد 
اتجاز مهفتنا وتأليف لجئة الدفاع عن 
فلسطين وتدشينها فى خفل وداعى فى 
النادى اللبنانى أقيعت سهرة أدبية حاقلة فى 
بيت السيد الاس عاصى > وخرص:القروىق 
على أن يكون أخوة وشبيهه قيصر اللقب 
بالشاعر المدنى فى الحضور + ومما رواة ان 
الشاعر المدئى أصيب بمرض القلب 





وق السهرة أتينا على ذكر التنبي 
واستشهدنا ببعض أبيات من شعره. 
واللتنبي على رأى أستاذق الرحوم اسعاف 





النشاشيبى يدخل شخصاً ثالث ق كل قضيا 
... ونعلم أن العصبة الاندلسية قد دشنت 
أعمالها بالاختفال سنة 1986 بمرور ألف 
سنة على وفاة المتنبي وقد اشترك شعراه 
العربية فى الحفلات التذكارية التى أقيمت 
القروى + 





اسنتئذ ٠»‏ وذاعت شهرة 
وهى يالغة الروعةاء 
اياها .وهى ف ثلاثة وسبعين بي 
| بياتها المتفرقة المستعادة : 

إتسجد ملوك الشعر 








الياس من جهده وماله ما عالجه حتى أب 01 


اذا رقعت بندَ القصاحة عدئان 
يمن علينا الدهر فيك ونه 
على تفه لو يعلم الدهر متان 
بك اشتهر العصر الذى أنت فخره 
وأنت له التاريخ والجد والشان 
عيال على ذكراك ذكرى ملوكه 
واسماؤهم فيه على اسمك ضيفان 
خلدت قخلدت الزفان وهكذا 
تموت وتحيا بالنوايغ أزمان 
وأنهاها : 

أبا التغر هذا مخقل من مخافل 
تهز بها الدنيا بذكرك قحطان 


صحا الدهر فاستسقاك كأساً جديدة 
قضى ألف عام قبلها وهو سكران 
آله نهلة أخزى 


+ آنا من اثمالة 











المدنى وقال إن اخاه 0 





يسكن.منزلة متذاعياً لا ببرحه لان اديه 
2 الحسان يوسف اليازجى يتجاوز عن 
اضى الأجرة وقد اطلق عليه اسم ؛ الطلل 
امول » ونم فيه قصيدة بال الطرافة .. 
وأرانى لااستطيع إغفالها فى القال مع أن 
خديثى عن القروى لا اللدثى : 
ولي بیت تطوف به العوادى 


وتنشر ف جوانبه الدمارا 
أجيل الطرف. فيه ولست أدرق 


أأحذر منه سققاً أو جداراً 
هوی من سققه تصنف ونصف 
تسك بالدعائم واستجارا 


اذا ما الريح هبت من يمين 





عليه زویت أولادى يسارا 
يناتد بعضه اکتاف بعض 
فيضحك من تسائده السكارى 
شقوق. من تطلع من بعيد 
یری بیت ے وبوباً كثيا 
قمنها ها تع أو تدتى 
ومنها ما استطال وما استدارا 
فما من موضع للسر فيه 
كان السر معروض جهارا 
نواقذ كالعيون بلا جفون 
وقد تعبت من النظر ازورارا 
اغاقل إن تضوت به ثيابى 
غريبا قد يمر بنا وجارا 
عيش وزوجتى فيه كأني 
من الجا اومن من العذارت 
يقولون + ارتحل عه کمن إن 
بعلاك يقو ٠:‏ دع الإجارا 
ولا مال لدي ولا شباب 
قما حالی اذا استأجرت. ذارا؟ 
وقال أحدهم ساخراً : جامغة الذول 
غربية تتألف من خمس دول (هكذا كانت 
يوم تأليفها) قصمت القروى قليلا ثم 
تجل بيت بقى فى ذهنى معثاةء ولست 
موقناً من صحة ميتاه : 
أصابع كف الرء فى العد خمسة 
ولكنها فى قبضة اليد واحد ! 
وغادرنا البرازيل إلى الأرجئتين قسائر 
دول أمريكا اللات ولم اكد أعود الى 
الوطن حتى تجددت اتضالاتی, بالقزوى 
بفراسلات خفلت بذكزيات ارجو ان 
أتحدث عنها فى مقال تال(4). 


أكرم ازعيتر 


= 


ك ان لن 

















(1) اشار إلى هذا اللقب كثيرون من الذين كبوا تكريماً له خباً 
او تمجيداً لذكزاه راحلا 

(؟) شتبلة | قبلة ولثمة 

(۴) الزويعة | اسم جريدة لخب 

(:) ملحوظة 





القصائد ق هذه الذكريات متها ما استمليتنهط 
دا ومتها ما استكتيتة:اياها يعد ذلك او 
[ؤداتى يُقضاضات لالزال احتفظ بها 








ا عر 





© الصزع يدور ف منظقكة يش كل الغرب في ها عت صب رامد يظلرًا 
© لاإيمكن تصمبشية القصسية الفلسطيتية .. والحل الأمشل هوحل هدري جي! 


الجضرال أهسارون ياريففت 
والمازقالصصسيون 





الأيديولوجي الذى وصلت إليه الصهيوئية 
فى المرحلة التى أعقبت حره 
( اكتوبر) من عام 1517 + وغزو لبثان فى 
خزیران ( يوني و) 8 .. ومن 
الحديث عن أهارون يازيف ٠‏ اؤالأفكار 
١‏ الستحدثة ؛ التى يطرحها : وخاصة 
ما يتغلق هنها بحل القضية الفلسطينية : 








أمراً مهما ٠‏ إن لم يكن بالغ الأهدية 


اسرائيل فى مأزق 


وج التى يطرحها أهارون 





ريف : يتضح فعلا ٠‏ أن الفكر الصهيوثى 


قد بدأ يواجه مازقا غير سهل على الاطلاق + 

لأن الطزوحات التى يعرفها يازيف :.هى 
من الطروحات النادرة فى هذا | 

ينتسم 





رء الذى 

أساساً بالاغراق فى العنصرية 
فينية .ضد العرب : وغير العرب 
هذه الطروحات التى نصفها 
١‏ بالستحدثة ٠‏ تتناقض تماماً مع 
طروحات سابقة لياريف نفسه » عرضها 
قبل وقت قصير من ۷« غرق ١‏ اسزائيل فى 
الستتقع اللبنان 

فق کتابه ١‏ اسؤاز إسرائيل » + 








الضادر 
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ن الاو 


يبد 


بقام:عصام شيع 





عقائدى ثابت > لا مرونة فيه ١‏ : 
ويمضي ياريف فى استخفافه » فيضيف 
قائلا : ,إن العرب يعتمدون بعد ذلك » 
على عامل الزمن ‏ ويقولون إن لديهم الوقت 
الكافي .. وقد خرج الصليبيون من قبل من 
البلاد .. ١‏ ؤيعقب الجنرال ياريف على هذه 
الفكرة التبسيطية الى أبعد الحدود» 
قول:: إن الأسراثيليين يغتمدون أيضاً على 
١‏ ويستفيدون منه أبعد فائدة , 
ثم يراهن ياريف على أن العرب سيبقون غير 
موحدين أمداً طويلا > وخلال ذلك ٠‏ فان 
فرصة كافية لاستخلاص 














« انتصاراتهم , !! 
وبالطبع + فإن من السهل دحض هذه 
الآراء المبسطة » التى يعرضها علينا عدو »> 


بل وعدو تاريخى : ويكق أن نذكر الجنرال 


ياريف بحرب عام 1۹۷۳ + التى هزت 
الكيان الصهيونى من جذوره » ويكق ان 
تحيله على مذکرات هتري كيسنجر التی 
نشرها فى مجلة التايم الأمريكية ٠‏ والتى قال 
إن الادارة الأمريكية ٠‏ أدركت فى اليوم 
القالث للخرب ؛ أن اسرائيل قد انتهت + 
ولم يسقطع الأمريكيون أن يشعروا بأن 
اسرائيل قد وقفت على رجلها » الا بعد ظهر 
ذلك اليوم ٠‏ ولكن بعد أن أقامت الولايات 
المتحدة جسراً عسكرياً جوياً بينها وبين 
اسرائيل : كانت تصب فيه خمسمائة طن 
من الأسلحة والذخائر فى الساعة الواحدة . 
لكن على أية خالء لسنا امعنيين هنا 
بدحض أو مناقشة آراء ياريف هذه ء لأن 
ياريف هو الذى سيزد على أفكاره الضحلة 
هذه + بعد قليل : وذلك فى ضوء نتائج 
الغزو الاسرائيى والصمود البطوا 
بل والأسطورى لمنظمة التخرير الفلسطينية 
خلال حصار بيروت فى حزيران ( يونيو) 
A‏ . 
وغندما یرد ياريف على یاریف ٠‏ يبدو 
لناء أن المأزق الذى وصلت اليه إسرائيل 
حالياً» يبدو فى أحد أجلى صوره 
واوضحها , فما:هى آراء وطزوحات ياريف 
١‏ الحديثة ؛ هذه إذن ؟؟ 
بعد شهور قليلة من غزو لبنان ٠‏ نشر 
ياريف سلسلة من القالات التخليلية فى 


























التالى :. هناك امايتراوج ما نين مليونيق الى 


فلسطيني (الاحصاءات 
شير الى ر خمسة ملايين 
العالم) ٠‏ , ولا تستطيع 
تع هوا من وصف أنفسهم 









عام » وبالحركة الوطنية الفلسطينية بشكل 
. وان الصراع التا 





الصهيوتية تخوخڻ ڇراعا ليس 


عد ا 
0 5 


متحينة الفرصة للقضاء على اسرائيل » 

رافضة التسليم ‏ بوجودها » » وإزاء ذلك فإن 
الاستراتيجية الاسرائيلية : قامت طوال 
هذه السنؤات الطويلة على تعزيز القدرة 
العسكرية بيد أن هذه القدرة لم 
لتدمير القدرة العسكرية العر 
خرب غام ۰۱۹٩۷‏ 
اسرائيل انتصاراً واضحاً وسهلا + 
العرب تمكنوا بعد سنة ونصف من تلك 
الحرب من تعويض الخسائر التى لحقت 








بجيوشهم .. وبمعنى أخر يقول الجثراك 
ا ريف + إن سلاح القوة والحرب لم يستطع 
شيئاً ف الارادة العربية ٠‏ التى تضع 














اماميا هدفاً ثابتاً هو تحرير فلسطين من 


بقية سيناريو الأزق 


ما القضل المثير فى سيناريو المأزق الذى 
فهو الفصل المتعلق بمنظمة 


إلى ان خرب لبنان فى حزيران ( يونيو) 
7 + كان هدفها استباق التطورات ٠‏ 
دولة فلسطينية ف الضفة الغربية 
ة المحتلين » ويقول : «إنه لولا 
شن هذه الحرب ٠‏ لكانت. منظمة التحرير 
الفلسطينية : قد طورت أكثر فأكثر: من 
كفاءاتها العسكرية وقوتها الدفاعية لا, ر 
وإزعاجها ,. وقد فاجأت إسرائيل 
منظمة التحرير: وهى فى حالة انتقال من 
قوات حرب عصابات ٠‏ الى قوة منظمة »> 
هبن اطارابت. ,عسكريةا واليديةاء. ولو 
غفلية التغيير» لكان 
بامكانها تشكيل قوة دفاعية : بامكانها 























عرقلة خطط الجيش الاسرائيلي فى 

> فى حال حربا شبيهة 
بحرب لبنان الأخيرة ٠‏ وكان من شان 
النظمة :أيضاً ٠.‏ أن قوة ذات كفاءة 





متاعدة السوزيين » 


«محدودة» : تكون قادرة على 


— 9 








الجسرال أهسارون ياربف 
والمازق الصعصسيوقي 


لكن أهم ٠‏ اعترافات ٠‏ الجذرال أهارون 
ياريف ؛ إنما جاءت فى قوله : + انه من غير 
الممكن. مطلقاً ‏ تصفية منظمة التحرير 
الفلسطينية » على الرغم من حرب لبئان > 
والامكانية الؤحيدة التى اتاحتها هذه 
الحرب إنما كانت ١‏ تغييب , النظمة + 
ميك لم ايد للفدائيين. الفاسظلينيين 
حالياً . حدود مشتركة مع اسرائيل» 
ولا قؤافة کیب من ادود ا 

وبعد ذلك كله ٠‏ يحذر ياريف + 
المواطنين العرب فى الأراضي المحتلة : 
إضافة الى عرب ۱۹٤۸‏ : سيثكلون مع 
نهاية القرن الحالى.: نضف « سكان 











ولد ( اللواء ) أهارون ياريف ف روسيا ق هام 
۲۰ وهاجر الى فلسطين فى غام ۱۹۴۵ ٠‏ إبان 
فترة الانتداب. البريطاتى + وانضم الى غصابة 
الهاغائاه الصهيونية الارهابية فى عام 184 ٠‏ وقد 
خدم ياريف فى الجيش البريطانى خلال الفترة 
EY‏ كوا ٠‏ ووطل الى رتبة ثقيب + ثم غار 
٠‏ وى عام 14410 : غين مساعداً 
ا م EN‏ 


إلى الغا 





فبها : وق شه رأيار ( مايو) من عام ۱۹4۸ء غین 


تانب لقائد. كتيبة .فى لواء الكسندروتى ٠‏ ثم قائداً 
معارك: شما 
فلسطين واختلال مديئة الناصرة . وق عام »ه18 
توجه إلى فزنسا + حيث.التحق بمدرسة الجرب 
العليا فى باریس » ولدى عودته متها ؛ عين فى عام 
١ 01‏ رئيساً لأحد فروع قم العمليات بهيئة 


لكتيبة فى لواء كرملى > واشترك فى 
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اسرائيل » + فى حال اضم الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين ٠‏ بسبب ارتفاع نسبة 
تكاثرهم الطبيعي ٠‏ وتقلص هذه النسبة لدى 


اليهود ٠:‏ وهذا الواقع يحمل من المعانى 
ما يك للاسرائيليين : ويحتم عليهم إزاء 


ذلك » التقدم نحو حل القضية الفلسطيئية , 


حل اا ب آی حل !! 





يتمئل الحل الذى يقتوظه 


ياريف 87 الاخراحج اسزآئيل رة | 
وخاصة امتا غزوها ١‏ الفاشل 


١ الراهن‎ 





الأركان العامة ٠‏ ثم را 2 الاغداد » لائشاء 
مدرسة القيادة والأركان » ثم هين أول قائد 2 
اللدرسة فى عام 1964 وى عام 1565 + 
رئيساً لاركان قيادة المنطقة الوسطى > وى صيف 
عام ٠۹١۷‏ عين ملحقاً سكزياً فى الولايات 
امتتخدة وكنذا » وعاد فى عام ٠۹۰‏ الى فلسطين 
الحتلة » ليعين قائداً للوء غولائى ١‏ ثم انتقل الى 
شعية الأستخبارات العسكرية فى عام 1951+ 
وتسلم فيها عدة متاصب > وبتاريخ 1 
4 عين إرئيساً لشعبة الانتخبارات 
العسكرية ٠‏ وعندما تصاعدت الهجمات الفدائية 
ضد الأهذاف الاسرائيلية والصهيونية ا أوائل 
السيغينيات : غينته غولدا مائير ( رئيسة الحكومة 
انذاك ) ٠‏ مسؤولا عما وضف » بالهام الخاصة + 
وهو الاصطلاح الاسرائيي الذى يشير الى العمليات 








للبنان : بمبادرة تنطوي على الاعتراف بجق 
تقرير الصير للفلسطينيين . لكنه يسارع الى 
القول ؛ إن ما يقترحه بهذا الصدد »> هو 
لتحاشى قيام دولة فلسطيئية » لأن قيام 
مثل هذه الدولة فى الضقة الغربية وقطاع غزة 
المحتلين » من شأنه أن يشكل خطرا قاتلا 
على الكيان الصهيوني ٠‏ حتى ولو كانت 
هذه الدولة منزوعة السلاح ٠‏ فليس بين 
الحد الغربى للضفة الغربية واليحر الأبيض 
التوسط » أكثر من عشرة أميال » وبامكان 
عسكرية عربية غير متطورة » أن 
ار اسرائيل الى شطرين أو ثلاثة » 














الارهابية الصهيوثية ضد الفلسطيتبين والدول 
العربية ٠‏ .وقد أنهى أأهارون ياريف خدماتة فى 
جهاز الاستخبارات الاسرائيل فى أيلول (سبتمير) 
من عام ۱۹۷۲ لكي يرشح انفسه لانتخابات 
الكئيسنت الصهيونى عن خزت العمل ثم 
استدعى للخدمة عند اندلا حرب عام ۱۹۷۴ + 
وبعد انتهاء الحرب » عين رئيساً للوفد الاسرائيق 
٠‏ + والتى انتهت باتفاقية. 
مع مصر : وثرك. ياريف 
الجيش ثاتية ١7-18.‏ -1407:+ ولكن ليعود. 
اليه مرة أخرى فى-حزيران ( يوئيو) من عام 
41+ إبان. غزو لينان + وبعد ذلك انقرف 
أهارون إلى البحث والتقكيز ف معطيات الصراع 
العريى د الصهيوتى ٠‏ فشغل منصب رئيس مركز 
الابحاث الاستراتيجية بجامعة تل أبيب . 








ص الص ونة تخ وص صطراع كا 
ليسضد القلس طت ين فحسسيبي 
وإنتماظق ب الأضة الغرمية يألسطرهطا 


Ey:‏ تضل القوات العربية ؛ وبسترعة 
اثقة الى مناطق حيوية ٠‏ قبل أن يتفكن 
0 الاسرائيلى من ثعبئة قواته . 

كما يسارع ياريف الى القول.: بأن 
تجربة الحروب السابقة علمته أن لا يعلق 
مالا على الحرب وغل الجابهة العسكرية + 





شيئاً جوهرياق الواقع القلتعايي ‏ وستوقيه 
تعود أسرائيل بعد الحرب الى مائدة 
المفاوضات السياسية » حيث ستواجه ثانية 


وأكثر من ذلك فان يازيف يحذر من أن 
غدم التقدم الى الأمام فى تطبيق ما ب 
١‏ بالحكم الذاتى الفلسطينى ٠‏ الذى نصث 
عليه اتفاقية , كامب ديفيد.» »سوف يؤدى 
الى انهيار , ء مسيرة السلام ١‏ مع مصر . كما 
أن الدوك العظمى ٠‏ وخاصة الولايات 
التحدة وأورويا الغربية .اللرتبطة 
بمصالحها فى منطقة الشرق الأوسط الفائقة 
الأهمية بالنظور الاستراتيجي ٠‏ قد تتقدم 
بغبادرة حل للضراع العربى ‏ الضهيوني + 
وهو حل فى رأى ياريف سيكون أسوأ بكثير 
من خل يرى أنه يمكن أن يقوم على أساس 
التفاوض ... خصوصاً وان اسرائيل تعتمد 
على الدعم مالي والسلاحى والدبلوماسى 
الأمريكى فى تحقيق ؛ مناغتها ‏ !! يضاف 
الى ذلك أن علاقات السلظات الاسرائيلية 
مع المواطنين العرب فى الأراضى الحتلة » 
ستشهد توترا :متضاغدا . وبذلك تكون 





اسرائيل بسياستها هذه . سببا فى توحيد 
الدول العزبية إن عاجلا أو آجلا » ونشوب 
حرب جديدة . 


إزاء ذلك كله .. يقترح هذا الصهيوني 
العثيق » حلا للقضية الفلسطينية » هدفه 
احتواء التطورات التى طرأت على النطقة » 


وأممها التهوض الفلسطيتى والعربى 
التواصل ؛ رغم النكسات المتتابعة ع ويقوم 
هذا الحل » الذى هو حل ممخرق فى 
نظرنا . على خمسة بنود أو و ميادىء , كما 
يسميها ياريف وهی : 

١‏ - أن يكون تحقيق حق تقرير الصير 
للشعب الفلسطينى » بصورة مرحلية 
وتدرجية + بهدف تقليص الخاطر الكامنة 
فى ذلك على اسرائيل » ويمكن أن يكون 
ما يسمى بالخكم الذاتى :. مرحلة من هذه 





#-تمديل حدود عام 1431 
ترتيبات أمنية أخرى !! ا السلاح 


وضع 


وإنشاء محطات إتذار مبكر > والتسليم 
بوجود عسكري إسرائيل فى بعض التاطق 
العربية الحتلة حالياً . 

ه ‏ يشترط ياريف أخيراً أن يكون حق 
تقرير الصير للقلسطينيين. مرتبطاً يشكل 
| لزامي بتوقيع ما يسميه , بمعاهدات سلام ٠‏ 
مع الدول العربية 

وغلى أساس هذة البتوداء يلخض 
الجترال ياريف موقفه من المفاوضات مع 
الفلسطينيين » قيقول إن ما يرمى اليه من 
جملة الأفكار التى طرج ٠‏ هو أنه ؛ مستعد 


لاجزاء مقاوضات مع أي هيئة فلسطينية ۽ 
تقبل بالاعتراف بسيادة اسرائيل ٠‏ ووقف 
ء الارهاب ؛ وإلغاء البنود الواردة فى الميثاق 





يقول إنه لا يريد حلا للقضية الفلسطينية » 
وإنما ؛ التقدم نحو حل » + ويبرر ذلك بكون 
الضراع له جذور تازيخية > حيث العرب 
واليهود يقولون إن لكل منهما الحق فى 
امتلاك فلسطين : لأن الوصول إلى الحل 








النشتود يقتضى السير فى طريق طويلة 
هل هناك خلل ؟: ! 
لافك فى أن طروحات. أهارون 


ياريف» .وهو الذى عمل فى قل الؤسسة 
العسكرية وللؤسسة الدنية الاسرائيلية + 
تبدو وكأنها ظروحات مستحدثة > لكن 


| هذه الطروحات فى الواقع ۽ لاقخرج ق 
كر أو قليل عن طروحات أركان حزب 


العمل بزعامة شمعون بيريس : وهى على 
ارقم قن سمة الشبابية الى للقي + ومن 
كونها لاتشكل معطی حقيقياً لأ 3-7 
يقبل .به القلسطينيون أو العرب + 
تبقى فى نظرتا > طروحات مهمة ٠‏ و 
للنظرء لأنها تشكل العطافة رئيسية في 
القكر الصهيوني »> وهي انعطافة تعيز 
وتجسد بدورها واقع الازق الايديولوجي 
النظري والعملى الذى وضلت اليه 
الصهيونية . بعد خسة وثلاثين عاما من 
الصراع الدامى والمتواضل : وهى بالتالى 
تؤشر بقوة على حالة من الانهاك أضابت 
ا الصهيوتى ٠‏ وحالة من البلبلة 
والتضعضع اعترت فكر الؤسسة الصهيونية 
فى صميمه .. وهذا ق رأينا هو الدرس الأهم 
الستخلص من آراء وطروحات وتنظير 
الجئرال أهارون ياريف -. أما ما يترتب على 
العرب أن يفعلوه فى حال استيعابهم لهذا 
الدرس » فنتركه لذكاء القارىء وحصافته . 


ڪڪ فرع 


E 





هاتان واقعتان حدثتا لی شخصيا رويتهما كما جرتا ردا على من سألنى عن ولع كتاب القصة بخلق المصادفات غير 
المعقولة التحقق . لست شخصيا ممن يعتمدون على اللصادفة فى بناء القصص التى أكتبها » بل إنى أعتبر الاعتماد عليها 


نقطة ضعف فى موهبة القاص . إلا أن هذا لا يعنى خلو الحياة من غرائب المصادفات 


...وما آرويه هتا هو من هذه 








الغرائب 
صصا فا 
لكنها مذهلة | 
9 إ 
بقام : الدكتورعبد السلام العجياي 
السيدة هيلين كيكيدو . ولا مانع من أكوام الثلج ولم يتمكنر السفر الى زوارى الذين ما كانوا يفهمون كلمة من 


ذكر اسفها الصحيح مادام قد مضى على 


حادثتى معها ما يقرب من ثلائين عا | القإرسن أن 
السيدة هيلين كيكيدو هذه امرأة زانیا دقر وأفندنا ٠‏ ود 


الجنسية : صف فى عمرهاء لا يكلو 


وجهها من حسن وملاحة . أبرز ما يجذبة 





كانت الصفة التى تتخذها هذه السيدة » 
والسجلة تحت اسمها فى بطاقة زيارتها + 
صفة 5 ية ا د ميديو ٠‏ يععثى 
أنهاكانت 
الخبات والتنيؤ تنبو بالستقيل .بهذم النقة + 
ه انهئة ‏ كانت السيدة هيلين كيكيدو 








دمشق FEN‏ » فى فندق 
سميراميس الذى كنت أنزلة كلما أفمت 
العاصمة السورية » فى تلك الأيام : 


كان الوقت. شتاء آنذاك . البرد افيه 
منقطع النظير والثلوج تقطع الدروب بين 
الدن السورية ٠‏ حتى أن رقاق سفرى الذين 
تأخروا فى الاتطلاق من حلب بعدى 
اضطروا الى البقاء ليلتهم على الطريق بين 


حمص ودمشق » د غاصت سيارتهم فى 
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الا ى الصباح , كان بيعي 





ولا باقى ماإدعلآد 
وفا بهو الفندق التقيت :با 
فهى كذلك كا 
فيه » تنعم بدفئه وتستقبل الفنادها ممن 
بلغتهم دعايتها فى القدرة على الوساطة 
الروحية واستطلاع المغييات 








أذكر الآن كيف أقبلت نزيلة فندقى 
هذه : تتبعها سكرتيرتها العجوز التى 
تلازمها كظلها ق كل خطوة تخطوها ؛ فى 
واحدة من تلك الأمسيات . لتجالسنا ف 
زاوية من بهو الفندق » أنا وثلاثة أو أريعة 
من الزوار من أبثاء ا > واخ أذ 


الزودة بقوى فوق الطبيعة أن تجترخه من 
عجائب , وقمت انا بترجمة هذا الحديث 








لفل ا بن سبد 
متها ؛ فقالت لى : 





العلماء فى العصر الحديك أثبتت وجود 





الوقائع الميتاء وهى الحوادث 
النفسية الخارقة التى لا تخضع لقوائين 
المادة المعروفة . 

فقلت ٠‏ ودون أن أتخلى عن ابتسامتی 


اا : من قال يا سيدتى انى أشك بما 











: نعم , الا أنى لا أستخدم هذه 
ماتستخدمیتها انت فيه انی 


تمزح .. ولا فاعطنى 














كنت أمزح حقاً ٠:‏ فما كنت أعرف 
لنفسى أى أثر من القوة التى ادعيتها 
ولكنى رأيت. أن أسير فى مزاح الى 
نهايته > فقلت لخاطبتی ؛ 

- اذا كنت راغبة ى ذلك فعليك أن 
تتحملى مسؤوليته أين تقع غرفتك من هذا 
الفئدق يا سيدتى ؟ 

قالت : فى الطابق الرابع + ورقمها 
ic te‏ ییا و ٠‏ معاونتى . 


قلت : أما أنا فأقيم فى الطابق الثانى . 
مارأيك اذا جعلتكما تهجران طابقكما 
وتنزلان الى الطابق الثائى قبل انقضاء هذه 
الليلة ؟ 

قالث مستغربة : لم ذلك ؟ وكيف ؟ 

فلم أجب على استفهامها وائما اقلت 
لها : ضعى يدك هنا.. 

وكانت فى يدى حلقة مفاتيج بسطت 
كنى بها فوضعٹ ھی كفها فوقها كما أشرت 
عليها» وظلت. كذلك لحظات. الى أن 
سحبت کی من تحت أصابعها. قالث.: 


- وبعد ؟ 














قلت : 
ما سیجری 


وبعد .. ليس لك الا أن 





- انالوم ٠‏ وبعد مإايقزاب ین ثلائین 
عاماً من ل الأمككية يلا أذارق كيف قلت 
ذلك اكلام ولا اذا قرفت ذلك التصرف 
كلل ما لكر !ان الختا انر اتك 
بی ففاقعتني الى هدا وذاك . لم اک انق 
على اية حال أن يحدث ماحدث بعد 


ذلك ١‏ سی بعدا أن انضرف زوارى وأوقاً 








نزلاء الفندق فى تلك الليلة ٠‏ المفرطة فى 
بردها » كل الى رفته . 
ماحدك كان من البساطة ٠‏ ومن 


الغرابة كذلك » بمكان كبير. .فى ثحو 
الواحدة بعد منتصف الليل أحسست بياب 
غرفتى يطرق بعنف . لم تكن العادة أن ينب 
موظفو الفندق الكبير زواره بهذه الطريقة 


ولا أسرعت ففتحت الباب فوجثت 
بصاحبتى الوسيطة الروحية تقف 9 
بثياب نومها ملفوقاً عليها رداؤها المنزلى > 
ووراءها تقف ظلها العجوز؛ وعلى 
ملامحهما أمائر الدهشة البالغة .. صاحت 
بي المرأة + 

- كيف فعلت هذا ؟ كيف فعلته ؟ ! 

لم أدر عماذا كانت 


مخاطبتى ؛ فلم أجبها بشيىء . وى هذه 
الأثناء ٠:‏ جاة أخد الخدم فأشار للسيدتين 





تتحدث 


يدعوهما الى دخول غرفة فجاورة لغرفتى . 
سألته عمسا يجرى فقال : 

الأمر بسيط يا سيدى , توقف محرك 
إلتدفئة الركزية الرئيسى فى الفندق عن 
اأجمل :. فاضطررنا الى أن ننقل نزلاء 
الطّوابق العليا الى غرف الطوابق الدئيا . 
الحرك الاحتياطى لا يدقء غير الطابقين 
الأوليين > وفى هذا الجو الجليدى لا يقوى 
أحد على أن يئام فى غرفة دون تدفثة . 

اذن فقد نزلت هيلين کيکيدو» ۳ 


رغمها » من طابقها الرابع الى الطابق الذى 
فيه“ مرفتى + وضع م أنذرتها به فى أوك 
الساء.! كنت نسيت ؛ ف الواقع + انذار 


الهازىء ذاك ؛ ولكن ها إن ما قلته قد 
تحقق .. مجزد. مضادفة .. هكذا اقلت 


لنفسى . الا أن السيدة اليونائية ؛ المتعاملة 
ليل نهار مع القوى. الغيبية .والعطيات 





دهشتها أقرب الى الفزع .منها الى 
الاستغراب . وحين ساقتنى أسفارى ٠‏ بعد 
عدة سنين:: الى زيارتها فى منزلها فى أثينا 
تصحبنى زوجتى + ودعتنا الى العشاء ىق 
ا حدى ضواحى العاصمة اليونانية » راحت 
تقدمنى الى أصدقائها .بوصى القتى الذى 


فى لانت 








مصادقايحج. 
ولكنهامذهلة| 





يملك قدرة روحية تفوق قوتها:هى .. قدرة 
أطفأت امحرك ا الركزية ق 
أكبر فتادق دمشق ق لتحقق ها أردته لها م 
النزول من غرفة فى الطابق الرابع الى غرفة 
فى الطابق الثانى من ذلك الفتدق ! 


فى الواقعة التى أوردتها كان الاندهاش 
الذى بلغ حد الذهول ثم الفزع من نصيب 
السيدة هيلين كيكيدو: بينما لم يتعد 
نصيبى منها السخرية من ايفان تلك السيدة 
بقدرتى الروحية المزعومة . أما فى الواقعة 
إلتى سأرويها فكان الاندهاش من انضيبى 
أنا , إندهاش لم يبلغ حد الفزع ٠‏ وائغا لم 
يخل من قدر كبير من الحيرة والتساؤل 

حدث ذاك منذ سئوات قريبة . حمل 
البريد الى فى عيادتى ذات يوم رسالة فى عدرة 
صفحات » مصدرها مدينة طرطوس علي 
الساحل السورى , كاتب الرسالة شرطي, 
عرقته مذ أعوام حين كان يقوم بوظيقته فى 
بلدتى ؛ وكنت أخصه ببعض الرعاية عندما 
كان يحتاج اليها . انقطعت عني أخباره منذ 
مذ طويل . .وها هو الآن يكتب الى ليخبرنى 
خبر حادثة مؤلة نزلت به.. فقد كان 
هلال.. وهو ذلك الشرطى إحدق 
سيارات مفرزته حين اثقلبت السيارة 
فتسببت له برضوض وكسور أصبح بعدها 
غير مؤهل للاستمرار فى عمله كشرطى » 
فتقرر تسريحه من الوظيفة باحالته على 
التقاعد ‏ لم يكن هلال يشكو من من التسريح أو 
الاحالة على التقاعد ٠‏ بل كانت شكواه من 
أن اتنا له ولنقص فى الشكليات 
الروثينية ٠‏ اعتبروا ماجرى حادثا عاديا 
تقع السؤولية. فيه غليها شحضياً ؛ وليس 
حادثاً أثناء أداء مهمة رسمية .. بهذا 
الاغتبار يفقد هلاله حقه ف التعويض 
الخصص للأصابات أثثاء العمل الرسمى »> 
ولا يتبقى له من مورد غير راتب التقاعد 
الهزيل : 

لماذا كشب لى هلال يكل هذا ؟ كتيه لأنه 
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علم أن اللؤاء ش . + وهو السؤول الذى 
يملك صلاحية البث فى حقه من التعويض ٠‏ 
صديق لى لذا قائة ٠‏ أي هلال › يرجونى 
أن أطلب من صديقى اللواء مساعدته بما 
يؤمن له ولأسرته الؤلفة من أم وزوجة 
وستة أولاد بعض مايعينهم على عيش 
الكفاف , 
وحقا » كائت لي معرفة وثيقة باللواه 
+ الا أني لم يسبق لي أن سألته أمراً 
ل ل يطل سل سا من كلل ربجا 
الآخرين على النفس ولو كان الرجو صديقاً 
حميما . غير أن رسالة هلال كانت ؛ على 
كثرة تفاصيلها وسذاجة لغتها وتعابيرها ٠‏ 
مؤئرة بما تضمئته م وضق لوه حال 
كاتبها ,وللغين الذق سبلچواا يهر اذا لم 
ينصف التفكبن اصابته حادقة اقتا عمله 
الرسمى - قر آي : أوأنا أدير.ق بلى أ مر 








نند أن 
ن RE‏ و پا 





مرفقة ببطاقة مني ان تأثره بها لن يكون 
أقل من اثری آنا .إواذا لع يكن قد ضفر قرار 
مخالف ف أمر هلال.: فان انی أحسب شكواه 
ستنصف وسينال ف النهاية مبتغاه . 


بلغت متزل على هذا القرار , وما كدت 
ألج باب الدار حتى قيل لي بأن متكلماً على 
الهانف. ينتظرنى ٠‏ فاسرعت لأمسك 
بالسماعة . وهنا. كانت مفاجأة؛ المصادقة 
التى شدهت لها. .كان خاطرق مشغولا 
بالأفكار الدائرة فيه حول هلال ومشكلته : 
وحول طريقة الاتصاك بالصديق القادر غلى 
حل هذه الشكلة . كنت أتساءل متى أرسل 
الى صديقى الرسالة ومتى يتلقاها » كيف 
يتقبلها وماذا يبت بشأنها .. متى ؛ 
وكيف +:وماذا ؟... واذا بالمتكلم على .الهاتف 
هو صديقى .فته يعلمنى يانه على بعد 
خطوات مني ٠‏ وأنه لأول مرة يغادر مكتبه 
فى العاصمة ليتفقد مصالح دائرته اف أتحاه 


البلاد القصية غ فى جولة أوضلته الى 
بلدتى + فسارع الى الاتضال بي ليرائى ولو 
لدقائق + قبل أن يتابع سفره! 

إنها مصادفة عفوية . ولاشك فى ذلك . 
ولک اقتناعى : بعفويتها لم يحررتى من 
الذهول الذى أصابئى حين تناهى الى 
مسمعى هذا الصوت الذى ما كنت أتوقعه : 
او أتوقع أن يكون صاحبه قد قطع مثات 
الكيلومترات فيصبح بقربى فى لحظة كنت 
أتصوره فيها فى مكتبه فى العاصمة البعيدة 
أهى رحمة الله بالسكين هلال هى الى 
فعلت هذا ؟ تجاوزت. هذا السؤال الذى 
طرحته على تفسى.وهتفت :بضدیقی :رحبا 
وداعيا إياه الى الاسراع الى حيث أنا فى 
ارة٠»‏ وق حاجة اليه .. 





هاتان واقغتان حدثتا لي كديا 
ارویتھما كما جرتا ردأ على من سألتى عن 
كع كتاب القصة يخلق الصادفات غير 
العقولة التحقق. لشت شخضياً فمن 
يعتمدون على المصادفة فى بناء القصض التى 
أكتبها ٠‏ بل اني أغتبر الاعتماذ عليها نقطة 
ضعف فى موهبة القاض . لا أن هذا لا يعنى 
خلو الحياة من غرائب المصادفات + وأن 
غرابتها تدفع المرء احيانا الى تفسيرها بغير 
ما تقول به قوائين الاحتمالات . يفسرها 
بادعاء قدرة روحانية خارقة جعلت محرك 
التدفئة الركزى يتوقف فى منتصف ليل 
الشتاء تحقيقاً لانذارى للسيدة هيلين 
كيكيدو. أو يفسرها بادعاء كرامة للشرطى 
المتقاعد ساقت المسؤول عبن قضيته الى قطع 
المسافات الشناسغة کي الرجاء 
بائصافه , إنها تفسيرات بعيدة عن 
الصواب , قهاتان الواقعتان ٠‏ ووقائع أكثر 
غرابة منها واذهاشا + لااتغدو أن 'تكون 





مجرد: مصاافات +. وان كانك. مصادفات 
مذهلة : 

عبد السلام العجتلى 

الرقة ‏ سوريا 








یرذا 


ار 


بقام : الدكتور جح مد الب هي 


RETO TEST 


إذا رجعنا إلى القرآن الكريم لتحديد 

فعنی : «الشكر؛ وجدنا أن شكر اله هوق 
ا هدايته » وقي ا بالاإيمان به 
وبرسالته : فمعناه تطبيقي وعملي + أكثر 
منه نطقا وترديدا للقفظه 

قصاحب الال والثروة إذ يشكر اله يشكره 
باتباع هدايته في امال . وهداية الله في امال أن 
يكون للآخرين مته نصيب وراء الزكاة + 
احسيفا معطت اصاحبه + دون أن يلحق 
غطاءة يمن أو أزى» ودون أن يشعر 
صاخبب الحاجة بأن مايأخذه هو من 
العطي ٠‏ بل من فضل الله ورزقه : 
فضل بعضكم على بعض في ا ٠‏ قل 
الذين .فضلوا برادي رزقهم على ما 
أيمانهم » فهم فيه سواء » أفبنعمة الم 
يجحدون 9 , 

وصاحب العلم أو التوجيه إذ يشكر الله 
يشكره باتباع هدايته في العلم والتوجيه 

في العلم والتوجيه أن لايكون العلم 

للرياء ؛ أو يستخدم وسيلة للشر أو لإقلاق 
الآخرين وتهديدهم . وأن لايكون التوجيه 
للإغراء والخداع والإفساد . وإنما يتجه 
العالم بعلمه-في أي موضوع إلى خير 
الإنسانية وثفعها ٠‏ ويتجه الوجه بالتوجيه 
إلى الحق ٠‏ والعدل والمحافظة على حرمات : 
الثفس ٠‏ والمال + والعرض 

وصاحب السلطة أو الوظيفة العامة إذ 
يشكر ان يشكره ياتباع 5 قي الس 


والاتخراف ,عن رطق .فى ج 
السلظة والوظيقة للخدمة العامة . ولتيسير 
الأمر عن ن يلتجيء إلى صاحب السلطة > 
أو الوظيفة . 

والتولي للقضاء إذ يشكر الله يشكره باتباع 


هدايته في ولاية القضاء , وهداية اله فيه : 
في التزام العدل. المطلق... حسب الطاقة 


البشرية ؛ وتوخي البعد عن إثارة اللجاجة 
في الخضوفة . 

والعامل ؤضاحب العمل إذ يشكران الله 
يشكرانه باتباع هدايته في العمل . وهداية الله 
في العمل هي ا وإثقانه 


REH E 


+ دال أو تشكز جع ان جفشكينأي متهمابي انطع | 


هداية 
في ذلك.هي: في 
وحسن التهذيب . 
وإذن شكر الله على تعمة ماهو في اتبام 
م ٠ a‏ قرا 


الله في الأسرة وني الأولاد , وهداية الله 
الرغاية .والإحسان + 


وإعداده . فإذا كان 
قختلطة بين الذكر والأنثى + فإنة قد زود 
بمدخل العقل والتقكير + وهو الحواس التي 


بحكم تبكيرها في مباشرة أهدافها للمحافظة 
على بقاء الإنسان ككائن حيواني مما يخل 
بالتوازن عندثذ : بين العقل .. والغرائز في 





الإنسان ٠‏ ويميل به بالتالي إلى الانحراف + 
فالعبك عن طريق الهؤى والشهوة. 
ولذا ..كانت الحاجة إلى هداية الله حاجة 
هديناة السبيل, عن طريق 
بة . اوموقف الإنسان بعد 


موقف الشاكر على نعمة الله المثلة في ٤‏ 
اعداده بالعقل.. وبتزويده بالهداية 
الالهية . وذلك باستخدام العقل فيما خلق 
له وهو : التقكير السليم > لصالح الانسان 
وصالح البشرية ٠‏ وباتباع الهداية الألبية في 
مجالآتها الختلفة , 

ولكن الإنسان قد لايحسن بهذه النعمة 
للزدوجة فيقف منها موقف الكافر بها . 
وعئدئذ لايلوم إلا نفسه : «ومن شكر فإئما 
يشكر انفسه ۽ ومن كفر فان ربي غني 
كريم» (النمل : )4٠‏ 

قشكر الإنسان لله إذن هو : في اتباع هداية 


, الله ..وهداية الله ستوجه تفكيره ٠»‏ وسلركة 


وعمله ٠‏ بحيث لايستهدف بأي منها : 
سوی الحق والخير والمئفعة العامة » كما 

جئب الإيذاء والإضرار بالغير . 
ر الذي هو اتباع ‏ أي 
تطبيق عملي لهداية اله »> قد تحول في 

حاضر المسلمين إلى لفظ عدم المدلول العملي + 
وإلى «شعاره ليس له أثر في حياة 
الإنسان ..وما آکده اش في قوله 2 ؛وإذ تأذن 
ربكم : لئن كرتم لأزيدنكم» ...لم يعد ذأ 
صلة بما تحول إليه شكر الله في حاضر 
السلمين من شعار. قمهما عبر صاحب 
شعار الشكر » ومهما كرره صباج مساء ؛ 
فلن تتغير حياته » ولن یری فيها مزيدا من 
فضل انه ونعمته .. ذلك المزيد الذي وعد به 
هناء وهو مزيد الهداية والتوفيق + 

والاطمثنان النقسي + وستر الله , 





حت 














امتد الليل غارسا أعمدة راياته فوق سماء 
الوطن الحزين ! 0 

لفظت الطائرات أقدام ووجوه 
١‏ القادمين ٠‏ من مختلف مخطات العالم . 


انتشت الوجوه من عبير 


عبير الوطن والتقت 





كتفه ويجر صمته خلفه صرخ به : 
قف 


أدار الشاب رأسه وايتسم ... 
في هذا الزمن الوبوء أعرف 
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أن أردد الطقوس 

الاجبارية وأن أرفع. يدى فيما أعلى رأسي 
وأرقع قدمي أيضاً وأن أكب على وجهي 
واسحب إذا كان في المتعة ذلك .. صدقني 


أغرف كيف يغرس الخنجر في الصدر حتى 


ا . وكيف یغتال الفرح .. وكيف 
أستحضر وجه الخنيبة في ليلا لذلهمة وأنا 
أتكىء على جدار أسود أحلم باشراقة 
ا 

ماذا تحمل؟ ! 


حقيبته أمامه وقبل أن تعبث بها يد 
«رجل الجمارك» عاد فسحبها 
وضمها لصدره وهو يتقهقر للخلف 
«احمل وجه طف وضحکاته 
وخصلاته السوداء الجميلتين 





وعينيه 


وأنشودة فرح مبتورة.. وحزن حبيبتى 
الغافي فوق الوسادة .. ولون ذوائبها البتلة 
تحت الطر وبياض جلدها ودف»ء 


مشاعرها .. ورسالة ساقتها اليح إلى فيما 
وراه البحار :تحمل كبزياء طفلة وصدق 
أحساتها وعينيها الضاحكتين أحمل قساوة 
أبي عندما كان بامكانه أن يسقط وجوة 
الصبايا ويعددها بمنزله ويتجشأً وهو يمجد 
كثرة الال والبنين .. ووجه أمى الغاضب 
يرفض ذلك التساقط والتعداد ويتهمه بنكران 
العشرة ويرحل عئه »> مخلفاً وجوهنا 
خائفة تحت هجير ذلك الأب 
نجثو.. أحمل أيضاً بقايا أوراق 
ذكرف ٠١‏ 


لماذا لاتجيب 





.. وأضداء 


.. أنت إذن متهم, 











وصرخت إنها تملك رجلا آخر غيري 





كانت جحو مركي : وابتسامةحاللة فوق 
لذا لم أسقطع أن أوجة لها صفعة 
اوخ حتى كلمة . تحولت الاضاءة بالنفس 
الجليدية إلى حمراء .. اتقوقعت أمام وجه 
طفلي أحفر بأطراف السرير صامتاً :. بعدها 
حملت حقيبتي ورحلت.. وقبض على 
متلا بالحزن في أحد مطارات الوطن 


عندها مد أحدهم كفاً عريضة ممائلة طوق 





بها ذراعي وجرني مترنحا يوجعي وصرخ 
بي .. أنت متهم !» 

شى». حاد .ومديب. وبارد ,يوجه؛ ال 
رأسه .. للوهلة الأولى عرف أن أية حركة 
لو للسنماء ستودي بحياته» لذا تشبث 


الكت E‏ تھوی 





بغرفة منعزلة باردة . 


٠‏ وهي تزأر. 














, ثلاثون عام منذ أن لفظني رحم أمي 
وحتى اللحظة وأنا أعترف بأن الوجع هاهنا 
يسكن الصدر مثى والذاكرة .. أعترف أن 
هجران أمي لاي قرسي بداخلي شتلة 
الوحدة وأن كف زوجة أبي الراكضة فوق 
وجهي علمتنى معنى الألم .. وأن تعطشي 


نفا ادر ابي جناتي لزنا ا ا 
ذاك الذف» بصدور جميع النساءأغترف . 





ن جدرانه وأغثي اوأسقط وجوه 
الشتاه ای راقن دون ی درک ب 
أعترف بعد كل هذا أن جميع النساء اللواتي 
ق وأن من أحبني 





بليالي الشتاء الباردة ‏ لأعزف عذابي وأنثر 
الألوان المتراكمة بداخلي فوق الورق فأخرج 
برؤى بوهيمية تمتلوء بها غرفتي 
الصامتة .. اعترف بعد هذا اني حزين حتى 
الوت !» ١‏ 

كان بوجهه الشاحب عدة كدمات . 
سحب قدميه المتورمتين وذراعه اللتوية 
وحقيبته بعد أن فتشت من قبل ١‏ رجال 
الجمارك » ! 

كان بها صورة لامرأة تسكن المدن 
الباردة » ووجه طفل تمازجت تقاطيعه بين 
الطر والصهد فحمل وجهاً رائعاً بابتسافة 
:. ورسالة بأقصى الحقيبة تقبع : 
وأوراق بيضاء ء وأقلام سوداء وملونة 
. دفعته الكف العريضة خارجا .. 
الوحيدة 








ه اا 























خترالمراقكت 





يحلو للسندباد الطواف فى الشوارع بغير 
غاية » وينتشي بالاحساس أنه غيمة 
تسوقها الريح من أرض إلى أرض + ولكنه 
خشي من ثيابه العتيقة أن تقوده الى أحد 
السجون بتهمة التشرد أو سیو ف 
اعتاد الثردد إليه ٠‏ وانضم الى ثلاثة 

من أصدقائه كانوا منهمكين فى التحدث 
بحماسة عن أفلام الممثلة e‏ رية نادي 
الجندى بوصفها الوريثة العربية الوحيدة 
لسيمون .دي بوفوار . 2 
وقد تنبه الأصدقاء الثلاثة الى أن 
السندباد صامت واجم مكتثب لايشاركهم 
فى الحديث ٠‏ فقال له أحدهم بفضوا 

ماك عابس الوجه لأتتكلم؟ » 

فقال الستدياد + 
وجهى منذ ولادتي عابس ١‏ , 

فقال صديق آخر : لن تنجج 
خداعنا . هيا تكلم وحدثنا یما ب 
نستطيع أن نواسيك . .هل تصدق بان مآ 
يراك يعتقد أنك كنت قبل دقاٹق تشاهد 
دفن عر التاس لديك ؟ ٠‏ . 

: فتنهد السندباد بأسى» وقاك‎ ٠ 
>» واف ! لقد مللت الاقامة بهذه البلاد‎ 
 »رفاسأ وقررت أن‎ 

فقوبل كلامه بالدهشة: وقيل 
له : , ولكنك قبل أغوام أقسمت ألا تسافر 























ناهذا السؤال؟ 


وأن تقيم ببلذك حتئ يوم مماتك ٠٠‏ , 

قال السندباد : ءما يذفعتى الى أن 
أحنث فى قسمى ليس سببه فى هذه المرة 
الحنين الى السفر لرؤية عوالم جديدة : بل 
أنا أرغب فى السقر كي أهرب ٠‏ . 

فبوغت الأصدقاء الثلاثة ؛ وتعالت 
صيحاتهم المتسائلة المتعجبة : 

؛- مفن تهرب ؟ ۽ . 

.. 9 -أسرقت مصرفاً‎ ٠ 

٠‏ - فل صرت واخداً من أصحاب 
المبادىء الهدامة ؟» 





الهرب > وهى أسياب واضحة وضوح 
الشمس .١‏ 

فاغتاظ أصدقاؤه من كلامهء وهموا 
بالرد عليه ٠‏ ولكن السندباد سارع الى القول 


خحواطر 


7 ليحر الخاطر 


بقام :زک رپا نامر 
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#بالتشاوم .وتناسى انتضارات. الشعوب 


: ؛ أنا لم أقصد الاساءة اليكم أو النمس 
م ولكنى أطالبكم فقط بألا تتجاهلوا 
ما يجرى حولكم . هل هذه العيشة التى 
نعيشها تليق بانسان من لحم ودم ؟ الناس 
يتقاتلون على القمامة : وكل شيء للبيع وذو 
ثمن محدد ٠‏ وختى الانسان يباع بأبخس 
الأسعار ولا يجد من يرخب بشرائه + 
فالمعرؤض أكثر من المطلوب . كل شي؛ 
: فلأب يتنكر لأبنائه > 


يتردى ويتدهور + 






ة تستشهد فى سبيل زوجها اذا كان 
قردا ثزياً » وتهمله اذا كان فقيراً ولا تأبه له 
حتى اذا كان مالكاً لكل فضائل الدنيا » 
والرجال تساء والنساء رجال + والضدق 
مفقود مختقر. والكذب مبجل ٠‏ والذعي 
يحتل. كرسي الأصيل » والأصيل منبوذ 
مهان تطارده الكلاب + والدم العربي يسفك 
كل يوم ولا منتقم له ٠‏ والاخ يقتل اخاه اذا 
كان سيفوز بفردة حذاء »> والفاسد له 
والصالح يعامل كأنة 
قاتل أمه » والصديق وقت الضيق لا وجود 
له الا فى الحكايات الكاذبة التى تروى 
للأطفال ٠»‏ 

فحملق اليه أصذقاؤة بريبة 





الصدارة والت 





: واتهموه 


وتصحوة بالذهاب سريعاً الى يه 
نقسانى + ولكن الستدياذ ظل مصففاً على 
السفر ء ورحل فى اول سفينة اتت الى ميناء 
البلد الذى يعيش فيه . 
ولنم سارت السفينة ‏ تمخر عباب 
البحر » ضحك الستدياد ضحكا مرحأ 
واستنشق الهواء بنهم من كان سجيئاً تحت 


ا طوال أعوام . 
وفى ليلة من اليا هبت عاصفة 
ضارية > وحطمت السفيئة ؛ ووجد 


الستدياد نفسه وسط بحر هائج الأمواج 
وأيقن أنه هالك لا محالة ٠‏ وصرخ فا 








مستغيثاً : وحاول السباخة . ولك البخر 
بدا له قبراً يتسع لملايين من الرجال 
والنساء والأطفال وال فأذعن له“ 
وكف عن المقاومة 


وفجأة اصطدم يجسمه لو بح خشبي من 
ألواح السفينة المحطمة + فتشبث به + 
وحمله الموج ؛ وألقاه على شاطىء رملي 
كومة من اللخم المرهق ٠‏ فلم يحاول 
الستديان الذ ان 








واستسام اللتوم التق 

وصحا السندياد من تومه على ضيا 
شمس خارة x:‏ يقولك مستغريا : 
«مااهذا / 





س اشرت ذقئنة ريقو EE‏ 
من انه حيوان ميت من حيوانات البحر 
الغريبة قذقت به الأمواج فى الليل الى شاطى» 
جزيرتنا ٠‏ 5 8 
الشندباد عينيه ٠‏ فرأىق خماراً 
يقف قربه ۽ فتطلع فيما حوله ٠‏ وصاج ؛ 
١‏ من الذى كان يتكلم ؟ » . 
عدو اميم يا 
فشهق السندباد متعجباً: وصاح : 
«حمار يتكلم اللغة العربية 0 











قال الستدباد : ١‏ ماهذا الاسم القكاهي 
الغريب ؟ أنا لم أسمع به من قبل؛, _ 
قال الحمار باعتداد : ٠‏ لا احد يعيفك 
فى هذه الجزيرة الآ الحمير». 1 
قال السندباد : ؛ وهل الحمير كلها هلآ 
قادزة على أن تتكلم كما تكلم أنت ؟ ؛ 
فهز الحمار رأسه بالايجاب + وشرع ف 
التحديق الى السندباد بنظرات: متفخصة + 
ثم سأله : من أنت ؟ القد صرت عجوزاً 
ولم أشاهد فى.حياتى كلها مخلوقاً مثلك » 
قال السندباد مدهوشا : ١‏ ماذا تقول ؟ 
ألم تعرفتي ؟ أنا الائسان الذق تقول الكتب. 
هني إنى أثمن را رأس مال ٠‏ وأوصف بأني 











سيد الأرض .٠‏ 1 
فقال الحمار «كن مؤدبا. 
لاسيدهذا الأ الحفهق 
قال السندباد ضاحكاً : ١‏ ولكن الأمراني 
أماكن أخرى من العالم يختلف عن 
جزيرتكم , 
ققال الحمار بلهجة تهديد ٠‏ هيا امش 
قال السندباد : « هل هز لزان الى 
حد آتی أتلقى || أوامر من خمار؟ ۽ 





قال الحمار غ غاضباً ٠:‏ اسمع سأرقسك 
بقوة اذا لم تطعني و سیت و حل 
تتجمع حولك حمير لايحصى عددها 








وتلقنك درسا لاتنساه» 


ققكر السئدباذ لحظات + ثم قال 





للحمار ؛ , أنا متغب + فذغنى أركب على 
ظهرك : : ٠‏ 
قال الحمار باستنكار : ؛ ماذا أسمع ؟! 





بيد الركوب على ظهري ؟ ٠‏ 
قال الستدباد : «ولماذا تستغرب؟ 

ما طلبته منك تقوم به" الحمير يومياً فى 
بلادثا » 

فقال الحمار بازدراء ؛ 
الحمير فى بلادكم ذليلة أو بلهاة ,. 

قال الستدباد : والى أن ستأخذنى ؟ 
الى رثيسك 9» 

قال الحمار بلهجة من أهين 
يالغة : ٠‏ لا رئيس لي . كل حمار هو رئيس 
نفسه . قل لي : ما الفائدة فى الرئيس وهل 
وجوده ضروري؟ ٠‏ 
قال السندياد : 


ولايد من أن 








إهانة 


«موعته: بالغة الأهمية 


اد رئيس وفوا ا 
| ال ع E‏ 








قال السندباد :: ؛ إذن الى أين تريد أن 
قال الحمار : «ساخذك الى حيث 
تعيش الحمير لتراك + ولا أعتقد أن حماراً 


من حمير جزيرتنا قد رأى مخلوقاً مثلك » 

فخضع الستدباد لمشيثة الحمار. 
ورافقه الى سهل كثير العخب والماء 
والشجر ٠.‏ وتحتشد فيه أعداد عظيمة من 
الحمير . 

وما أن زأت الحمير الستدباد حتى 
تحلقت حوله: وراحت تحدق اليه 
بنظرات ساخزةء ‏ فأحس الستدباد بآن 
قارات الحمير لا تهينه وخده بل تهين 

بني البشر أجقعين ۽ قصاح : أناً أحتج 
عل هذة التعاملة غير اللاثقة , لماذا 


كأني ذبابة أو جر 






لكم أن تحترموني + 
واحد من الجنس. البشرق الذى ا 
الأرض من أدغاك للوحوش الى مدن زاخرة 








٠‏ مادمت تتباهى ببلادك فما الذي يوجد 
فيها ولا يوجد لدينا ؟ .١‏ 

قال السندباد : «وما الذى يوجد فى 
جزيرتكم غير العشب والماء والشجر؟ فى 
بلادي عندنا عشب وما وشجر + وعندنا 
ا بوت للأحياء.ومقابر للموتى : غندنا 
برلائ قابات. وصحف: ومجلآت 
وكتب. .واذاغات وتليفزيوثات 
مدارس وجامعات وملاعب رياضية . عندنا 
أدياء وكهرباء وشوارع ودساتير وحدود بين 
الدول عندنا جيؤش وأسلحة من مختلف 
الأنواع . عندئا مركبات افضائية .ورجاك 
مشت أقدامهم على أرض القفر, عندنا 
وطائرات وثلاجات وثورات 


1 











فهيبن. سكون: فريب على الحميز » 
فتأملها السثدياد بنظرات مزهوة , 
ال أحد الحمير: »يجب أن 
وتعترف بأنه لا وجود فى جزيرتنا لشيء مما 
أكرت ٠‏ ولكن هل أنتم سعداة ۱ 
ففوجي + الستدباد بالسؤال.٠‏ وأختى 
رأسه ٠‏ وفكر طويلا متجهم الوجه + وطغت 
عليه رغبة حارة فى النحيب > ووجد نفسه 


كاذباً سأكون اذا 











فقال له الحمار نفسه متسائلا : ٠‏ أي 
فائدة فى امتلاك أشياء لا تسعد . 

قخجل السئدباد » ولم.يفه بكلمة . 

وفيما بعد ء بحث السندباد عن وسيلة 
تمكنه من الهرب من جزيرة الحمير : 
فأخفق » واضطر الى العيش فيها » وتحمل 


الكثير من سخزية الحمير + فهو يفكر 
ويمشي على قدفين وصوته- ليبن 


بالمنكسر » ولكته شيئاً فشيئاً حقق ما عزم 
عليه ٠.‏ قصار لا يقكر الا فى التهام العشب 
الأخضر الطازج + وبات يمشي على أربع 
وينهق ويرقص .. فظفر باخترام ا 
وعاض سعيداً ‏ وتخكى عن التقكير فى 
القرار 


هي 








.. السحر هو رمز الشر في القصص الشعبية‎ ٠ 


ويقاومه - دائما 


بام :عب اس خی 





يقوم بناء كثير من القصص الشعبية عل 


السخرء وخاصة فى حكايات ألف اليلة 
وليلة ٠‏ وهو فى الغالب يأخذ جائب الشر » 
وتأخذ مقاومته وإحباطه جائب الخير 
وأقول فى الغالب لأنه فى بعض القصص يكون 
جزاء الشرء ويكون السحور على أية حال 
كلب أو بغلا أوحمارا أو قردا أو غير ذلك من 
الحيوان , 

وف حكايات ألف ليلة صيغة تحتل 
ظاهرة »هى أن يدخل الرجل بالخيوان 
السحور على ابنته فى المنزك فتغطى البنت 








ناه :. وتز ابه إوجة المسخورء 
له : غد إلى ضورتك الأولى + 





الانسان الطيب وبخاول إحباطه »> 
لأن الخير أقوى من الشر 


في النهاية ! 


والذى تحن الانسان قد | يكون إنبنانا 
ساحراً : أو واخداً من الجر 
مؤمنا مسلماء .ويكون 
للمسحور لا اثاه من شر وقد يكون الجنى 
1 ويكون الباعثك له أن 
فأصاب: ابن الجنى فقتله 
أو فقا عينه . وأهْون الانتقام أن يسحر 
الجان الآدمي الى صورة حيؤان ولا يقتله . 

ومعنا الآن اديب قرد .. لا قرد | 
فهو اسان زق الأصل ٠‏ ق 
طرأت عليه يفمل مارد من كفرة الجن 

وبما أن صاحبنا أديب فلندعه يقص 
علينا قصته التى ؛ لوكتبت بالإبر على آفاق 
البصر لكائت عبرة لمن اعتبر؛ كما قال فى 
البده ء وأردف يحكى : 












أربابها من مشايح العلم ٠‏ وقرأت علم 





ذلك حتى فقت أهل رُمانى . وذاع ضيتى 
فى .سائر الأقاليم والبلدان ٠‏ وسمع بى ملك 












الهند ء فأرسل إلى أبى يطلب زیارتی له + 
فأنا ابن ملك . وأرسل اليه هدايا مما يتباذله 
الملوك 

جهزني أبى فى ستة مراكب ۰ وسرنا فى 
البحر شهرا كاملا +. حتى وسلا الى البر : 
وأخرجنا خيلا كانت معنا فى المركب » 
ۆجمالا خفلناها الهدايا . 

مشينا قليلا ٠‏ واذا غبار علا وثار حقی 
سد الأقطا ثم انكشف عن ستين فارسا 
غبوسا. املناهم فاذا هم قطاع طريق .. 
شدوا علينا ٠‏ فأشرنا إليهم قائلين ؛ 

نحن رسل الى ملك الهند المعظم > فلا 
تؤذونا.. 

س لسنا فى أرضه ولا ثحت حكمه 

قتلوا بعض من كانوا فی صحبتى ٠‏ وفر 
الباقون »> وتجوت انا بعد ان جرحت 
جرحاً بليغآ : وساغدنى على الهرب انشغال 
اللصوض, بالال , سرت لإأذرى. أين 
اذهب ٠‏ الى أن أتيت رأس جبل.. ورأيت 
خلت فيها , ومكثت حتى طلع 
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اشطزبت بق اطرفاتها 


اليهااء ارا 
خياطاً فى دكان » فسلمت عليه : فرد على 
٠‏ ودعاني الى اجلوين فرحباً پې » 





من فراش وغطاء ٠‏ وأقمت غنده ثلاثة 
ایا ع ثم قال لی : 
أما تعرف صئعة 
- اثى طالب علم وکاب ا 
إن ضئاعتك فى يلادئا كاسدة : وأهل 
مديئتنا لا يشغلهم غير الال 


الصبية والجنى 














وأوضاهم بى ٠‏ فخرجت معهم واحتطبت : 
وعدت أحمل حطباً وأبيعه ٠‏ حتى كان يوم 
وأنا فى طريقى الى البرية + أيت خميلة 
وأفجاراً فيها حطب كثير ..:وبيئما كنت 
أهوى بالفأس على عود من الحطيب سمعت 
رئينا من وقع الفاس ٠‏ فحفرت ف الموضع + 
وأزلث القراب». واذا! تخلقة من :نخاس 
شددتها ء فبا 0 
أسفل السلم ١‏ 
رایت صبية ا 0 تئ عن 
القلب كل هم وغم » نظرت الى وقالت 














- من أوسلك الى هذا لكان ؟ اتی هنا 
شين لم أر فيها إنسياً قط 
یا مدای أرقي بل دول ييل 
همی وخز 
وت لها ماخر ل ۽ وسألتها عن 
حالها > فقالت ؛ 








اتی بنت ملك + زوجنى أبى من ابن 
عمى ٠‏ وليلة الزفاف اختطفنى عفريت 
وطار بی حتى أنزلتى فى هذا الكان ٠‏ ونقل 
إلى كل ما احتاجه من طعام وشراب 
وثياب . وهو يجيئنى كل عشرة ايام ٠‏ 
فيبيت ليلة ثم .يمضى ؛ وقال لى ؛ اذا 
احتجت الى أى شىء فالسى هذين السطرين 
الكتوبين على القبة: فأكون غندك فى 
الحال . وقد كان هنا منذ أربعة أ 











س هل أريحك من هذا الجنى ؟ 
- اقنع واسكت + حتى الا تعانى اشر 


غلب على الغرام ٠‏ 





مؤمعاً أن أقثل العفريت بالقأس اذا حضر 


س ¥ سم 

















9 الأسي- 

سج 

و و ALLL‏ 
قالت فزغة + 
ها هو ذا قد حضر .: أما حذرتك ؟ 

انج بنفسك . 


هربت » ومن شدة خوق نسيت تعلى 
وفاسى » ولا صعدت درجتين التفت 
لأنظرهما » فرأيت الأرض قد انشق وطلع 
فنها عفريت ذو منظر بشع .. نظرهويمينا 
وشمالا ؛ فرأى الئعل والفأس ٠‏ وقال : 
ما هذا الا متاع إنسى .. من جاه 
اليك ؟ 
لما وصلت الى سطح الارض جريت ختى 
وصلت الى صاحبى الخياط فقال لى : 
این كنت ؟ قد قلقت 5 
شکرته وحاولت أن أطمثثه وإن كنت فى 
حاجة الى الاطمئنان . دخلت خلوتى وأئا 
أفكر فى بلوتى ؛ .وبعد برهة دخل الخياط 
على وقال لی : 
٠‏ ف الخارج شخص يطلبك وفعه تعإك 
وقأسك .. 1 
اصفر لوتى وتغير خالى + 
العفريت : بل خطقتى وظار بى + ثم 
انزلنى فى ذلك الموضع عند الصبية ٠‏ 
فرأيتها والدم يسيل منها ؛ وقال لها : 
.ها آنا جئت يمن كان معك .. 
فنظرت الى وقالت : لا أعرفه » فقال 

















لها : إن كنت لا تعرفيئه حقاً فخذى هذا 
السيف واضربى عنقه .. فأبت + قضربها 
بالسيف إوأطار رأسها .. ثم التفت الى 
وقال ؛ 

لم أتحقق أنك خئتنى فيها + 
فلا > ولكن لابد أن ألحق بك أى 


أذى » سأسحرك ٠‏ فاختر أية صورة تكون 
عليها .. صورة كلب أو حمار 5 قرد : 
فرجوته أن يعفو عئی دون فائدة + أخذتى 
وطار بي حتى 'انزلني .هن جبلء واخذ 
قليلا من الترات: وهمهم عليه وقذفتى :به 
قائلا : 

اخرج من هذه الصورة الى ضورة 
قرد. 

لا رایت نشی على وی اق 
7/7 
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لم يمهلئى* 


ECELE 






E 


بكيت ؛ وضبرت على بلواي . اتجحدرت هن 
أعلى. الجبل : .وفشيت. حتى وصلت إلى 
شاطىة بخر ؛ ورأيت نلفيثة تقضد البر.: 
فاختفيت وراء صخرة:: فلما رست السفينة 
تسللت إليها: فرانى من بها: وقال 
أحدهم : أخرجوا هذا الشثوم » وهجم على 
في بيسيف.+ افأسكت ,بطزف: السيف 
وبكيت .. فأشفق على الريس وقال : 

ان هذا القرد فى جواري» 
فلا يتعرض له أحد , 


فلذت په اوصرت أخدفه. 




















ايخ :: 
أناجر الضأن ترياق فن. العلل 
وأصحن الحلو فيها منتهى أملى 
يالهف قلبى على مد. السماط اذا 
ماجت كثافته بالسمن والعسل 

وقدمت الورقة الى الملك ٠‏ فقرأ البيتين 
وضحك وتعجب قائلا : 


هل يكون اقرد » بهذه الفصاحة 
ويكتب هذا الخط الجميل ! 
ثم قال املك للخادم ( الطواشى ) : 
اذهب الى سيدتك وادعهاء کی 
تتفرج على هذا القردالعجيب . 
أقبلت بئت اللك + فلما رأتنى غطت 








وجهها وقالت ؛ 
بالسكا نانك ناس كرود من یا ابی » كيف خطر لك أن ترسل الى 
4 وعد مار اکا ویرائی رجل غریب .. ؟ 
من لوتب في كيه لاحدة/ - أين:هو الرجل الغزيب:؟ 

ا ت اانا رة الترطاو< أشارت الى وقالت : 
الدفتز اده ) 'فتهروئئ زارادؤ ق1 ھا 
د ٠‏ و الريس ن 2 
دعوه يكتب > ائی ما رایت قرداً أذكى هذا القرد ابن ملك : واسم أبيه 
افنه , ٠‏ إيمار»ضاحب جزائز الأبنوس الداخلة » 

كتبت فى الدفتر أبياثاً من الشعر مدحت وهو مسحور. سحرة عفريت من ذرية 
بها املك : كتبتها بخط جميل : لا راه ابليس ٠‏ هذا رجل عالم أديب :. 
املك عند ما أغيذ الدفتر اليه انبهر به 1 1 
وقال 1 س أحقاً ما تقول عثك ؟ 

أخضروا صاحب هذا الخط والشعر > 
ألبسوه خلة وأركيوه ب 





فتبسم الحاضرون ٠‏ فغضب املك وقال 


0 


لهم : 

- كيف آمرکم بأمر وتضحكون 

- أيها املك معاد الله أن نضحك من 

كلامك:: إن الذى كتب هذا قرد .. 

ب عجبا ! أحضزوه الى فى الحال . 

أليسوتى الحلة + وأركبوني بغلة وضار 
الئاس يتعجبون ويتفرج إن على فى الطريق + 
حتى وضلنا الى اللك ء فأمرئى بالجلوس + 
ؤدغا بالطعام ؛ فجلسث وأكلت ء ثم 











الدواهى ٠»‏ التى .ربتتى وأنا ضغيرة ؟ 

- نعم أذكرها رحمها اله 

ب علمتنى أم الدواهى صناعة السحر > 
فأتقنتها 

س بحق اسم الله عليك أن تخلضى هذا 
الشاب الظريف اللبيب. 

حباً وكرافة . 


ري ري يي كل و2444 








بئت املك سكينا ٠‏ وخطت 
بها دائرة : وكتبت بعض الكلمات وقرات 
كلاما لايفهم . وبعد ساعة أظلم الجو : وإذا 
العفريت قد تدلى عليئا في أقبح صورة 
ففزعنا منه .. فقالت له بنت الملك 

لا ألا بك ولا سهلا 

قال العفريت وهو يزمجر / 

ياحائنة : لاذا ختت العهد أما 
تخالفنا على أنه لايتعرض أحد منا للآخر؟ 

ياملعون + وهل ك عهد؟ 

انقلب العفريت إلى اسد - وقتم فاه 
وهجم على 


شعرة من شعرها 











الصبية:: ‏ فأسزعت: واخذات 
همت بشفتيها 
فضازت الشعرة سيفا : شرعت تضرب يه 
ذلك الأسدء فتحول إلى عقرب + 
الضبية إلى حية .عظيمة + 
اتلا قتالا شديدا ٤‏ 3 


واقتيت 


وهجمت اع 








وتشاحنا ساعة : قرأى القط 
فاثقاب وضار زماثة حمزاء كبير 








الذئب + فارتفعت في الهواء + ووقعت على 
بلاط القصر قانكسرت 






م جاب له 


واحدة » اختفت في ناحية » فجعل الديك 
يبحث عنها حتى وجدها ٠‏ فانق 





التهام السمكة 











عد إلى صورتك الأؤلى .. فصرت بشرا كما 


أمام الرشيد 





هنا الذي سحر قردا ثم عاد إلى 
بشريته يحكي حكايته أمام هارون 
الرشيد ‏ وقد أتمها ايرد الشبب في 
ذلك الملك بعد موت 
مما لانطيل بذكره:. وکان 
من ثلاثة عور ضادقهما الخليفة في جولة 
غداد وبصحبته الوزير جعفر 

بة في ليلة :من 
قيدعو: الوص 
ناك » وقد يكون معهما 





خروجه من مدا 





ابنتة الساحرة ؛ 


من جولاته 












بعد 5 الغركة .بين بنت للك 
والعفريت كانت معركة ضارية . ائت 
ف + على الرغم من كؤنه 
الخير أقوى من الشر في 
بة + مهما أمهل الله للشرء قإنه إذا 
والقتال نجده في الأدب 
الشعبى غالبا بين الانسان .وقوى. الشر 
الأخرى ؛ فإذا كان بين الإنسان وال 
فان في الآخر أصله خارج عن 
الإنسائية » فاستحق مانزل به 

وذلك على خلاف ما يحدث في عصرنا 
هذا . إن نرى الناس يتقاتلون ؛ لا تد 
أيهم على حق وأيهم على باطل : وإن أفعنت 

ت الجميع على باطل ٠‏ لأن النزاغ 

على السلطة » فهو قتال.سياسي يجاو 
ن يخدع القاتلين دخلت 
السياسة في شىء: إلا أفسدته ٠‏ نسأل الله 
السلامة والسلام 








س على الجن 





جنا.. لان 



































٠‏ ماذا قال 


لي عندها التقيت به قبل وفاته نخمس سنوات ؟ 
ه ماذج من شعره الذي أخفاه عن الناس فلم يعرفوه إلا ناقداً ومفكراً وكاتب قصة 


بقام :التكتورتبيل سلم 





في الثامن والعشرين من أكتوبر سنة ۷۳ احتسب الأدب العربي عميده : وطوى الوت فيه 
شخصية فذة » وه كاك رالمات لموم لق لا لجان هذا وای زی انریا 
سيظل باقياً لعدة أجيال 

تلك هي شخضية أستاذنا الدكتوروطه حسين ولك الرجل الذي خرج من أعماق القرية 





المصرية ليعلن للعالم كله 
بحيث تقتحم السدود وتحطم 


يم إلعوائق 
الجسدي » ولا العجز الماد Tes‏ 


. ما في أرضنا الغرية رمخ اخصوبة‎ ٠ 


يمكن أن تستجيب لنداء المعرفة 


سپیل الوچولر الى ثمارها الطيبة . فلا:يقعد :بها التقض 


الاستبداد عن بلوغ هذا الهف نبي 
ولقد عرفت المرحوم الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي معرفة لقاء قبل وفاته بئحو خمس 
سنوات وإن كنت قد عرفته قارئاً منذ أكثر من عشرين عاما . 


الجدار من دران اجهل » ولا سور من أسوار 





وفي أول لقاء مع العميد الراحل كانت 
تغمرني هيبة الإجلال لهذا العبقري الذي 
شق طريقه بين الصخور في عزم لا يعرف 
الوهن وارادة تزيدها الشدائد والعقبات قوة 
ومضاءء وأفضيت إلى العميد الجليل يما 
استحوذ على مشاعري وأفكاري توطئة 
للإعتذار عما قد أخطو؛ فيه وأنا أقرأ له > 
وقال العميد لا عليك فالكل يخطئ في 
القراءة + ثم أخذ يسألني غن بض الأمور 
د + وأمضينا الوقت في حديث 
شخصي بدد مخاوقي وهيبتي ٠:‏ ومنحني 
الجرأة على سؤال العميد ومناقشته في كثير 
من المسائل والقضايا بعد ذلك . 
وكثر لقاثي بالعمید وتوثقت ضلتي به > 
٤١‏ مجسسلة الدوهسة ديسر 1486 





ومن ثم عرفت عه الكثير + وفي هذه الكلمة 
الوجزة أسجل بعض ما عرفت تحية وفاء 
لذكرى وفاة هذا العبقري الانسان الذي أثر 
في تاريخ أمته العربية أبلغ تأثير . 

لقد كان طه حسين إنساناً إرقيق 
الشعور ؛ يتألم أشذ الألم إذا قرأ خيراً عن 
كارثة أو حادثة ويتقوه ببعض العبارات مثل 
اعوذ بالله ‏ لا حول ولا قوة إلا الله + 
وكانت أخبار الحروب تزعجه كل 
الإزعاج + وكذلك أخبار المجاغات 
والآوبثة . 

وطه حسين الإنسان لم يكن ثرياً : وانما 
كان مستوراً على حد قوله + فلم يكن يملك 
عقارات ثابتة أو منقولة » وكان كل دخله 





يتمثل في معاشه ومكافات العضوية في بعض 
الهيئات العلمية ٠‏ ثم ما تدره كتبه عليه من 
أموال كانت تقريباًّنحو ثلاثة آلاف جنيه في 
عر : 

هذا الإنسان المستور الخال كان كريماً 
معطاء : ويجود بماله على ذوي الحاجة 
والفاقة خاصة أهله 0 
الرسائل الكثيرة يطلب أضحابها مئه أن 
تددم جتني الال فكان )يبدث الف يا 
يطلبون : وكان يعهد بارسال ما يجود به 
عن طريق البريد + وأذكر مرة أن عاملاً بعث 
اليه يطلب منه أن يعاونه على بناء مسكن 
جديد ليقيم فيه بدلا من الإقامة في مسكن 
يكلفه كل شهر إيجاراً باهظاً : ويضحك 
AEE‏ 











اطه احسين القكر الأديب الذى خرج من أعماق القرية ٠‏ ليعلن للعالم كله ماق أرضنا العزبية من خصوية ‏ بريشة الفئان صلاح طاهر 


العميد بعد أن قرأت له رسالة هذا العامل 
ويقول : الناس يظنون أني رجل غني وهذا 
غير صحيح صحيح ٠‏ فهذا العامل لا يعرف حقيقة 
مالدي من مال + ولو غرف لما بعث 
برښالقه لي 

وكان الناس. يعرفون في العميد كمه 
وإنسانيته فكانوا يطرقون باب 
الصباج اح أو المساء , وما كان يرد إنسانا دون 
أن يقدم اليه ما يستطيع . وكان هذا يثير 
زو في كثير من الأحيان ويجعلها تتهم 
زوجها بأنه يستجيب لكل طارق ويسمع 
لكل شكوى : ويضدق بكل ما يسفعه + 
ولهذا كان العميد ي 
ويجود به ٠‏ وأذكر بهذه المناسبة أن سائق 








عن زوجته ما ينفقه 





سيارتة الى يعض امال لأمر ار + 
فلجأً الى زوجة العميد وطلب أن تعطيه هذا 
البلغ وتخصمه من راتبه على فترات + 
ولكتها أبت .فحدك العميد في هذا فأعطاه 
المبلغ وأمره ألا يخبر زوجته فهو هدية 
إليه . 

وطه حسين الكاتب الفذ يقدر قيمة 
الوقت كل التقدير ويحرص عليه أشد 
الحرض ؛ .وقد عرفت أنه في أيام شبابه 
وصخته كان يمضي نحو خمس عشر ساغة 
في القراءة والكتابة كل يوم : فلما كبرت سنه 
وضعفت قوته كان يقرأ كل يوم نحو ثماني 
ساغات . 


ولا اتصحه 








الأطباء في 





الأخيرتين من عمره بالراحة وعدم الإكثار 
فن القراءة لم يستجب لهذا النصج وكان مما 
قاله لي ؛ الموت خير لي من الحياة إذا لم 
أقرأ » فلا معنى الحياتى بدون القراءة 
ومن دلائل حرصه على الوقت وشغفه 
بالقراءة أنه كان بهذا السلوك 
.ويقول قور روج الزائ 
فلاناً هذا كثير الكلام لقد أضاع الوقت بلا 
طائل : ومع هذا کان العميد يحاول أ يخ 
ضيقه يكل زائر يطيل الجلوس دون حاجة 
إلى ذلك ؛ .ويشد على يديه وهو يودعه 
قائلا : ١‏ بدري .. احب أن اراك كثيرا ١‏ . 
وكان العميد يتهم الأدباء ا 
بالضحالة الفكرية واللغوية ٠‏ وذلك لأنهم لم 



































يقدروا قيمة الوقت:: والهتهم السارح 
والاذاغات المرئية ٠‏ فراحوا يضيعون 


أوقات 
الخيالة أو تذيعه الاذاعة من اسفافات: 
وهبوط ٠‏ وكان الأخلق بهم أن يعكقوا على 
التراث الفكري في مصادره ر +العربية 
وغيرها قديماً وحديثاً حتى يستطيعوا أن 
ينتجوا أذباً ذا .بال 
وطه حسين الأديب الذي منح ثماني 
دكتوراة من مختلف الجامعات العالمية 
والذي :ترجفت بعض 'مؤلفاته: وبخاصة 
١‏ الأيام ١‏ الى جميع اللغات العاصرة تقريبا ٠‏ 
والذي تسلم أرفع التاصب العلمية > هذا 
الأديب العبقري لم ,يعرف الغرور سبيلاً 
اليه > وكان إذا أطراه إنسان فانه يبتسم في 
حياء ويقول لمن يشيد به ویعدد مناقبه ! 
حيلك حيلك .. ( أي انك أسرفت وجاوزت 
المعقول) 
ومن شواهد تواضعه أنه لم يرض عن 
إنناجه الأدبي والعلمي : ولعل هذا كان 
مضدر غزوفه عن قرا کل كتاب ألفه أو 
مقال نشره : وهذا آية على أن الأديب الجاد 
والعالم العخلص لا يزى :فيما يضل اليه 
دراسات وأبخاك إلا محاولة على 
المعرفة الإنسائية قد تدفع بعجلة اط 
والفكر الى الأمام + وكان لا يدعي وا 
بأنه أتى با لم يأث به الأؤائل : وأنه قد 
حقق المعجزات. وسبق الجميع ؛ 
الإحساس الكريم هو الذي يحمل العلماء 
والأدباه على أن يواصلوا مسيرتهم القكرية في 
هدوء واخلاص وجد وإحسان فلا ينضب 
لهم معين ويظل عطاؤهم متدفقاً حتى يأني 
الكتاب أجله + أما وحين تهجم آفة النزوار 
على عالم أو أديب ويزعم أنه قد بلغ ما لم 
يبلغه سواه فانه ييدا رحلة التخلف 
والجهل ؛ فلا يزال الانسان عالما ما طلب 
العلم وحافظ عليه فإن ظن أنه قد علم فقد 
جهل. 


في مشاهدة ما تعرضه السارج أو دور 








وهذا 





ويقول أصدقاؤة أنه عندما مح ل 
النيل., وهى غلا وسام فى مصر و 


2 
إلا لرؤّساء الدوك والشخصيات البارزة قال 





انق ج 








کله حسون 


الإنسان والشساظر 






اق أنئى لم أجد.طيبااليذه القلادة 
قالوا ؛ كيف هذا واليؤم,تكعزم الذولة العلم 
الأدب القن وکال أل مح الاکتور قلادة 
ارياق ب عله العام 
نيفق الللمية لأكنيت الأأنيقالك ١‏ 


فيجب إن جنال فلا ريعترف مقدرلك, 















فالعميد لا يرى سبباً لاهداء القلادة :اليه 

.وكأنه: يقول :: إنه لم يقدم .من الأعمال ما 
عليه هذا التكريم > وهذا هو 
نأى بالانسان دائمأ عن 








ولا أنسى موقفاً للعميد يشهد بانسانيته 
ومجاملته الرقيقة وتواضعه الكريم وكان هذا 
غداة حصول أخد تلامذته وهو الدكتور 
محمد الدسوقى غلى درجة الدكتوراه . فقد 
ختأه العميد تهئثة حارة ثم قال له لقد 


أضبحت دكتورا ٠‏ 
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نه موه ال لانت ا 


الإنسانيه . وهذا التواضع الجم 

والعديذ كان مع انسائيته. وكرمه 
وتواضعه وايمانه بقيمة الوقت وأثرة في حياة 
الأفراد والجماعات كان لا يعيش في 
ألاضي ؛ ولا يسيج بآماله في المستقبل > 
وانما كان يحيا واقعه في صدق وموضوعية 
ولهذا كان يتمثل بقول الشاعر : 
ما فات هات والؤمل غيب 
ولك الساعة التي أنت فيها 

وبهذه الناسبة يهمني أن أعرض جاتباً 
من جوانب إبذاعه الأدمي » زبما كان 
أكثرها خفاء أو لعل و طه حسين ١‏ نفسه هو 
الذي ساعد على هذا الخقاء وأعتي به 
الجائب الشعري في جه :رولا قد هنا 
شاغرية الأسلوب في بعض قصصه أو بحؤثه 
كما يتبادر إلى الذهن » فان لذلك مجالاً آخر 
3 يتناوله غ إثفا أقصد الحديث 

ن شعبره اموز رون الى الذي يقع في .دائرة 
ما وبع الظليل ين أحمد من مسميات لدا 
الفن. ويقول. الأديب والمؤرخ والشاعر 
عبدالغليم القباني في كتابه ۽ طه حسين في 
الضحى من شبابه ١‏ : 

وهو فن مشى فيه طه حسين ٠‏ شوطاً 
4 بأسن به + استغرق: الضحى, من شبابه 
۳ ٹم شغلته 





اة 1۹5۸ 
الأحداث: عن منارسته : غثدما إحتواه 
الضراع الكبير ؛ في مجابهة الثائرين ضده ؛ 
والناقمين عليه وهي معركة استنفدت من 
جهده الكثير :. حتى يمكن أن يقال أن نظم 
الشعو أصيح فيها ترفا لا فكان له 

كان صبياً لم يتجاوز الثالثة عشرة من 








عمره:: يوم في أعماقة 
فجره حزنه على موت أحيه , 

كان ذلك في أحد أيام أغسطس من سنة 
۲ حيث. كانت ١‏ الكوليرا» قد 





اتطلقت تخضد أرواح الناس في الصعيد 
وكان أن أودت بخمسين ألف مواطن 
ذهبوا جميعاً ضحية الجهل والسذاجة , 
وتبدأ القصة بعودة أحد خجاج قرية 
٠‏ موشا, من رجال الأغماك في , Eel‏ 
البلاد المقدسة > وكان قد أحضر معه 














زجاجة من ماء ەزم داقو عليه 
لآب اليركة > وأراد ألا يحرم منهم أحداً ٠‏ 
ألقى .بما في الزجاجة في أحد آبار القرية » 
وكانت. الزجاجة قد تلوثت بميكروب 
٠‏ الكوليرا » ومن ثم إنطلق الداء القاتل .من 
هذه البثر إلى أنحاء. القطر وبخاصة في 
الصعيد الأوسط. وإمتدت أذرغ الوباء 
الرفيب لتحتضن قرية ١‏ الكيلو» التابعة 
لمزكز ( مغاغة ) في في النيا بالصعيد الأوسط من 
قفر وتسللت ., وساغتها.. أحس 
الصبي بالدار تكاد من ذعرها تمور ٠‏ وإذا 
بالشسجة” امن حول :توفع ؛ ‏ وتغلي * 
وتثور .. ثم ما لشت هذه الأذرع الزهيبة أن 
امثدت فانتزعت. أخاه الأثير لديه + من 
دون أفراد. الأسرة لتنطلق به الى حيث لا 
يعود . ولم يملك صراخ الأم الولهى ؛ ولا 
ذهو الأب المفجوع له دا : 

وأعجزت العلة الصبي أن يرى الموكب 
الحزين القاتم ‏ وهو يمشي خلف الفقيد 
المحمول على أغناق الذين باذلهم بالأمس 
بحة والأسى.. وإن كان قد أحس بما 
يصنعون كأعفق ما ايكون الاخساس 
وعرف.الضبى متد ذلك اليوم .. أرق الليل م 
وأنفق في سواد الليل يفكر في أخيه .. ويقراً 
سورة الاخلاض آلاف المراث أو ينظم شعرا 
على تخو الذي كان يقرؤة في كتب القصضص 
مترجم فيه حزنه وأله لفقد أخيه معلياً بألا 
زع من قصيدة حتی يصلي في آخرها على 
الثبي صل الله غليه سام ؛ واهبا ثواب هذه 
الصلاة لأخيه ء إونحن هنا لأ تعئينا القيمة 
الفنية لهذا الشعر المبكز + + قإنه يكني أن يكون 
متنفساً لصاحبه ٠‏ فيكون قد أدق شطرا من 
وظيفته الأدبية » وأن يكون على جائب من 
شكل فني متعارف عليه » فيكون قد حقق 
شطرا آخر من قواعده .. وكذلك كان الحب 
منيعاً آخر من منابع اشاعريته البكرة حتى 
وان كان حباً سانجا غريراً 

لتستمع الى هذة القصيدة الثي 'نشرها 
«طه حسين » وهو في العشرين من عمزه 
والتي عئي في مطلعها بتوع من البديع 
يسمونه الالتفات » ذلك حيت يقول : 
اضئنت : لا امن :هوق الغواني 


























EEE 





واشتقت ؛ لا للمها الحخسان 
وشفتي : لا صدود رم 
إذا ثنى عطفسه سبائي 
واقخادتى : لا هنوى فلان 
فقد تولى هوی فلان 
ثم يتحدث عن غرامه الطفولي فيقول : 

لقد بلوت الغرام غرا. 
فكم بآلامه ابتلاني 
تحكم الغيد في دهرا 

ثم انثتى عنهمدو عناني 
لا اكذب الله أن عاما 


مضى حثيثاً بلا تواني 
اذا تذكرته استهلت 
دموع غيني كالجمان 
إذ أنا في لذة وأمين 
أباكر الهو غير وان 
استقبل الدهر في صفاء 


ثم يقول قيما يشبه التنهيدة الحزينة 
ثم طؤى الدهر ذاك عنا 
ليت الردى: قبله .طوائي 

تلك ابيات اشتممنا فيها بعض عبق من 
هذا الماضي الذي تثاولناه بالحديث وقد 
نكون مغالين في ظنوننا وقد يختلف الواقع 
معنا اختلافاً كبيراً > ولكئنا حاو أن ثثبت 
اقدامنا ‏ في. بداية طريقنا الشاق الذي 
اخترئاه الأنفسنا لعلنا تظفر بالزيد .. 

وتوالت أشعار طه حسين تزداد رصانة 
وجودة ٠‏ فني عام 5 ينها كا فكرة 
قد شغلت أذهان 
ب د والتي قال فيها 
يعطق كامل. أنها هذه هي الوحيدة التي 
يليق بالوطئيين إهداؤها لمصر والمصريين + 
فلتنس إنقساماتها: وليتس 











الأحزاب 


الضحفيون خصوماتهم » ولتلق الأحقاد في 
هوة لا يسمع فيها لغو ولا دوق .. .١‏ 








پندآت حفلة جمع التبرعنات لبناء 
الجامعة المضرية ٠‏ وتربعت الأميرة «فاطمة 
اسماعيل ٠‏ على عرش المتبزعين لهذا 
الشروع الجليل .إذ تبرعت بستة أفدنة من 
أراضي البناه بجوار قصرها بالدقي لإقامة 
مبني الجامعة عليها وأوقفت ستمائة فذان 
من أجود ما تملك من الأراضى الزراعية 
للصرف من ريعها على الجامعة الوليدة + 
كما قدمت من جواهرها ما يساوي عشرة ألفاً 
من جنيهات ذلك العهد إسهاماً منها في 
عملية البناء وأضافت جميع. مصاريف 
حفلات الإفتتاح إلى حسابها الخاص » 
فأثار صنيع الأميرة شاعرية غدد من 
الشعراء مثل أحمد شوقي رحمه الله وطه 
حسين فلنستمع اليه وهو يخاطب 
» الأميرة» فيقول : 
عشت الشرق فإن الشنرق محتاج اليك 
رقع الله فنا الهلم فيه.. بيديك 
وهب الجامعة السعد فنالت نعمتيك 
فبي في أمن من الدهر بما فازت لديك 





نقد كان الشعر :بلا كنك مكوثاً من 
مكوئات طه حسين » والشعر صورة 
للثفين + أقيما يقول عميد الأدب العربي 
ولذلك لجأت الى شعر العميد كي 
نستلهمه ونستفتيه اذا غمض علينا الدليل , 


فة : 


قهل تكشف لنا بعض أعماق الرجل 
ا 1 

لقد أردت بهذا المقال المتواضع أن أعطي 
بعض الضوء على جائب من جوائب 
سيرته » وخسبى هذا ؛ ذلك لأني أوفن 
بالحكمة التي تقول 

لانستح من إعطاء القليل فان الحرمان 
قل م وصدق الله العظيم إذ يقول ؛ 

فأما الزيد فيذهب جفاء وأما مايتفع 
الناس ٠‏ فيمكث في الأرض » كذلك يضرب 


الله الأمثال 
وبعد .. هذا ما عرقته عن العفيد 


الراحل أسجله في ذكرق وفاته رحمه الله 

وجزاه بما قدم خير جزاء , 

LLL 
e 














يبدو أن حلم البشزية في حياة بدون آلأم 
اسوف: يتحقق, قبل ان يطل علينا القرن 
الواحد والعشرون + وليس ذلك على آية 
حال ببعيد » 'فلقد ظل الإنسان من الاف 
السنين يجهد عقله ٠‏ عله يتوصل إلى شيء 
يريحه من آلامه التي ققد تحل به بين أن 
إذ مما لاشك فيه أن كل إنسان قد 
مر بتجربة الألم ٠‏ لكن الألم ادرجات ؛ 
وأقساة مايحيل حيا الإنسبان إلى عذاب غير 
محتمل لدرجة أنه قد يفضل عليه اموت > 
وما هو يبالغه ! 

وطبيعي أن الانسان من قديم الزن قد 
بحث للالم عن علاج أو مسكن اوا مخدر أو 
ماشابه ذلك افتحدثئا اخدى بردياث 
الفراعنة مثلا عن تخضير منقوع بذور ١‏ أبو 
الوم أو الخشخاش كمسكن لآلام 
الأطفالك + فإذا شربوه كفوا عن الصراخ 
والبكاء واستكانوا وناموا : والمعروف أن 
الخشخاش هو الثبات الذي تستخرج منه 
مادة الآفيون ومشتقاتها الكثيرة ٠‏ ولايزال 
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بقام م اليكتورعيد لحني الع 


اليو كيلا 
كما اقنش علماء الآثار 
كذلك ثلاث أو بذورها داخل قبر 
رفسيس الثالث + واتضح أنها من النباتات 
التي اتستخدم في تسكين الآلام (وهي 


هذا الشروت يددم خث 


من الآلام العوية 








ائباتات .البنشين_والخشخا واللفاح) .. 
ولاشك أن الحضارات الأخرى القديمة قد 
عرفت طريقها إلى السكنات التي كانت 
تستخرج أصلا من النباتات » مثل خضارة 
الصين وباد مابين النهرين (العراق) + 
وماذكره العرب القدامى في أعشابهم 
الطبية .. الخ 





كشف مثير 

لكن القضد من هذة الدراسة ليس في تقديم 
أنواع المخدرات أو اللسكنات التي توصل 
اليها الإنسان عبر عصور طويلة > 
ولايزال ٠‏ خاصة إذا غرفناا أن السكنات 
الثى توصل: اليها العلماء من .مصادرها 
الطبيعية ٠‏ أو بالطرق الكيميائية > صارت 








e DIT 


الآن قائمة طويلة عريضة » لكنها مع ذلك 








لم تحقق الهدف المنشؤد + لأن المداومة على 
تعاطيها- خاصة لفترات طؤيلة يؤدي 
حتما إلى الإدمان ٠‏ بمعنى أن الإنسان 


لايستطيع أن يستغني عنها ؛ لأن هتاك 
دافعا ملحا من داخله لطلب الزيد > الى أن 
یصبح الإنسان. عبداً لها ٠‏ فإذا حاول أن 
يمتئع عن تعاطيها ». اصيب بحالة من 
الأرق والتهيج والقلق والإسهال وتقلاص 
العضلات وغير ذلك من أحاسيس ولام 
تدقع الدمن دفعا لكي يتنازل عن أي شيء 
0 مقابل جرعة تعيد اليه هدوءه وسكينته 
رشكل ۱) 

ولقد حاول العلماء محاولات جبارة في 
التوصل الى مادة أو أكثر علها تطمس الآلام + 
وني الوقت ذاته لاتسبب الإدمان : لكنهم لم 
يوفقوا في ذلك . رغم مابذلوه من محاولات 
مع مئات الأنواع من المركبات والمشتقات : 
وبدات اليحوث تتجه وجهة أخرى ٠‏ 
وكانت وجهة العلماء هي الكشف عن سر 
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مسك 
لآلاأمنا! 





التفاعل بين الجهاز العصبي وبين المواد 
التطدرة ٠‏ ولقد طافت بأفكارهم أسئلة 
:مادا تففل أية مادة مسكنة للسيطرة 
على على الال . وال أين تتوجه ؟.. وكيف 
تتصرف مع الخلية العصبية وتغير مابها 
فلا تستطيع أن تتعرف على سيل الثبضات 
العصبية الواصلة اليها من مواقع الألم؟ 
ثم وهذا هو الأهم ‏ كيف يحدث الإدمان 
سانا 
الؤاقع أنه من السهل أن تسأل + لکن امن 
الصعب جدا أن نجيب + لأن ن أسرار الخ 
أعقد مما نتصور , فالخ بمثابة لغزالألغاز . 
أو سرالأسرار » آوختی قدس الأقداس ‏ إذ 
كلما تعمقت فيه » تشعبت بك السبل . فلا 
تعرف أي طريق تملك » ومع ذلك فقد 
عرفنا من أسراره القليل » وبقي الكثير . 
لكن القليل الذي اكتشفناه » يوضع الا 
ماانطوت عليه الحياة من بديع صتع الله » 
فأول هذه الأسرار يكمن على الأسوار) 
تعني أسوار الخلايا. الحية + ذلك أن كلا 
خلية تحيط نفسها بعشاء رقيق غاية 
الرقة ؛ غشاء لايزيد سمكه عن جره واخد 
من ۸٠‏ ألف جزء من الملليمثر! ! ومع هذه 
الرقة ١‏ 1 ة٠‏ أصيح الغشاء بدوره ملكوقاً 
قائماً بذاته ٠‏ أو هو بمثابة حرس الحدود 
الذي يعرف هوية الجزيئات التجهة الى 
داخل الخلية » أو الجزيئات: الخارجة 
مثها »> فيسمح بدخول وخروج المركيات 
التي تحتاجها 3 أو التي تستغنى عنها + 
وکل شيء بحساب ٠‏ ويخرج بمقدار ؛ لکن 
ذلك. موضوع اطويل. ومتشعب اومثير؛ 
ولانستطيع أن نتعرض هنا للمزيد ٠‏ لأن 
ماكتب فيه قد يستوعب مجلدات من فوق 
مجلدات » لكن الشيء الهام هنا أن السور أو 
الغشاء مزود بمحطات أو مراكز استقبال 
ليستضيف فيها أو عليها جزيئات خاصة 
ذات سيادة في عالهاء أي أنها مكلفة 
بمساعدة الهيئة الجزيثية التي تقف على 
في انجاز تفاعلات لايمكن 
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للحياة أن تتم بدونها (شكل ۲). 
ؤلقد وجد الغلماء أن لأسؤار 
العصبية مخحطات استقبال صالحة لنزول أو 
استضافة أي مخدر أو مسكن للآلام : وهذا 
وحده سر هام٠‏ أو هو بداية للكشف عن 
أسرار أخرى لم تكن في الحسبان ع ومن 
أجل هذا تساءل العلماء : هل يعنى ذلك ان 
جهازنا العصبي كان مهيأ من البداية 

للتعامل مع .هذه المخدرات 14 . 

الواقع أن أحدا لايستطيع أن يقر ذلك » 
لأن غالبية الخلوقات تعيش حياة عادية 
بدون مسکئات أو مخدرات. ومع ذلك فإن 
هذه الستقبلات التراصة على الأسوار .لم 
تخلق عبثا : ولابد أن لوجودها سببا + 
وبالفعل اكتشف العلماء السره فهذه 
ات موجودة أساسا السكنات أو 
مهدئات أو مخدرات تصئعها أجسامنا » 
قكل مستقبل ‏ يستضيف ؛ جزيئا من لخدن 
الطبيعى ؛ أو هو بفثابة الصناعة المحلية 


الخلايا 














وعندم ا بدأ العلماء في عزك.أوى هذه المؤاد 
الخدرة أو النكنة التي تصنعها أجسام 
الإنسان والحيوان » استبشروا خيرا » فمن 
خلال مايحدث بين المستقبلات | على 
الأسوار .. وبين ,الأفيونة ؛ الحيوانية أي 
التي يصنعها الخيوان) قد يمكن التوصل الى 
ادراك السر في الإدمان خاصة 3 
«الأفيونة» الني تصنئعها أمخاخنا ليس 
ورائها إدمان على الإطلاق ٠‏ فهي تحدث 
الأثز بتركيزات ضثيلة غاية الضالة ٠‏ 
ف لواحا سس 
المورقين , 

وبمثل هذا الاكتشاف المثير والخطير » 
يمكن التنبؤ طبعا بها بنيحمله الستقبل:من 
مفاجات وآمال » خاصة وأننا قد اكتشفتا 
كنا لآلامناءء ؛ومهدثا الأعضابنا » 
ومسيطرا على أمؤجتنا : وكل هذا يمكن 
تحقيقه بدون إدمان ٠‏ أو خوف من الوقوع 
تحت طائلة العقاب + أوأي أمر من الأمور 











التي قد تحط من كرا ت الإنسان » ذلك أن 
أفيوئنا هو من نفس تكويننا : أو ه و كلمة في 
قاموس. بروتيناتنا + ولالوم على أحد إذا 
استفاد من خكمة وضعها الله في خلقه ٠‏ 

أداة لطف ورحمة ء لا آداة عذاب 
ونقمة ‏ كما هو الحال في اللخدرات غير 









الشروعة.. 

ولقد ظن العلماء-. باديء الأمر- أن 
خلايانا العصبية على اسوارها ركبا 
واحدا + وانها ١‏ المركب اتستصيع أن 


تحور رق نبضات الألم : لکن ظنونهم كانت 
متواضعة . خاصة بعد أن أعلنت عدة مراكز 
ومعافذ للبحوك في دول مختلفة أن 
السكئات الطبيعية في أجسامنا ليست نوعا 
واحذا + بل هناك عدة انوع تعدملى اساج 
اليدين + وربما يرتفع عددها في الستقيل 
اتصبح أكثر من ذلك يكثير ٠‏ ولقد تبين أن 
الأنواع العزولة تقع تحت فصيلتين 
أساسيتين : ا تعرف بام 
الاندوزفين» سادوةي. بوالاخرى 
ياسم , الانكيفالين, وملا سار اما 
والاسمان ‏ كما هو واضح- مشتقان من 
ر كلمات لانيئية ٠‏ فالأولى تعني المورفين أو 
الأفيون الداخلي (أي الذي يتكون ذاخل 





أدتعتنا) ٠‏ والثانية تعني التي دفي 
الدماغء» أي ار ا التي تجهزها 
أدمغتنا ٠‏ ولنسمها تجاوزا «الدماغين» ٠‏ 
أي الي تعدل الدماغ . 

دعنا- إذن اتتمرك على «أقيوننا 





وحشيشناء الذي يتكون داخلئا ؛ ولئقارن 
بينه وبين مايحل بالجسم من خارجه ۽ اي 
الواد الخدرة التي في الدوائر الطبية 
أو خارجها ٠‏ ولثبدأً بمادة الدماغين الأنها 
أبسط تكوينا ٠‏ إلا أنها ليست مادة واحدة » 
بل مادثين :. لكن الاختلاف الوحيد 
بينهما يكمن في خامض أميني واحد .. 
والمعروف أن الأحماض الأميئية هي «ألف 
باء؛ الجزيئات البروتيئية ‏ وكل 
البروتيئات ‏ صغيرها وكبيرها - اللوجودة في 

الكائنات الحية «تكتب» أو تتآلف 
بعشرين أنوعا من الأحماض الأمينية : تماما 
أيضا بحروفنا ؛ ونكون بها 
1 وقد تكون الكلمة من حرفين أو 
اثة أو أربعة أو أكثر قليلا : ونادرا ما 
الكلمة عشرة حروف ٠‏ لكن 


ECELE 



































الأحماض الأمينية 
تترابط بالعشرات 
طويلة 

ومن ه هذا النطلق ن 






لاتختلف عن الأول إلا في خامض أميني 
. فكل منهما يتكون من خمسة 


واحد 
| حماض أمينيا بة (أي كل منهما بروتين جد 
قصير من خمسة أحماض ٠‏ ولهذا يسمى 
خماسي الببتيد - لمن يهمه الأمر).. 
الحامض الأول في كل منهما مختلف » 
والأربعة الأخرى متشابهة تماما في النوع » 
وفي الترتيب (شكل*) ولكي نوضح ذلك ؛ 
كان لابد أن نقارنهما بكلمتين من كلماتنا 
ذات الحروف الخمسة أيضا ؛ ولنختر مثلا 








٠ واخد‎ 


لكن المعثى مختلف تماما » كذلك 
وجد العلماء صني الدماغين مكتوبين هكذا 


فعججت لفججت .. أيضا الحرف الأول 


مختلف.: والحروف الأخرى متقابهة 






وكيف تهتديان الى مواقعهما الاسترا 
عل الت ردم - لمن يهمه 3 
٠‏ ل في نوي الا 


الحامضي الأميتي ميثابونين ٠‏ ليوسين + 
والأربعة الأخرى 3 





۽ ثم تيروسين - أخذنا العرف 
E ar‏ 
الاختصار ليس إلا ؛ ثم ان الترابط بينهما في 


الجزية الأصل- ترابط 
اليكتروني ) 
لكن امخاخنا لا تتعامل فقط 

الاتكيفالين- م » وتوأمه ل (الواقع أن م + 
ل هما رمزا الحامضين الامينيين في كل 
الكيفالين كما سبق أن أشرئا) : لكن 
أيضا فضيلة الأندورفين » وهي 0 
مجموعة فن الأحماض الأميئية المتآلقة 
بالعشرات ۰ أو بالتحديد ۴١‏ خامضاً أ 
متشابكا في أو قد تكون دون ذلك 
ما هه عليها العلماء أندورفين 


الفا : بيتا > جاما . اقا ا چ 


هو في 











والغريب أن هذه الركبات الثلاثة 7 








E E 
. بكشف هذا الغموض‎ 





شكل (ه) النماذج الجزينية الثلاثة فى أعلى الصورة توضح التوزيع والترابط الذرى 


لبعض الحتدرات ٠.‏ 


وهى من المركبات التخليقية التى صئعها العلماء ليحاريوا بها الادمان 
التشابه الموجتود فى يسار كل مركب بين الخدر واماد 
ها يرشدها الى مزاكز الاستقيال على أ 
الأقفال 








واللذان إلى أسفل مضادات أو منافسات. لهذه الخدرات .. 






ية الخلايا ٠‏ وكأنما هده الرا 


+ وامواد الموجودة فى الشكل ينثاية مفاتيحها الث ٠‏ تليس » فيها 


1 لإحماض | 





بين مورفين واتكيفالين 





الانكيفالين أو.الدماغين الذي تنتجه أدمغتنا 
يحتل مواقع استراتيجية على أسوار خلايا 
الخ ؛ ليحور في كيميائها أو نيضاتها 
العصبية التي تتعامل بها مابين إرسال 
واستقبال ‏ فما دخل الخدرات الت 
يتعاطاها يعض الناس بمثل هذه المواقع ؟ 3 











قرات ا واحدا-هو ا 
اليد العليا » وللدماغين اليد السفلى ؟ .. أي 


لماذا يتغلب هذا على ذاك : ويأخذ موقعه ٠‏ 
ثم يصبح في البداية مهدا ومسكنا وفريحا » 
وفي الها عند الإدمان. - يتحول إلى غول 
ب يفتك بأمخاخ الدمنين ؟ .. الخ . 

الواقع أت التركيب الكيميائي للدماغين 
يختلف عن المورقين أو اروق أو 











الكودين أو ما شايه ذلك ٠‏ فالأول يتكون من 


» والثاني لايدخل فيه أي 
غامش أميني (قارن هذا بذاك من شكل 
)+ لكن هتاك تطابقا في الهتدسة 
ية بين هذا وذاك ... صحيح أن البقية 
+ لكن.ذلك ليس هاما بالنسبة لمن 
يدرسون العلوم الكيميائية » إونحن لاثريد 
أن ندخل هنا في معمعة علمية > لكننا مع 
ذلك لن نهرب من هذا الماز ؛ وعلينا أيغنا 
أن نيسطه بفثال من واقع حياتنا ؛ وليكن 
ذلك في قفل ومفتاح + فليس كل مفتاح 
ا أي قفل إلا ما تؤافقت أسناته 
مع ريش الققل .. وكذلك تكون هذه 
الجزيئات مع مستقبلاتها على الأسوار.. 
فلمادة الدماغين تنظيم 
تماما مع مواقعه الاسترات 
الأسوارروإلى حيث يشير السهم في شكل 
والموزفين كذلك له نفس التنظيم 
سه يشير السهم أيضا)  ..‏ فكأنما هذا 
مفتاح أصلي + ۽ وذاك تقليد ء لكنهما يؤديان 
نفس العمل ؛ ولا يهم بعد ذلك إن جاه 











المفتاح طويلا أو مزركشا أو نحاسا أو 
فالهم فقط أسنانه التي تثؤافق مع 


قضة. 








ريقل القفل + 


E‏ مدهل لي حد الخيال.» 
فهناك مركبات عضوية توجد على صور 
يمينية ويسارية ٠‏ فكما لنا يد يمثى 
ويسرى » كذلك يجي المركب ذاته بنفس 
النظام الجزيثي تماماً » لكن أحدهما يبدو 
بالنسبة للاخر كصورته في الرآة (جرب 
وضع يدك اليمنى أمام المرآة وابسط يدك 
اليسرق أمامك تجد صورة 





يطراً على الذهن هنا تساؤل : وما دخل ذلك 








بموضوعنا ؟ .. الواقع أن له دخلاء 
فالمورفين ذاته يوجد بصورتين › فجزيئات 
منه يمينية » والأخرى يسارية .. ومع أن 





لهما نفس الخواص الطبيعية والكيميائية ؛ 
إلا أن المستقبلات على أسوار الخلايا 





بمفتاحين لما را ليم تماما الکن 
اس ص وسو اا ٠‏ ڪڪ 
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لتؤدي مهعتها على أكمل ‏ 








تقيل الأخرى . 

ورغم أن كيميائية الإدمان ذاتها لم تتذ 
بعد » إلا أنه من المعتقد أن المواد الخدرة 
التي يتعاطاها الدمتون + أو الذين e‏ 


راحة من آلامهم العضوية أو النفسية » 

كليهما ‏ هذه الواد تنجذب الى 0 
اكثر من الدماغين أو الاندورقين الذي 
تصنعه أدمغتنا : أي أن الدخيل يطرد 
«صاحب ؛ البيث ويحتل موقعه ؛ ومن هذا 
الفهوم يمكن تخليق جزيئات كيميائية 
شبيهة بالمواد المخدرة .. ثم تجربتها. على 
المدمنين ( الواقع أنها تتم أولا على حيوانات 
التجارب ٠‏ فلها في أمخاخها مثل مالنا) » 
فلربما تطرد الدخيل + وتنزعه من مواقعه 
التي احتلها على الأسوار .. وقد كان : إذ 
توصل العلماء إلى صنع عدة مواد يمكن بها 
محاربة الإدمان ؛ ومنها على سبيل الثال 
لا الحصّر_تمادتان.: بالوكسون: وتالورفيق 
(وهما ليسا من المؤاد اللخدرة) 


به إلى حد كبير 
الهندسة الجزيثية في المورفين ٠‏ وإلى حد ما 
الهيروين والكودين (وهما مخدران مشتقان 
من للورفين - شكل .0 ) - أي أن ما يحدثك 
ريثات وبين المواقع الخصصة 
لها على الأسوار »هو مايحدك عادة بين 
صور الحياة النظورة > فالقوي يطرد 
الضعيف' : لكن القوي قد يأتيه من هو أقوى 
منه ليطرده .. فالضعيف هنا هو الدماغين + 
والقوي هو الورفين ٠‏ (أو أحد مشتقاته) + 
والأقوى هو نالوكسون أو نالورقين .. فإذا 
جاء اللورقين وجد مانعا يمئعه من اللجوء 
الى مواقعه . . وهذا المائع اسمه العامل المضاد 
او القاوم أو الطارد + وهو أمر معروف في 
التفاعلات الكيميائية والبيولوجية . 

الهم أن هذه الواضيع طويلة .ومثيرة 
ومفعمة بالألغاز والأسرار + ولیس لها هئا 
مجال » ولكن الأهم هو هذا السؤال : هل 
سينجح العلماء حقا في ال الؤصول الى شي 
آي 3 ي»- يريخ البشرية من لامها العضوية 
والنفضية والعاطفية ودون أن تحل بها حالة 
من الإدمان المدمر؟ 














حرص واجب 





"الإجابة على هذا السؤال الهام قد تكون 
سابقة الأوانهاء وذلك لأسباب يطول 
شرحها.. صحيج أن معظم العلماء قد 
تحمسوا لهذه الكشوفات الكبيرة » و 
استبشروا خيرا : وعلى ذلك يعلق كيندريك 
فريزر في الكتاب السنوي للعلم والستقبل 
)۱۹۸١(‏ قيذكر ,أن حقن الاندورفين 
والائكيفالين في الحيوان أو الإئسان يؤدي إلى 





مفيد : إد أنها تخقف الآلام ؛ وتسبب 
الانشراح : وتساعد على التركيز ٠‏ وتقوي 
الذاكرة : وتخفف بعض أعراض التخلف 


العقلي .2 وفصام الشخصية 


(الشیزوفرانيا) : ولقد قيل عنها بحق أنها 
من أعظم الاكتشافات الدوائية في القرن 
العشرين ‏ هذا رغم أن بعض الخواص 
الجديدة لهذه الكيماويات العزولة من 
أمخاخنا لأزالت تحت البحث والدراسة » . 

لكن الوضوع ليس بهه البساطة : فلا 
زالت أمخاخنا أسترار كالطوفان +بوأنامها 








هناك اکر من عشرين انوعا مكتكفا : 
ويعتقذ البعض ان ذلك لايمثل إلا /٠٠١‏ فقط 
حصيلة لازال مجهولة » أي ربما 


إلا القليل > 
وحتى الذي عرفتاه .يمثل لثا الخطوط 











إلى آخر هذه العواطف والانفعالات التي 
يسيطر عليها أكثر من ٠١‏ الف مليون خلية 
عصبية : وكل خلية تحيط نفسها بشبكة 
الياف دقيقة (شكل ٠)١‏ وعلى الألياف 
تكمن الآلاف من تقط الاشتباك أو 
التوصيلات التي تحدث بين البلايين > 
وكل نقطة 'محطة إرساك أو 
هذه النقط توجد مركبات 
تشحن + وتنبض وترسل + 
وتحور وتعدل ١‏ ويقال إن هناك عشرات 
المواد دست العمليات البالغة 
التعقيد + هى فضا المايسترو التي 
تهيفن 5 فرقة بأكملها ؛ فتوجهها هذه 
الوجهة أو تلك + أو هي - كما يشبهها لنا 
8 جورین بقوله «إذا قصورنا أن الخ 














العصبي » فان الببتيدات (أي سلاسل 
الأحماض الأميئية التى تتشابك بالآحاد 
والعشرات) قد تكون هامة في ضبط عملية 
الاستقباك» ( شکل 0 

إذن فنحن امام غابة هائلة من الأسرار 
التي الم تند لها العقل مثيلا )ضحي أن 





أ ساس التفاهم بين خلايا الخ 
عمليات كهر وكيميائية تؤدي إلى نب 
عضبية سريعة ومستمرة : الا أنها محكومة 
ات كثيرة ضابطة. لكل صغيرة 
وكبيرة ‏ لكن ماهي طبيعة الضبط 
r:‏ » وماهي المركبات التي تشارك في 

٠‏ وما عددها » وكيف تشارك ؟ .. كل 
هذا وغيره لايزاك يشكل أمامنا متاهات تبدو 
كأكوان ضخمة من الألغاز 








الستقبل قد يحمل المفاجات 


لكن رغم تلك الصعاب الجمة التي تختا. 
من العلماء الى صبر جميل » وذكاء خ 
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بح وح 








وجهد عظيم ٠‏ وبحث عميق » رغم ذلك 
فإن إدراك أسرار أمخاختاء والسيطرة على 
انفعالاتنا + والتغلب على آلامنا لن تظهر 
نتائجه بين يوم وليلة ؛ ولا سئة وأخرى + 
أو حتى بين جيل وجيل : ذلك أن كل سر 
مكتشف ٠ ٠‏ يقود إل أرق أخرى أعظم 
وأعمق.: ولاشك أن حضيلة السنوات 
الطويلة سوف يتمخض عن أهداف قد 
تحسبها نحن اليوم خيلا ٠‏ لکن قد تعيش 
في واقعها, الأجيال القبلة . 
ولاشك أن العلاقة بين أمخاخنا وأفيونها 
الذي تصنعه على هواها علاقة لاريب 
فيها » فقد أثيتت تجارب كثيرة صحة هذه 
العلاقة » لكن قد يثار سؤال في مثل هذا 
: إذا كان الدماغين أو الاندورفين 
الذي يهديء الآلام فلماذا 









رغم أنه موجود بداخلنا؟ 
ا أن الألم في حد ذاته مظلوب + لأنه 





صالحنا .حتى نتخذ حذرئيه يوحت له 
عن علاج 5 وغل ! : 
الآلام انالك TT‏ أن 
الم اناوج مت غو : 
بين إنيظان وإنْسانا ذلك أن بواجا 
أعظد أو الل تا لحن اوقد گر 
لقعا أو فاغاءتحق. بخن تمتا ايكثقتا ريض 
تي بركاته كافيا لاختفاء الألم أو خفة 
حدته : أو إعطاء الذي يعاني من الألم دواء 
يعتقد أنه سيريحه .. فيستريح بالفعل + 














رغم أن الدواء هنا كاذب ( قنة ملح أو سكر 
جلوكوز مثلا) ؛ حر عع 
الإبر الصيئية في؛ العلا ف الألم 
(شکل ۸) ؛ فتخف fa‏ 





اجراء العمليات الجراحية بدون تخدير ؛ 
كما هو الحال في الصين ٠‏ إذ تكني الإبر 
الصينية للقيام .بعملية التخدير ٠‏ ويعني 
ذلك أن الجراحة تتم بدون آلام 3 أو بلام 
مختملة قد لانتحملها نحن ؛ أو قد 
الألم عئدما يمارس الإنسان رياضة التركيز 
والتأمل الروحي (اليوجا مثلا) .. إلى آخر 
هذه الاعتقادات التي تثير تساؤلا هاما : 
لكن ماذا يعني كل ذلك خقا؟ 

يعتقد معظم العلماء أن اختفاء الألم في مثل 
هذه الحالات إنما ج ا عمليات توجية 





ال الوائضر هكل ه_التوضيع» 


افراز «أفيونها» فيحتل الواقع 


التي 


خصصت له على الأسوار بتركيزات د تناب 
كدة الألم» 


ع وفي هذه الحالة يخفف شدة 
المعيزة عن الألم »أو ریما 
زئيا أو كليا - وبين الوصول 
إلى داخل الخلايا العصبية : فكأنما هي 
بمثابة الحول الذي يحدد أو يهبط تيارات 
الاشارات الواصلة ٠‏ ولولا ذلك لأصبح الألم 
مرعبا ؛ لکن الله لطيف بعباده .وما يسائد 
هذا الرأي. نثائج .بعض التجارب التي 
أجريت على الحيوان . ثم على الإئسان بعد 
ذلك » إذ يخبرنا دكتور دافيد ماير من 
الكلية الطبية بولاية فيرجيئيا أن الألم الناتج 
هن لاان أو الضروس العظوبة 7 
بدرجات محسوسة في حالة غرس الإبر 
الصينية في مواقع محددة ؛ وهو يعلل ذلك 
بزيادة افراز الدماغين أو الاندورفين أو 
كليهما: ولكى يبرهن على صحة 
استنتاجاته .. فام بإعطاة 00 فقا 
الذالوكسون دون ان يخبرهم بحقيقته 
فزادت عندهم درجات الألم عن قبل ۽ 
وعندثذ تحققت ظنونة * لان اثر هذا العقار 
مضاد لأثر أية مادة مخدرة أو مسكنة للالام 
1 رمو لم يق 
بأقطاء فرضاه أي مخدرء لكن الخدر أو 
الورقين الدماغي كان قد تم تصنيعه في 
الداخل + ثم جاء النالوكسون .وطرده من 
مواقعه : وأبطل مفعوله الهديء للآلام ! 
لمخم ا 
نقول إنه رغم هذه البدايات المتواضعة ٠‏ 
ب أن الأعوام القادمة كفيلة بكشف الزيد من 
الأسرار » .وبها يمكن إذراك كل تفاصيل 
التفاعلات الكيميائية والكهربية المعقدة التي 
تشعرنا بكل انفعالاتنا » وعندئذ قد يمكن 
السيطرة عليها» لأن السيطرة أو التوجيه 
تحتاج إلى معرفة بمفردات اللغة ا معقدة التي 
تتخاطب بها الخلايا قيما بيتها » ويوم 
تتعلم أكثر: ونعرف أعمق: ونجمع 
حصيلة أعظم . فلابد أن يكون التطبيق 
أتقن ٠‏ فيتحول الألم إلى لذة ؛ والاكتئاب إلى 
بهجة ؛ والمرض العقلي إلى ضحة ١‏ ولاشيء 
من هذا سيحدث بغير علم ومعرفة .. وإن 
غدا لناظره قريب . 

































لو قلت لي : يا ايها الرجل الغريب متي تنام ؟ فلن أجيب إلى الابذ 

فأنا وأنت نظل تسبح تي جار الساهرين الضائعين ... ولا أحد 

هذا هو الليل العميق 

ومواء قط جائع ... مترقب ١‏ ليلاه »... حتي يستكن إذا وَجَدْ 

والبرد يسري من شقوق في النوافذ كالحريق 

والنجم يشهد سهدنا ... 

فلکم سيريا البح 

هاذا ستفعل وحدنا ؟ ! 

نبتي لكي نتبادل الكيات والضحكات والنظرات والقلق العريق 

ما اجمل الكلات في ليل الشتاء برغم عاصفة تحاول دك أعاق السكون المستطاب 
ما أطيب الضحكات تدفئنا وتسقيئا 

ما أعمق النظرات حين نطل صافية فتفسل روخنا بصفائها النضر الذي بمخو العذاب 
ما أختصب القلق العريق بغر من آفاقه الخبرى ليسكن فجاة بيجموجه فينا ! 





.... وأغيبْ عنك ... اغيب في أرجاء غرفتي الكثيبة 
وأظل أحلم بالحياة ۴ 
وأظل احلم بالعصافير التي رحلت ولم تعبا بآقاتي الرحيبة 
وأقول إن الثبر- ف يوم - سيسع بالمسير مع الحياة لمثتياة 
واقوك إن السوسته ١‏ 
بوما ... تستقتها العراصش “قي أقافتي الامكنة 
فاحس ظفر الوحشة البكياء متغرساً بقلي 
ليكنني .في بط و الي الطلال اخزنة 
تن تاليا علا اناق النور منسكا ايى كني ية أو على الجدران والاشياء قري 
ترف لآ الا تابنا نرف از رچ ااانه 
rth‏ 
ليل ونافذة قريبه 
متها يفوح النوز مبتسماً وفي بسماته وبباله فرح يديب ظلام غرفتي الكئية 
يأني إلى النور مبتمها مع الصوت الببىّ 
هو صوتك النعسان يحمل غنوةٌ من أغنيات الحب والأحلام في هذا السكون المستطابا 
تسين منها روحَك العطشي إلى قلب وق 
فتطل من قلي الشنجي 
قسمات أوجه مَنْ عشقت على مدى الزمن البعيد 
ويطبر بي شغف نقى 
لغدى الذي أسكنته قلبي وقلت متي تفوح روائح الفرح الحلق في سمائك با شريذ 
ومتي يطل غد سعيد 
برتاح فيه الناس ... كل الناس ... من عبء التطاحن والمزق :والوعيد ؟ 
ماذا يقول النورٌ في هذا السكون المستطاب 
الله ... مااأحلى الشباب 
الله ... إذ نتبادل الكلات والضحكات والنظرات والقلق العريق 
الله ... ما أحلى اثتلاف الشمل من بعد اغتراب 
ألقاك مبتبجأ واهعف ضاحكاً : رغم الضياع سيقبل الد ني الطريق 
فلتهناي كالنور مبتسجاً مع الصوت الببي ٠‏ وقد أضاء الأمكنه 
فلتهنأي ...يا سوضيه ... 





ب اماع 
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أنديرا أثناة 





المعبد 
اله للا 5 

الذهبى للسيخ بعد اقتحامه 
فى يونيو الماضى 
الزيارة لم اتذشر اف الهند أو 
خارجهاء وقد التقط احد. 





الهواة هذه الصو 





قادة 












بالها ف أواخر حياتها 





وق ابنها سانجا 


الحكم بعد اغثيالها 

















يا ٠‏ فالأحداث العامة قصنبج مشاغل 


خاصة لأقراد هذه الأسرة» والشئون 
الخاصة للأسرة تنعكس على الحياة 
السياسية للهئد > كما لوكانت هذه الأسرة 





هى غضلة القلب اتلك الدولة الكبيرة . 

وقد ولدت أنديرا غاندى فى بيت 
سياس :وق أسرة تتنقس السياسة والحركة 
الوطنية كما تتنفس الهواء : فوالدها جواهر 
لال نهرو الزعيم الوطنى الذى كان من أوثق 
مساعدى غاندی الشبان وكان أول رئيس 
لوزراء'الهتد بعد الاستقلال وظل فى متصبه 





حتى وفاته عام 019454 وکان جدها 
البآنديت موتيلال تهرو -١465١(‏ 
91 ) من زعفاء حركة الاستقلال 


الهندية وأحد مؤسسى حزب سواراج 
( الحكم الذاتى ) ثم انضم الى حركة غائدى 
ودخل السجن أكثر من مرة .. ووالدتها 
١‏ كمالا , كانت من أبرز وأحب الشخصيات 
النسائية ان اليشد : 


غاندى زليس من أسرة المهاتما غا 
كان نائبا فى البرلان ذا خط مستقل غن 
حزب المؤتمر 

ولكن تاريخ الأسرة وحده لايكق لحكم 
دولة هثل الهند بمساحاتها الشاسعة ٠‏ 
وتعدادها الضخم» وشعوبها اللمتباينة »> 
وعقائدها ولغاتها الكثيرة : يضاف الى كل 
ذلك الفقر الشديد .وقسوة الناخ وخشونة 
الطبيعة : مما يجعل حكم الهند مهمة 
صعبة للغاية ٠‏ دعك من محاولة النهوض 
بها ورفعها الى مصاف الأمم العظيمة 
ولاك أن انديرا كان لها من الصقات 
الشخصية ما جعلها قادرة على تحقيق هذه 



















الهة الصعبة . وق مقدمة هذه الصفات 
التصميم والارادة والغريزة السياسية 
إن لم تكن من طراز الحكام 


چ كوالدها نهرو : 


تفهم فلسفة القوة وانتطاعت" أن تطيقها 


اكثر من مرة ثم ثم سنقطت ضحية لها فى 
النهاية 
وى بلد كالهند. حيث يقتات التاس 
بالأساطير ؛ ويختلط الخيال بالواقع » 
و نع 





4غ ل مجسلة اشوصة بير 0044 











يرفعها 
البعض الى مكانة عالية و واا آخرون الى 
درك الشياطين : فالخلاف حول انديرا 
غائدى 





سوق: ينتمو کان مايحديف كل 






واسمها الأصلى برى يار 
دار شيئنىء فى مدينة اش اباد يوم 1١9‏ 
نوقمبر 1410 فى أسرة برهمية غنية من 
كشمير , کان والدها جواهر لال د 


ولدت انديرا + 


قد اتم 





تعليمه فى كلية ٠‏ هارو بجامعة كا 

من والدتها كمالا کاول وهی 
تاجر كشميرى يقيم فى دلهى كائت کمالا 
جميلة ؛ ولكن سيدات أسرة تهرو لم 
يعتبرن أسرتها مكافئة لهن » ولم يرحبن 
بها دا أترتي.. وقد انعكتن ذلك على 






وتزوج 














5 لاقت متوترة مع 2-4 


الخلاف 
عمتها آخت 


صيذات الأسز مرق + 


هذا ما يقسر 








لأن أباها وأمها كانا يدخلان السجن اء 

ثم انضم جدها الحامى الكبير موتيلال 
نهرو الى حركة العصيان المدنى التى يقودها 
غائدى » وذلك بعد مذيحة /مريتسار. عام 
۹ التى قتل فيها مئات الهنود بالبنادق 






البريطانية » وترك المحاماة 2 
للسياسة > وهجر بالتاقل حياة الدعة 
والثراء.: ونال هو الآخر نصيبة من لعنة 


الجن . 

فى تلك الأيام قررت اتديرا أن تصبح فى 
الستقبل مثل جان دارك ٠‏ القتاة الفرن 
التى ‏ حاربت الانجليز وصارت عنواناً 
للحزكة الوطنية الفرنسية ء وكثيرا مأك 
تشاهد وهی تمثل دور جان دارك وهی 
تخارب الانجليز وقد رفعت بيسراها العلى 
يلهب افئدة الثوار 

ولكن تغليمها كان متقظعاً .ومتغايراً : 
أققد أمضت بعض الوقت ف المدرسة الدولية 











يجئيف» وغادت. حيث ادخلت غدة 





الى اكسفورد فى عام ۱۹۳۷ بعد عام من و 
امها بالسل فى سويسرا 
باقامتها فى اكنفورد ولكثها كانت قديدة 


وقد تمتعت 


الخنين للعودة الى الهند » والى أبيها » 
وأخيراً عادت الى يومباى فى عام 1941 > 
بعد قيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ دون أن 
تحصل على اجازتها الجامعية : ولكن كان 
فى معيتها الشاب ٠‏ ا ستقزوجه فيما 
3 ۽ وهو طالب يارس 
(يهائق) ایا كه بشدة ولكن باحثرام بالغ 
مذ كانت فى السادسة عشرة من عمرها. 

وزارت أتديرا والدها ق السجن + 





















كما هو الآن » بل يثير كثيراً من الاستياء 
والرفض العام . ولكن المهاتما غاندى تكلم فى 
صف هذين الشابين الصغيرين اللذين حطم 
حبهما أغلال التقاليد البالية :. وتزوجت 
انديرا وفيروز فى أوائل عام 1445 

أنجبا ولدين ٠‏ راجيف وسائجاى » 
ولكن زواجهما لم يكن سعيداً ٠‏ بصفة 
خاصة نتيجة تمع المحافظ الذى 
يعيشان فيه وعتدما جاء الاستقلال 
وأصبح نهرو أول رئيس وزراء للهند 
وجيت انديرا أن من واجبها أن تتفرغ 
لأبيها وتعتنى بشئونه ؛ وهو الأرمل الوحيد 
المثقل باللسئوليات . قلحقث بمنزل ابيها 
كابنة ومضيقة وسكرتيرة. ولم تكن 
العلاقات بين الأب والزوج على مازام 
خاصة وقد استطاع فیروز أن يطور مستقبله 
السياسى بصفة مستقلة كعضو معارض فى 
مجلس الثواب ولذلك آثر فيروز أن يبتعد 
عن أسرته ويعيش وحيداً ولكنهما كانا 
يلتقيان باستمرار. ومات قيروز فى عام 
۰ ولم تتزوج اتديرا من بعده » وظلت 
تحمل اسفه . 


قامت انديرا بدور الضيفة لأبيها من ٠‏ 


عام ۱۹٤۷‏ حتى وفاته عام 1554+ 
خلال هذه الفترة الطويلة كائت تصحبه فى 
ارحلاته للخارج ٠‏ وتشارك فى استقبال 
الزعماء العاليين الذين يزورون دلهى مما 
جعلها تتعرف على كل أصدقاء أبيها 
البارزين ىق اف الله وخارجها : ولأهم من 
ذلك انها خبرت السرج السياسى الهندى 
عن كثب ومن موقع فريد + وعاشت ف قلب 
كثير من العواصف التى الت بالبلاد + 
وكانت, ثرقب بعين يقظه ذدوافع وأساليب 
زملاه أبيها : كانت تراقبهم باهتمام بينما 
كان. هؤلاء يتجاهلونها الى حد كبير 
باعقبارها مجرد ابنة ثهرو وسكزتيرته , 
ولذا غندما جاء الوقت لتعاملهم من مركزها 
كرئيسة للوزراء كانت تعرف كل شى؛ عن 
نقاط قوثهم وضعفهم ‏ 

وقد لاحظت انديرا أيضاً أن والدفا 
يضعف أمام الاستمالة والرجاء : وكثيراً 
نا يكتسز تردده وعدم حسم 
للأمور» أن يكون أسلوبها مختلقاً 
























ضورة نادرة لأنديرا مع الزعيم 'فاندى 


دون القاء كبير بال الى الشكليات 
الدستورية > والولاءات الشخضية » وآراء 








قيل إنها قبلت على حد اتام الكاتب 
الامریکی باتریك دائییل موتيهيان ‏ امول 
من وكالة أ الخابرات الركزية الامريكية 
لتحقيق هذا الهدف . 

وف العامين الأخيرين قبيل وفاة أبيها : 
عتدما اشتد :عليه للرض > أصبحت اتديرا 
مثاط الحل والربط »> فاذا جاء أحد من 
السياسيين أو الوزراء للحديث معه فى أى 
شأن هام كان يقول له , أبحث الأمر مع 
انديرا » : لدرجة أن بعض الأذهان تهيات 
فعلا لقبول انديرا رئيسة للوزراء بعد وفاة 
ابيها . ولكن الوقث لم يكن قد حان بعد ؛ 
فعندما مات نهرو فى عام 1934 خلفه 
السياسى اللين العجوز لال بهادور 
شاسترى متغلباً بذلك على مورارجی 
ديساى وزير الالية السابق الذى كان نهرو 
قد طرده من منصبه قبيل وقاته والذى كان 
زعيماً للجناح: اليميتى فى حزب الؤتمر- 
وقام انر بتعيين انديرا فى لأول 
ننوة كوزيرة للاعلام والاذاعة , وأسرها 











رئاسة انديرا 


ولكن لال بهادور شاسترى توق فى 
يناير عام ,1455 وأصبحت انديرا غاندى 
رئيسة لوزرا كحل وسط ارتضاه الجناحان 
اليمينى واليسارى فى الحزب الحاكم . غير 
ان زعامتها تعرضت التحدى المستمر من 
جانب الجناح اليميئى الحزب بزعامة 
مورارجى ديساى ٠‏ وکان علیها أن: تقبل 
ديساى كنائب لرثين الوزراء فى عام 
1 . وأخذ الكثيرون ينتقدون زعامتها 
أو بالأحرى غياب زعامتھا ودا بعض 
٠صائعى‏ اللكة » يبحثون عن بدائل 
شرق ١‏ 
ولم تليث أن واتتها الفرصة لاظهار 
ععدتها الصلب پجد وقاة زاكر حَسِيق :ریس 
الجمهورية فى صيف 1458 ٠‏ فقد تخركت. 
زعامة الحرْب للء النصب:القاغر :بأحد 
رجالها وهو سائجيفا ريدى: وكان هو 
انقه من خصوم انديرا.. ولكن انديرا 
على مزشحها ‏ الخاض 
رف ,ف .ويد الى كان 'نائياً لري 


رکون وریت [الاتملاشية. بل أ( االجميورية : وألقت بكل ثقلها وراءه حتى 


انها انتخذمت سلظتها كرئيسة للوزراء ف 
اصدان فراسيم لضن متاورات خضومها 
( وقد حكمت المحكمة العليا فيما بعد بعدم 
دستورية بعض هذه الراسيم ولكن ذلك لم 
يكن ليجعلها غير فعالة فى أوانها !). 
وصورت انديرا الصراع على انه معركة 
ايديولوجية لانقاذ الروج الاشتراكية لحزب 
الؤتمر. وانتصرت فى المعركة وانتخب 
اريدى رئيساً للجمهورية ؛. ولكن حزب 
الؤثمر انقسم نشيجة لذلك وظهر حزبان كل 
منهما يدعى انه حزب الؤتمر. ولا كان 
الفريق الذى يناصرها هو الذى يتمتع 
بمنضبى رئيس الوزراه ورئيس الجمهورية 
لذلك أصيح الفريق الآخر بزعامة ديساى فى 
حالة 
وأغلئت انديرا أن حزبها , الذى سمى 
من الآن قضاعدا يجزب الوتبر الحاكم , 
سيتجه لحو اجراء تغييرات راديكالية فى 
المجتمع كالاصلاح الزراعى وتأميم البنوك 
ومصادرة ثروات اللهراجات : وقررت 














أنديرا غاندى .. لقطة ق اليوم الذى سبق اغتيالها 





انتخابى لهذا 
الاتجاه » فأعلنت عن اجراء الانتخابات 
البرلائيّة الخافسة ف مارش ٠۹۷۱‏ أى فى 
موعد مبكر عن موعدها الأصلى بعام 
وجاءت. نتيجة هذة الانتخابات 





تر شخضر كبير لاتديرا غائدق - اله 00 
حصل حزب اللؤتمر الخاكم على :8 مقع 1 N‏ 


من 44١‏ دائرة_تنافس قيها الحزب .11 
وأصيج لهموجدة.أغلنية الثلثين: في مجلس 
الثواب. (الذى يضم ٠۲١‏ مقعداً) وهی 
أغلبية كافية ا اء التعديلات. الدستورية 
والاصلاحات الراديكالية المطلوية . 
حزب الؤتمر القديم بزعامة ديساى فقد 
حضل على 5 مقعدا “فقط : وحزب 
سواتانترا اليمينى ۸ مقاعد + والاشتراكيون 
۳ا مقاعد : أما حزب جان سينغ فكان 
الحزب اليفينى الؤحيد الذى حافظ على 
الاستمرارية إذا حصل على ۲۴۲ 
ا وعاد الانفصاليون التاميليون بد ٠١‏ 
مقعداً ( ۲ فى السابق ) وحصل الشيوعيون 
الموالون لبكين على ۲۳ مقعدا . والشيوعيون 
الوالون لوكو على ۲٠‏ مقعدا . 

ومعنى ذلك انتصار كاسح لحزب 








المؤتمر الحاكم بزعامة انديرا ‏ وهزيمة 
ساحقة لليمين بمختلف قصائله ٠‏ وائتقاك 
المعارضة ذات الوزن لليسار. وق 4 


أغسطس 140/1 وقعت اثديزا معاهدة سلام 
وصداقة وتعاون مع الاتحاد السوقيتى . 





اتان اتك العيفة ) أخدو/ شالا 






واعادة الاقليم الى الحكم المركزى ء وتدفقت 
ا عداد من اللاجثين على الهند ‏ وشكل ذلك 
مشكلة ضخمة ومتفجرة للحكومة الهندية ٠‏ 
وحتى قبل أن تضل مشكلة اللاجثين إلى 
ذروتها واجهت حكومة دلهى السؤال 
الصعب : هلى تقف ساكتة بدعوى انها 
مشكلة داخلية لباكستان ام تتدخل لخلق 
دولة بنجلاديش الجد ومع احتدام 
مشكلة اللاجئين لجأت إلى الخيار الثانى + 
وى نهاية ابريل 151/1 قررت الحكومة 
الهندية تأييد الثورة البنغالية حتى إذا 
استدعی الأمر التذخل العسكزى . 

وأحرز التدخل. الهندق قى ضالح 
بنجلاديش نجاحاً على الستوق العسكرى 
والستوى الدبلوماسى مغاً . قفيمًا غذا 
الولايات. المتحدة والصين الشعبية اللقين 
انتقذتا التصرف. الهندق. بعندة ‏ اثزتك 
معظم العواصم العالمية الصمت ٠‏ والبعض 












ABZ 


أيد الهنذ صراحة . 

وق يوم 15 ديسمبر ۱۹۷۱ سلمت 
القوات الباكستائية فى دكا ( عاصمة الاقليم 
الشرقى ) للقواث الهندية والبنجلاديشية ٠‏ 
وانسجبت. كل القوات. الهندية من 
بنجلاديش فى ۱۲ مارس 1917 ٠‏ وأمدت 
الهند جارتها الجديدة بنجلاديش 
بساعدات نخية. ثم جرت محاولة 
لتخفيف التوتر الشديد بين الهند وباكستان 
باللقاء بين انديرا غاندى وذو الفقار علي بوتو 
فى سيملا بالهند من ١8‏ يونيو الى ۴ يوليو 
15107 حيث اتققا على تسوية المشكلات 
القائمة بالتفاوض الثنائى المباشر وقبول خط 
وقف اطلاق النار ليوم ۱۷ ديسمين 191/1 . 

وأدى هذا الحدث الى زيادة شعبية 
انديرا غاندى فى بلادها .فمضت فى خططها 
الخاصة ياجراء أول تفجير ذرى هندى فى 
صحراء راجستان ( مايو 19104 ) ثم ضم 
سيكيم الى الاتحاد الهتدى فى العام التالى . 

كانت أنديرا غاندى فى تلك السنوات فى 
قمة قوتها وتألقها وبدت كحاكمة مطلقة 
للهئد رغم أخذها E RE‏ الديمقراطى . 





او ا الد 





هذا النجاح الكبير كان يخيل قف TTT‏ 
بذؤر الانهيار ر السريع ' ! ققد أدى الى .زيادة 
توقعات الجماهير وامالها على نحو لم 
تستطع الحكومة أن تحققه + ولم 7 
التصر أن يخفف من خد 
الاجتماعية والإقتصادية ف الداخل ا 
بعد أن خاب الأمل فى ١‏ الثورة الخضراء, 
التى وعدت بها اندرا غاندى الجماهير فى 
اوائل عقد السبعينات نتيجة للقحط الشديد 
الذى حدث بين عامی ۱۹۷۲ 1904 , 

كساد الأنتاج الصناعى انتشرت 
القلاقل العمالية والاضرابات. والمظاهرات 
وبدا الستقبل الاقتصادى مظلما . والحق ان 
كثيرا من أسباب هذه الحالة كان خارجا عن 
ارادة انديرا غائدى » ومن هذه الأسباب 
التضخم العالمى والتدهور المفاجئ فى التجارة 
الخارجية الهندية وزيادة أسعار البترؤك الى 
اربعة أضعاف فى اواخر عام ٠۹۷۴‏ نقيجة 
لحرب اكتوبر وازمة البترول فى الشرق 
الأوسط: 
وسرعان ماوجدت اندیرا غائدق ان 














الكاسحة التى تتمتح يها فى مجلس 
النواب الجالس 


التشريعية لعظم الولايات لاتفيدها 


رلوك سابها) :وق 








حدة السخط الشعى يتيب 
وق ولايتى بيها 
وجوجارات بالتحديد وصلت العارضة الى 
وبدات أحزاب اليمين واليسار 
والوسط تتألف تحت قيادة الزعيم 
الاشتراكى القذيم جايا براكاسق ننا 
(اضديق غاتدق ) الذق خسر الائتخابات 


المتاغب؛ الاقتضادية : 








حدود 









فى دائرة اندیرا غائدى عام ١1/١‏ ..وقاد 
نارايان حفلة ضخمة ضدها متهما اياها 
بانتهاك قوائين الانتخابات وبانها تتبع 
اساليب. استبدادية فى الحكم .. وخصلت 





الأمر الى القضا 
ببطلان انتخاب أثديزا ٤‏ 





وی يونيو ۱۹۷١‏ 


اصدرت المحكمة العليا فى الله 
انتخابها 


ببطلان 


لا شاب حناتها 





للسلطة . وكان.:فعنى ذلك حرماتها من 
0 البرلاتى : وسقوطها كرئيسة 





وهنا تحركت انديرا غاتدق ق حداتها 
الشهيرة الضا فخلا 


' أعلئت حالة الطوارئ بدعوق, 





المضادة للديموقراطية . 





٢-٥‏ پونيو 





زعماء او والكوادر الحويية وبعض 


أعضاء البزلان : :وفرضت الرقابة الكاملة 





البرلان الذى ضار لعبة فى يدها كل 
التعديلات الداستورية التى طلبتها وبعضها 
يبدف بوضوح الى ضمان مركزها الشخصى 





ثلآثة أشهر أصدرت المحكمة الدستو 








العليا و فى دلھی حكما بنقض الحكم الصادر 
ابها من محكمة الله اباد 


النذكر مافعلته ااال بايد 1۷0 ب 
انقضاراتها السابقة » فقد اغمضت عينيها 
عن السب الحقيقى خط الجماهيز : 











جماهير الهئد 


إوضدقت بدلا من ذلك الشغار 





لانهاء حالة من الفوضى الشاملة بدعوى 
رجال الأعفال 








العرية د اورحت بنج 
الانتهاء المفاجىء للاضرزابات وا 
الستمر فى المصائع والكا وارتاج 


الجمهر للانضباط ق المرافق والحياة العامة 





ولم تلبت ان انتشرت كالثار فى الهشيم 
انباء تعقيم الرجال والقصص المر: 
العمليات لجراحية الاجا 3 








اغوان 








خرجت لتعبر عن غضبها عقب اغتياك أنديرا غاتدى 


الساكن فى ازقة دلهى بدعوى تنظيف 
الافتمام بايجاد مأوق بديل 
إمكائها . وأخذ رجال البؤليس والوظفون 





اللاينة دون 


يتصرفون بقسوة وفظاظة . ومرة أخرى بدأ 
يتزايد السخط وينصب على رأس ائديرا 
السقوط المرير 


ويذكر كاتب هذه السطور انه زار الهئد 






انديرا غاندى - وأمام جبل فى + 
قال لى أحد المثقفين الهنود انه يعيش فى قمة 
3 ا 

هذا الجبل صوق صالح ( ماهاريشى ) يعد 
بمثابة الزعيم الروحى لجنوب الهئد الذى 
هو معقل التأييد لانديرا غاندى . وان انديرا 


غاندى عندما كانت رئيسة الوزراء اذهبت 
إلى مركتة 


الى هذا الاهاريشى للحصول عب 
وسؤاله عن كيفية الخروج من ور 








ثلاثة أيام چ بالدموع 87 وتطلب 
الثول بين يديه وأخيرا بعك اليها بكلمة 
مع أحد مريديه بأن تعود من حينك أت 
وترجع أولا عن كل الاجزاءات الاستبدادية 
الت اتی اتتخدتها . وأضاف مرافقو الهندى ان 
إنديرا عادت بالفعل 


وبدأت. تتراجع غن 
و جع غن 





























قوقفها, -- 

وسواء صحت هذه القصة أو أن 
الحيطين بها أؤهموها أن شعبيتها لاتزال 
كاسحة وقوية : فقد أعلنت انديرا غاندى 
انها ستجرى انتخابات عامة فى مارس 
۷ء واطلقت سراح المسجوتين 
السياسيين > وخففت من وطأة تدابير 





ة انتخابات 19191 هزيمة 
ساحقة لانديرا غاندى وحزب المؤتمر على 
السواء : اذ فقدت انديرا مقعدها البرلانى 
أمام عدوها القديم راج تارايان : وهزم 
سانجاى هزيمة مخجلة فى دائرة مجاورة 
وتعرض للاهانة والضرب من الجمهور ؛ 
وكذلك سقط كل وزرائها ومساعديها 
الأقربين » وفاز فى الانتخابات خزب 
جاناتا (الشعب) الذى تشكل على عجل 
اكجبهة اثتلافية من أربعة أخزاب سياسية 
منفصلة : واستقالت. اندرا يوم ۲۴ مارس 
ليتول الحكم حب جائاتا الفائز اق 
الانتخابات . 

وبالنسبة الاتديرا فقد. تجرعت كأس 
المرارة الى ثمالته. | 
مورارجی ديساى الذى سجنته Ew‏ 
الطوارىء وقد اختير ليكون رئيساً ل 0 
وجاجيفان رام ارايان ع الرجل الذكا! 
اعتبرته: خاثنا لدودا للوطن + يصبح وزيرا 


6 





عودة ظافرة 


لم يكتف خصوم انديرا ہما حدث لها : 
وانما واصلوا عمليات الانتقام منها : وكانت 
هذه غلطة سياسية وسيكلوجية كبرى من 
جائبهم أدت الى تكتيل مشاعر الشعب عطفاً 
عليها » وبالتالى عودتها المظفرة الى امسر 
السيانسى 

فق أوافل شهر أكثوبر عام ۱۹۷۷ 
اعتقلت اندیرا غاندی بدعوی أساءة 
انتخدام السلطة أثناء رئاستها للوزارة » 
وعندما قدمت الى قاضى التوقيف امر 
باطلاق سراحها قوراً باعتيار ان احتجازها 
مكيدة سياسية ولاتستند على أساس 
قانونى : وأحذث الحادث اثارة عاطفية 
لدى الجماهير لم تضع افديرا فرضة 
امتغلالها ۽ فيدات ا واسعة النطاق 





الذين يدعون 


وق هايو 1904 قدمت الجنة التحقيق 
برئاسة القاضى ج .س . شاه تقريرها عن 
الخالفات التى ارتكبتها انديرا أثناء فترة 
الطوارىء + وكان التقرير يدين انديرا 0 
سانجاق. بشدة بالغة > وطرح التقرير 
للبحث والناقشة على أوسع نطاق فى البرلان 
والصحف »> وارتفعت أصوات تطالب 
بمحاكمة انديرا غاندق ومساغديها أمام 
محكمة استثثائية واصدار أحكام رادعة 
اضدهم , 

ولكن مورارجى :ديساى رئيس الوزراء 
وخصم انديرا اللدود + أضر على أن أى شىء 
يعمل يجب أن يكون طبقا للقانون وللنظام 
القضائى ف البلاد ‏ وهذه وقفة تحسب له 
بمعايير الديمقراطية ‏ ولا كانت الاجراءات 


القضائية ف الهند بطيئة وبيروقراطية لذا 








اخذت هذه الرأة الدهقة تغنى أغنية 
شعبية انجليزية مطلعها : 

لا تقولوا وداعاً ,. 

بل قولوا حظاً نتعيياً.. 

وهى أغنية كان يغنيها الجتود الانجليز 
قبل ذهابهم الى ميادين القتال فى الحرب 
العالية الثانية ! 

وبدأ الحظ السعيد يبتسم لانديرا مرة 
أخرى بالفعل.. 

فقد أخذت الصراعات الداخلية تمزق 
حزب جاناتا الحاكم ‏ ووجد ديساى نقسه 
معزولا عن وزرائه » وتبادل خلفاء الأمس 
١‏ قسى الشتائم والاتهامات فى البرلان وعلى 
صفحات الصحف . وان الخرج الوحيد 
لاتتحار الزعامة السياسية الحاكمة الاعلان 
عن انتخابات برلائية جديدة تتم فى 
الأسبوع الأول من عام :198 

وسارعت انديرا غاندى الى تكوين 
حزب خاص من بعض أعضاء حزب المؤتمر 
الذين ظلوا موالين لها ى محتتها : وأطلقت 
ی 20 

ات كحزب متخد ضد معارضة 


0 العجزة العجيبة .. فقد التف. 
1 العودة خول انديرا وحزبها بصورة 


© الظعلكا 'والفقر 1 هرا" 
هِزِيمتها الساحقة استطاعت بالقعل ان نفوؤ 
فى انتخايات فرعية اجريت فى دائرة شيكما 
جالور بولاية كارتاتاكا الجنوبية وهى من 
معاقل حزب الؤتمر : وقد فازت باغلبية 
اكثر من ۷۷ الف ضوت بعد مغركة 
انتخابية مريرة, ٠‏ 

وهكذا عادت انديرا الى مقعدها فى 
البرلان فى ۲۰ نوفمبر 191/8 + ولك بغد 
شهر واحد اتهموها باحتقار البرلان 
وانتهاك الحصانة السياسية بعد أن القت 
خطاباً عثيفاً دفعت فيه الاتهامات الوجهة 
اليها والى اينها بخصوص مشروع السيارة 
الشعبية . واغتاظ النواب ومعظمهم. من 
حزب جاناتا من هذا الخطاب + واصدروا 
قراراً بطردها من البزلان وايداعها فى السجن 

بقية الدورة البرلانية وكان, الباقى على 
انتهائها أسبوع اح 

وأرسلت انديرا الى سجن تيهار بدلهى 
حيث زجت من قبل بالاف من خصومها 
السياسيين , وقبل. ترحليها اكى. السجن 





و صارخة 


: وهتفت الجماهير اياسم انديرا 
فتاة الهند » حبيبة الفقزاء.: ابنة نهرو 
وربيبة غاندی » انهم لا يعرفون غيرها 
ولا يثقون 5 أحد سواها ٠‏ واذا كانت قد 
اخطأت فقد تالت جزاءها وكفاية .. إتها 
يجب أن تعؤد الى الأضوه . 

وخصل ٠‏ حزب المؤتمر رقم احد » على 
۴۵۱ مقعدا من 247 مقعدا يضمها مجلس 
التواب » كان خزبا له نجم واحد هو 
انديرا » والناس ينتخبون مرشحيه حتى لو 
لم يكونوا يعرفونهم ٠‏ انهم ينتخبون انديرا 
فحسب ( وهذا يذكرنا ہما کان يقال فى 
التاريخ البرلائى الصرى : لورشح حزب 
الوفد حجرا لانتخبتاه ) أما انديرا غائدى 
فقد أظهرت: تألقها الشعبى والسياسي 
بترشیح تفسها فى دائرتين ن ف 
نفس الوقت ؛ احداهما فى معقلها 
بالجنوب + والأخرى دائرة رای باريلى» 
التى هزمت فيها هزيمة حاحقة غام ۱۹۷۷ 
وفازت فى الدائرتين قوزا كانحا : واج 
لها بذلك فقعدان فى البرلان لأول فرة فى 


























وهكذا عادت انديرا غاتدى الى الحكم يقصد به تحقيق الشعبية أكثر 


على اكقاف الشعب + وعئدما ألقت وزارتها 





ال الخارجى كانت مشكلة 





فالعالم يريد 
لاحظوا أن قائمة الوزراء الجدد تضم عدداً 
لا.بأس به “من اضدقاء سائجاف 

وكان واضحاً ان نا 3 
الرحلة التالية فى تاريخ أسرة نهرو 


متحازة كانت دائماً على علاقات وثيقة 
ة بالهند برا عن اسقها 
للتدخل السوفيتى فى اففائستان ولكنها 
نحت أيضاً باللائمة على الولايات المتحدا 

انها تحاؤل التدخل ف المنطقة 









وقد أعربت اندير 

















عادت 


انديرا 
وعادت الى القاغب أيضاً 





والأضوك : 


متاعب أدت هذه المرة الى النهاية المؤلة احتمال قيام 













سشانجای الذى يعمل مننتد مننتشاراً وثيقاً لها 
حادث غامض وقع لطائرتة الشراعية التى 
كان يزاؤل بها رياضته ا مغتادة ق سما 
دلهى .. ولكنها تماسكت بقؤة خارقة 
وضغطت على أخيه الأكبر راجيف 
مكانه كسكرتير عام لحزب الؤتمر رقم 
واحد . وكان راجيف عازفا بالمرة عن الحياة 
السياسية ويكرس کل وقته .وطموحه. لعمله 
كطيار مدئى على شركة الخطوط الجوية 
وقد تفرصت انديرا بسبب. ذلك 
لغضب أرملة ابنها فائيكا غاندى الى 
عاجمت خماتها بشدة وعلتاً ؤانتقلت الى 
صفوف العارضة 

لكن أسوأ أزمة تعرضت لها دون شك 
كانت ثورة السيخ ف. البنجاب مطالبين 
بالحكم الذاتى وهب بعض المتظرقين :متهم 
الى حد المطالبة بالانفصال السياسى اسوة بما 


حدث ف بنجلاديش . وشعرت انديرا بأن 























الطالبة 
ى الأمر الذى يدمر ميد 
حدة الذى تقوم عليه الهند الحديك 

وكان من أشد زعماء السيخ تطرقاً سات 


اتخذ مقره مع 


اتف الأخرى على بالاستقلال 











: خاصة بسبب الخطوات 





الهند + 3 
تمكن منها ثلائة من حراسها السيخ وأ 
فيها مدافعهم الرشاشة فى أول شهر توفمبر 
الماضى 

وتولى راجيف غائدى الحكم فن بعدها 











مللك مَمزات الازض نناطية 


© تعترصه.. بضربلك .م حى القتسوة.. إن دمن بتاء المهر! 
© مع كل العتف قإن شعار الجيعهو: انكمم نكل ضيف ! 


بقام عبد التواب عيد الحيف 








يقول هيرودوت إن سكان منطقة ممر 3ن لاتزيدى ها كين لون 
خيبر وجباله الشاهقة كانوا ينتمون إلى ملامح مقدونية ورثوها 


وهم نفس القبائل التى تعرف الآن باسم 
« الباختون ‏ . قبائل باكتيا هذه تفرعت على 
مر الزمن إلى أربعة بطون = الأقريدى . 

شينوارى .. والمولاجورى . والشيلمان , 





ليس بين:تضاريس الأرض ممر له شهرة ١‏ مسر خيبر» وأهميتة التاريخية :والاستراتيجية - 
| نه ملك ممرات الأرزض قاطبة ! 5 

وهو يقوم بدور ٠‏ يوابة الحدود ٠‏ ن أفغائستان وباكستان الآن . لكنه عبر تاريخه الطويل قام 
بدور خطورة كمعبر الغزو وطريق للتجارة بين وسط آسيا وشبه القارة الهندي 
| سماء غزاة أثاروا الرعب فى أوصال التاريخ » مثلما أثاروا الهلع فى نفوس قبائل المنطقة : الإسكئدر 
الأكبر. جنكيزخان . وتيمور لنك .. ومنه دخل الإسلام من شبه الجزيرة العربية إلى قلب شبه 
القارة الهندية .. هاديا وميشرا ! 








مته مرك 





١5‏ مليوتاً ‏ أسمها بالكامل.: دارا آذم 
خيل! ‏ هی مضع سلاحهم ال 






Pactyae‏ ».. الذين عبروا الممر واستقروا فى وادی وذخائره. 
إنها مسيرة ساعة بالسيارة من مديئة 


۔ تجد بين كباب الأفريدى. من 














قلعة جمرود .. يمتد طريق الأفعى تخاضره 
من كل اتجاهة سلسلة جبال. سليفان 





^ FRONTIER OF PAKISTAN 
TRAVELLERS ARE NOT PERMITTED TO PASS 


EY THIS NOTICE AOAR 
شوليمان » + يصل ارتفاع بعض قنمها إل‎ ١ ِ UNLESS THEY رجه وعالوميرمه عام‎ 


١ 7 THE PASSPORT RECULATIONS‏ ألف قدم + وتعتبر امتداداً جغرافياً 
/ لجبال هيملايا .. سقف الدتيا! والنظر 

يأسر سفوح م سليمان بتموجها . 
بانحدارها الوه ٠‏ .بألواتها التى 5 
فيها البنى والرمادى » فيفسح لهما اللون 
البرثقاق الطريق .. كأنها مسرح رومانى 
هدج متعلق يعرض مسرحية بالغة 


الأهمية . 


يتلوى الطريقا ق ممر خيبر تحت أقدام 











السندال العنيفة ٠‏ بطلقات الرضاص يظلقها لدواعى الأمن الشديدة هذه لم يكن 
الشتروت فى الهواء .من بنادقهم الجديدة ر ممر خيبر إلى هديئة طورخم 
ليتأقدوا من. خلوها من العيب ! انه خط على الحدود الباكستائية الأفغانية . اقتضى 
الأمر مواققة. خاصة من الرئيس الباكستاتى 
1 ب ا محمد ضياء الحق . وخراسة مسلحة: رافقتد ١‏ 
البيطائية 2 1 اليتدقية ' الروسية ٠١‏ إية الطريق حتى الحدود ! هذا القطار الأثرى الذى يقوم بهذه الرحلة 
یه 10 .كما يستمون قطع الغيار لدافع مرة واحدة كل يوم خميس ١‏ فإنك 3 
الهاون -. .والرشاشات الثقيلة : ا ھل الحدود أنه يمشى طلاعا زا وكانه از مدي 
الضادة اللطائرات: ‏ ويحطلون سبح << س اک پس 

يرتفع طريق الممر بعد ذلك حتى :يضل 
ارتفاعه إلى 5149 قدماً ليمز بقزية ۽ ع 
يدسجد ١‏ , ويواصل الارتفاع إلى ۳۵۱۸ 0 
5 ة #لائديكوتال» . ثم يهبط 
الطريق وسط سهل :تتنائر فيه قزى قبائل 
الشيئوارى ٠‏ ويواصل الهبؤط بانحدار شديد 
الى مدينة طورخم ؛ خيث؛ الحدود بين 
ا وأفغانستان > بوابة الحدود 

ما افتتحها مؤسس باكستان محمد عي 

جناج ق 14 إبريل 1440 + شد على ا 
جنوه حرس الحدود الأففان » وقال : 
إخوة ٠.‏ ولن يستطيع أحد أن يفرق 








جروف جبال سليمان. فى E‏ عديدة 
ة الطول . ومع ذلك فإئك إذا ركبت 








لصناعة مدافع الميدان «هاوتزر» و 
عديمة الارتداد من كل العيارانتة ! 





الطري م شت 





















أصعب جزء فى ال عل ا 
التصريح بدخوله ! فالبر 














ينتير من تفن السنة . آنا دواعى لابج 
الشديدة . شمر يبر هو اللتام. الكعاك 
لأراضى باكستان .. وشبه القارة الهندية 
بأسرها ثم إن للعر .. والسيول حوله ء 
يشكلان 









تی اليرويج د 
نيع الهروين 


القبائل الجباية ! مقايل الأجمزة الكهرباثية ! 


۲ مفسسلة الدوحسة دیسر 110 








افتتاحها بعد ثمانية أشهر من إتشاء دولة 


باكستان. ثم أشار بحرارة إلى الجنود 
الأفغان على الجاتب الآخر من البوابة . 
کانوا مت فى تعليق الأعلام ذات 
اللونين الأحمر والأسود .. بينما شزعوا فى 
السماء لافتة طويلة تقول يلغة الباشتو 
الكتوبة بحروف عربية + ١دا‏ انقلاب 
ضدشن منانو آخرى ‏ سئجرونا مات كرئ ؛ 

والترجمة : أعداء الثورة يجب 
اسحقهم ! لكنى رأيت بعض الجئود الافغان 
يؤدؤن ضلاة الظهر جماعة ! 

والحركة على بؤابة الحدود الباكستا 
؛ رغم كل 'شىء ؛ نشطة 
أجولة الأرز والقمح والخضر » فخبولة على 
الظهر أو الأكتاف” أو عربات اليد : تأخذ 
طريقها من باكستان إلى داخل أفغانسثان 








الشروعة عبر بوابة | الحدود : وال 
ا مسالك أخرى 








رش منعلقة الحدود | بأكسة 
الأفغانية ؛ وتمتد خقى جلال أباد.. حتى 
كابول العاصمة . ولايمكن ضبط هذه 


الحركة ذهاباً واياباً بای إجرا رسمى ! لکن 





من رجال الأعمال الترددين على بوابة 
الحدود » يحملون. جوازات السفر؛ 
ويخضعون للاجراءاث الرسمية ! 





لانديكوتال . ليس للقرية اسم تحمله . إنه 


مجرد تجمع قروق يضم عددا من 
البيوت : ومسجدا صغيرا » قرب إحدى 


قمم جبال سليمان 






والبيت -مثل كل البيوت حوله ١‏ قلعة 


ستقلة , غرف قليلة متئائرة.. يتوسطها 
حوش واسع , ويحيط بالبیت سور من 
الظوب المغطى بالطين بار اع عشرة أمتار 
اتتوسطه بوابة خديدية ضخمة هى مدخل 
البيت وفتراسه . وقوق السور ؛ فى كل ركن 
من أركائه الأربعة ؛ دشمة صغيرة تطل 
منها فوهة مدافع ماكيئة 20 هللى ! 
فمل. . ینتب زار قبائل 





الشيخ 
الشينوارئ اإجدى بطون تيان ادر 














ا إذا جاه ٠‏ اليل 
واستمر الحوار بينئا قبل الغداء وبعده 
سامات' طويلة , استطعت أن استكشق 





القبلية. . ى الغضب والتزاع تحكفهم فلسفة 





٠‏ ال8 أو البدل .. وتقوم على 
القصاص ٠‏ السن بالسن فال بالعين , وهم 
يتنازعون :بشدة: حول أشياء .مخور, 
محددة + النقود. التجارة. الأرض 
ا ! وإذا لم يستطع شيوخ القبيلة حل 


النزاع + e alt‏ هی 0 وار 














عندهم لأى إها المتبادل 
لقرون * دون أن يهداً أو ينتهى ان أو 
شاعر الباختون الشهير ١‏ خوشال ختاك 
خان» الذى عاش ف القزن الفامن 
اليلادى : «إنى أحتقر الرجل الذى 
لايحمى حياته 'بشرف.. .ولا يحمى کنرفه 
بكل قوة وسلاح , إن فكرة الشرف المثلوم 
تكاد تورثتى الجئون؛ ! والشرف ا 








| اها صد حتى الآن ضد الغزوات‎ ١ 





الباختونى ليس مظهراً. وإنما افلسفة 
وأسلوب حياة « تقزصه ء ايضربك 
د إنه باحتوثى ۲۲ 

هذا العنف فى السلوك »> والصلابة ق 
التكوين » للغريب تلين .. وتمنحه حق 
اللجوء والحماية » وهو مايسمى فى 
فلسفتھم ”اھ w‏ ھم“ . تقترن بها 
فلسنفة ”نو16“ ٠‏ أو الكرم لكل 





يكن الباختونى شخصية مقاتلة 


اع ضلبة مكل جلبود جال موان 








الفعاقبة عبر التاريخ الطويل كما سيجيء 
ولفقد استقلاله ٠‏ وائذثر فلم تېق منه 
سوى جماجم وخفريات ! 








بدايات المر التاريخى 


ليس هتاك ممر على سطح الأرض كان 
معبراً لغزوات كثيفة ومتعاقبة مثل ممر 
خيبر. فى سمائم تجمعت دائماً النحابات 
التى صئعت:بدايات اريخ فى أفق الزمن ! 

واول اجن فتح مر عيبر كبعبر للغزو 
كان الجنس الآرى أو الهنود ‏ جاءوا من 
وسط آسيا فى القرن ال١٠‏ الميلاد ؛ 
واستوطنوا شبه القارة الهندية . وق القرن 
السادس قبل الميلاد استعمر الفرس منطقة 
ممر خيبر ووادى بيشاور وأصبحت ولاية 
فارسية ! ثم جاء الاسكندر الأكبر بجيوشه 
.. صحيح أن الإنكندر إستعفل طريقاً 
شمالياً عبر مئه إلى شيه. القارة الهندية + 
لکن معظم جيوشه اتخذت طريقها إلى وادق 




















من كيار 














وأغقبة شهاب الذين محمد الغورى سنة 
م الذى قضى على دولة الهندوس 
التى حكمت شبه القارة قرابة ١٠٠۷اسنة ‏ 





وأسس دولة دلهى المسلفة ! 
ومن سمرقند جاء أمير 











ليمد تفوذه إلى ممر ومعظم جنوب 
وبعده جاء الامبراطور بابار ارالمغولى + 





م حانت نهاية دولة الغوك ف 
الهند سئة 178 + على يد امبراظور الفرس 
شاد عفشار الذى عبر بجيوشه ممر 
قيبر واستولى على دلهى ,, وعلى عرش 
ا لر المغول 
+ عرش امبراطور المغول المرضع 
بت والزمرد والماس .. وكنوز خزائته 
الضخمة بما قيها ماسة ,الكوهينور؛ 
العالمية الشهرة ! 








5200 
والهتدوس أن عاد إلى شيه القارة الهندية 
عبر ممر خيبر سنة ٠ ۱۷١١‏ غتدما عبرته 








الأقفائى الباستل أحمد شاه 


عندما غا الإسكندر امقدونى ممر خيبر 

ووادی بيشاور ؛ لم يعكث فى الديار أكثر من 

١‏ شهراً» انسحب بعدها بجيوشه . أو 
معظمها ٠‏ فقد بقى البعض. واستوطن ! 

تجليز عتدما جاءوا إلى المنطقة 

واحتلوا شبه القارة الهندية » فقد كرسوا 


احتلالهم حتى دام فترة طويلة من الز: 









وقد وضلت طلائع الجيش البريطانى 
الى بيشاور سئة 0 ١‏ . سرعان ما ألحقوا 









Hepaaestion‏ اقرن الثالك الميلآدى.. محاولة. فاكلة ل 


Perdiceas 


غا .لها ! وا البؤذية إلى. المنطقة 
آئناء حكم الكوشان , ويعدهم جاه 






۱۹۸٤ مجسلة الدوحسة دیسر‎ ٤ 

















بين القوات البريطائية والمقاتلين الأشداء من 
قبائل الباختون خلال خحرب الأفغان الثانية 
سنة ۱۸۷۸ , وف سنة ١۸۹۷‏ نجح القاتلون 
من قبائل الأفريدى والشينوارق 3 السيطرة 
نزاعه من قبضة الإنجليز 


لم تهدأ حتى حرب الأ 
6+ والتى سجلت. فشل الاحتلال 
ة الثالثة ‏ فى التقدم نحو 





تحت تراب ممر خيبر وضخوره هناك 
كثير من الجماجم البريطانية .. فقد كان 
3 إن أسلوبهم الفريد ق محاربة 
البريطاتية أصحاب المعاطف 
اسلوب الكمائن الكثيفة 








ا 
الحمراء 3 
تتصدى لقوات الانجليز التحركة وتصليها 


بنارها ٠‏ سرعان ماتذوب وراء الجباك 
وشعاب الوديان : لتظهر من جديد فى كمين 
جدید! 

كتب أحد ضباط حملة تيراه لتأديب 


قبائل ممر خيبر 80 ألف جندي 
.د العين اتن 
بكل قواتنا مواد ادي 7 
مواجهة طرود شرسة من الدبابير, ! 
ولخص الشاعر الاتجليزى كبلئج العامع 
النى دارت على ارض المفر + فى بيت 

من الشعر 

الرصاصة الطائرة فى الممر اتصفر 














واحد 





على کل حي أن يرتفى وسط 
الحشائشن 


إن شاء النجاة ! 


ونجا الاحتلال البريطاتى وانسجب من 
ممر خيبر .. .ومن شبه القارة الهندية 


بأسرها ! 


وأعلنت دولة ياكستان فى ١4‏ أغسطس 


سنة ٠۹٤۷‏ + تمد نقوذها وذراعها بالرعاية 
إلى :عفر وقبائل الحدود , انتكر 





التعليم . نبتت الدارس فى تجمعات القرى 
فوق قمم جبال سليمان . راجت التجارة 








جائب آخر من ممر خيب الذى ,يرتفع طريقة ليضل إلى ۴١١۸‏ قدها فى بعضن, المناطقا 








وازدهرت الخرف الصغيرة. واقتدت ليضنع أدق قطع السلاج ! 

اسلاك الكهرباء التضى؛ , رجال ., وق كلمة + انتقل ٠١‏ مليون قبلى + 
القبائل ١‏ اينما كانت ٠‏ مجاناً وبغير عداه ! من بدايات القرن الخامس .. إلى أثهايات 
ساق الأفريدى أو الشينوارى السيارة > القرن العشرين ! 

وأصيح ماهراً فى الميكانيكا . أدار د 

جورى أو الشيلمان الخارط الكهربي عبد الثوات عيب الحي 


5 








إلا 


ال کیت م ركالة د 
قصةحياة قندوى طوقان.. تروب هابقلمها 
القتسم سشساققي من المڈگک رح © 





فى شهر مایو 144 وق العدد )٠١ ١(‏ الدوحة . توقفت مذكرات فدوى طوقان » ثم فاجاتنا الشاعرة 
الكبيرة بأن مذكراتها لها قسم آخر لم يكتمل » وهذا هو القسم الثانى من مذكرات فدوى طوقان ٠‏ ننشرة 
ابتذاء من هذا العدد » لتكتمل بذلك واحدة من أجمل وأصدق المذكرات التى “عرفها الأدب العربى 
العاصر »> حيث تكتب فدوى بمنتهى الأمانة والإخلاص ؛ وبأسلوبها البسيط النقى العذب ١‏ صورة حية 
لكل ماعاشته وعائته من تجارب ,فى الأدب والحياة . 


..وأحسست داخ بإشراق غر بب 


وضرع لا أطللذا 








شهر أغسطس من عام ١94١‏ في 
اسبوعه 8 ایر ٠‏ والماه في الحديقة العامة 
بنابلس لطيف شفاف ٠‏ ورواذ الحديقة من 
أهالي الدينة يستمتعون بلطافة الجو بعد 
نهار قائظ لاسيما أولئك العائذون من دول 
الخليج والماكة السعودية لقضاء اجازاتهم في 
الوطن الغالي وبين ذراعي جرزيم وعيبال 
القتوحتين أبدا لاحتضاتهم 
زاوية تظللها اشجار الحديقة الشاهقة 
ع أبن عمي بق وأا 
نحتسى القهوة ونتبادل الحديث ؛ وفاروق 
صديقي القرب الحنيم قبل أن يكون قريبي 
أواضر الحبة 
منذ طفولته المبكرة ٠‏ لاأزال أذكر كيف 
أدركتة غفوة ذات مساء فيما هو قابع في 






الفريع 








حضني » وحين حاولت أمه نق 
صحا فجأة وشرع يبكي متشيئاً 





ا ل ممل الدوهسة ديسبسر ۱۹۸4 


الانصياع , .كان تعلقي بأطفال العائلة تعلقا 
غريبا ٠‏ وحين كبروا وأصبحوا شبابا 
وصبايا بقيت علاقة الحبة قوية راسخة 
الجذور مع أكثرهمء ء فيما وهنت الأواصر 
بيني وبين بعضهم الآخر. 

في تلك الأمسية الصيفية بالحديقة 
العامة شرع فازوق. يحذثئي عن تجربته 
الحياتية والجزاسية ف انكلترا » فقد كان 
خيئئذ طالبا في ؛ نيوكولج ٠‏ بجامعة اكسفؤرد 
وكان سيحصل على شهادته' الجامعية في 
ضيف السئة التالية . 

خدثت فارؤق بدوري غن خامي البعيد 
وتطلعي إلى الإقامة في انكلترا عاما أو 
عامين : ارك فاروق على القكرة وتحمس 
لها بصدق وأكد لي أنه سيتدبر هو بنفسه 
ترتيب الأمور وتسهيلها فور عودته إلى 
انكلترا 5 





.. ومن أكسفورد .بعث لي فاروق 





بالرسائل الآثية + 
اكسفورد ۸ أكتوبر 1831 
العزيزة فدوى حفظها الله 


أكتب اليك من أقدم مدينة جامعية في 
الذتيا . اليوم هو يوم الأحد ؤا سكان 
هذه المدينة وهم يتجهون إلى بيوت العبادة 
لبلاقوا ربهم مرة في الأسبوع آملين مثه أن 
يجعل السلام يخيم عليهم وأن يب عثهم 

شبح الحرب ؛ فقد ذاقوا ويلاتها مرتين في 
هذا القرن , تزينهم لابريدون الغنى أو 
الرزق -لانهما حاصلان ‏ بل يريدون 
السلم والسلام . 

تركث نابلس هذه إلرة وكلي توق 
وحنين إلى باذة الوالد > أدامه الله 
كلي أمل أن تمر هذه السنة الدراسية الأخ 
لأرجع وأستقر في نابلس وأكون بجانب 
























الأهل لألبي نداء كل فرد إذا مااقتضى 
الأمر . لقد ترركت نابلس وأنا بهذه الحالة 
العاطفية , 

وضلت اكسقورد مرهقا من عدم الثوم + 
وف اليوم التالي اهتديت إلى شقة مناسية 
تتألف من غرفتي نوم وغرفة استقبال وغرفة 
| خرى ٠‏ لكن هذه الشقة لن تكون جاهزة 
قبل شهر ديسمبر القادم » 
فهي خمسة جنيهات في الأسبوع مع 
ان اجرة مثيلاتها تبلغ عشرة 
جنيهات . 3 

الحياة الاجتماعية بدأت تصخب في 
الجامعة .. سيبدأ القصل الدراسي في ١‏ 
أكتوبر. أمس ٠‏ السبت في ٠١/0‏ كنت 
مدعوا إلى حفل استقبال في مقر سير وليام 
هاتير رئيس كليتي ٠‏ وقد رحب بي كثيرا 
وكذلك زوجته ليدي هاتير » وهي خريجة 
جامعة كمبردج وعلى جانب كبير من 
اللطف , تبادلت وإياهما الحديف مايقارب 
من اربع ساعة ٠.‏ وقد دعياني إلى تثاول 
الغذاء في الحادي والعشرين من الشهر 
الحالي . 








تجدين ظيه قصاصة اقتظعتها من 
بالاعلانات4>] 





جريدة التايمز» وهي ت 
ارسلها إليك لتأخذي فكرة عن مثل هذه 
الأمور: وقد وضعت علامة علي بعض 
الإعلانات التي أود أن تعرفي شيئا عئها 
هناك مثلا إعلانان كل واحد منهما يتعلق 
بسيدة تريد أن تسكن مع عائلة . ولكن أود 
أن ألقت. انتباهك إلى أن :هذه الاعلانات 
تصدر يوميا» وبعد ساعة من صدورها 
تكون قد قرئت من قبل المعنيين 5 
الأعلانات ‏ وذهبت جميع الفرض : 

برهان على فر هو أنها أنه لاتتكرر في 1 
التالي .. لذلك فا لاتستطيعين الامتياذ 











القدس يي نوها يوني 
الذي أقترحه أنا هو مايلي : يستحسن 





ن معي في اكسفؤرد الدة 
ارينها. واثناء وجودك في اكسقورد 
تنشرين إعلانا ف جريدة التايمز تذكرين فيه 
كل ما تريدب بعد أن تكوني قد عرفت کل 
















فاروق طوقان ... حدثنى كثيرا عن تجربته 
الحياتية والدراسية فى انجلترا 


ماتريدين . وأؤكد لك ني بعد ديسمير 
1 في الشقة التى أشثرت اليها في 
٠‏ وهي تتالفنااين 





بداية _الويالة 
توم ٠‏ ولأكد للك ايف أن ,ذلك لن يكون 








زاج لي قاتا + بل على العكس . 
معيدر ور وی بفأنا رحبب يرا 

















3 
الد ۱ التي YF‏ أحبذا US.‏ 
يزا جو |الاحياةافنجاة 
وسوف. أعرف عليك الأصدقاء والصديقات 
من زملائي في الكلية ‏ ,وسادلك على أماكن 
شراء الخضار واللحوم » ثم ان الحليب 
ولخي رسلا رل کل صاع »ون 
سوف أبدد كل 


في بادىة الأمر 


8 
نقصورها في بلادنا > وأن الحياة 
ويمكن أن تكون خالية من كل مايسبب 
وجع الرأس وتنغيص المزاج 
آخيرا أرجو أن تفكري بلأمروان تكوني 
شجاعة في الإقدام على اللجىء الى الكلترا . 
لامي وتحياتي الى أفراد الأسرة جميعا 


ؤدمتا. 








الخلص 
فاروق طوقان 
اكسفورد 1951/11/1 
الغزيزة قذوى احفظها الله 
سررت كل السرور لعزمك الجدي على 





القدوم الى انكلترا ء خاضة إلى اكسقورد في 
بداية لر لقد بدأت من الآن أقكر 
وضع برامج لك لكي تستفيدي من كل 
لحظة هنا - أسأل الله أن يأخذ 
بيدي في تجهيز کل مايلزمك . وأضارخك 
ان بعض الأصدقاة والصديقات تواقون إلى 
رؤيتك والتحدث اليك . أنا متأكد أنك 
سوف تجدين في اكسفورد الجو الناسب 

لكا 
أما بخصوض قت الحضور فإننا 














قضا فصل الشتاة في انكلترا فشدي الرحال 
الآن : أما إذا أردت تجنب برد انكلترا فإن 
| وائل شهر آذار تبدولي الوقت المناسب مع 
العلم أن الفرق في البرودة بين شباط واذار 
ليس كثيرا , غلى كل حال أطلب منك أن 
ف إنهاء العاملات 
على الفيزا .وإذن 
0 الآن كوني مطمئنة » فان كل 
في الكلترا منظم واأزائر لایجد صعوبة 
اموق في الحصول مل أي کي . إنني في 
انتظار شفع أخبارك السارة 
الحياة ي اقسقورد :هذا الفضل جلي 
أبإيرام ۲ فائني غارق في تحضير مقالاتي 
القسبوعية ؛ الى جانب حضور الحفلات 
التى أدعى إليها .. أهمها كانت تلك التي 
اقامها صديقي الذي زارني في ثاياس مع 
زميلين اخرين ‏ وتذكرين كم كان مثيرا لهم 
استخمامهم في حمام الد 
ديت إلى مائدة الأساتذة في كليتي والمعروفة 
بالمائدة العلياء - 
كنت: الشخص الوحيد بين تلاميذ 
الكلية الذي دعى هذا العام الى تناول الطعام 
على هذه المائدة ؛ كما كنت التلميذ الذي 
دعي اليها أي العام الدراسي 












ذات الأثاث الذي يرجع عهده الى قرون 
خلت وقدم لنا الحلو مع جوز وسوز 
وفواكه على ضوء الشموع . وهذا يحدث عادة 
بعد العشاء مرة كل أسبوع كل يوم ثلاثاء . 
وقد تناقشت امع أساتذة الكلية في عدة 












مواضيع لدة ساع ES‏ 
وجهي في الإجاب التي كان 
تعضها , خبيثاً بعتو و 0 


اوراق الشخص. كانت كل إجاباتي 





د 8 ب 








.. ولحسست في داخساي باشراق كريب 
وضرع لا أملك تصوبیره بالكلمات 


مدعومة. ببزاهين وأدلة , 

تبدأ عطلة الميلاد يوم الجمعة في ۸ 
ديسمبر لدة ستة أسابيع :سأذهب خلالها 
إلى الثمسا الترحاق على الجليد هثاك ب 
م نأذهب الى ألانيا لبضعة أيام ثم 3 
باریس . لم 4 أحدا عن هذه 3 
بعد. اكني سأكتب الى سيدي الود 
مستأذنا بالسفر كالعادة : وسأخبر العم 
قدري والشقيق العزيز سعد . 

حوالي العشرين من ديسمبزر سأستلم 
السيارة المرسيدس الجديدة » بدأت من الآن. 
اعد العدة لتأمينها تأمينا كليا . أما الرحلة 
الى الئمسا فستكون عن طريق الجامعة + 
فالتكاليف ذهابا وإيابا : مع الإقامة لمدة 
| سبوعين في أحسن الفنادق مع تأمين كسر 
الساقين أو اليدين تبلغ خمسة وثلاثين 
جنيها ماعدا مصروف الجيب . سيذهب 
معنا بعض الشباب والشابات. من جامهتي ٣‏ 
اكسفورد وكمبرمج . . سأرجع الى انكلترا قلإ 





يوم عيد ايلاد لاني سوف أقضي تاف 


العطلة الباقي في الدراسة . 
هذا كل ماقي الجعية_من أخباري 
أدعو لك بالتوقيق والنجاح وآمل أن ص 


بالأخبار الطيبة. للجميع حبي 
فإخلاصي . 
1 ودومي للمخلض المحب 
فاروق 
اكسفورد ١7/شباط‏ 19531 
العزيزة فدوى حفظها الله 


أكثب إليك هذه الرسالة والساعة حوالي 
السادسة صباحا ؛ لم لم أنم طوال الليلة الماضية 
حيث قضيتها في تحضير أطروحة صغيرة 
عن ماهو الضحيح وماهو الخطأ؛ وسوف 
| لقيها بعد ساعات قليلة . 

أود أن ألفت انتباهك الى أن التأخير في 
الكتابة لم يكن بسبب الكسل أو عدم الاهتمام 
بموضوعك. » لکن به ن المعلومات التي 
أود تؤويدك بها وآخذ رأيك فيها لم تتوفر 
إلا امس . 

أرسلت إلى مسز مور زسالة على عنؤائي 
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E‏ قد يءثت 


كن رها ذاك وسل 





أن أهم ا جاه ي رسالتها عناوین 
تواطلني بن الل با ا اا اا 
اذا كان مكنا أن ن مع إحدى تلك 
العائلات . وبالفعل اتصلت بالسيدات 
اللواتي رشحتهن مسز مور. وكان أن 
استلمت أمس رسالة من سيدة اسمها 
مارجريت فيرنش تخبرني فيها أنها 
مستعدة لقبولك في بيتها . تقول في رسالتها 
ان زوجها يدرس موسيقى في اكسفورد وان 
غائلتهم تتكون من ثلاثة أطفال ٠‏ .يذهب 
الأول والثائي الى المدرسة والطفلة الصغرى 
تذهب الى الدرسة في الصباح فقط. ولهذا 

فهي لن تتمكن من تسليتك كثيرا ؛ وتضيف 
قولها بأنه 17 مدينتهم الصغيرة لايوجد 
صخب أو أي مکان ي إلا 
أنها قريبة من اكسفورد ومن بلدة شكسبير 
ستراتفورد أبون ايفون وهي تعد بأن 








تتحدث معك بالانكليزية أكثر ما يمكن لكي 
تستفيدي من الإقامة معهم . وأخيرا تذكري 





کد مادا / 





غرفة وطعام وكهرباء وتذفئة باستشناء 
الغسيل الخاض : أي ملاك . 

ذهبت. عضر أمسن الى اتلك الديثة 
واسمها «بامبوري» فوجدت أن سز 
افيرئشن تكن في الواقع في إحدى 
ضواحيها . البيت قديم ولكن وسائل الراحة 
فيه متوفرة . والدينة ليست بعيدة عن 
سلوود أبدا ‏ حولي ثلاثين كيلومترا 


3 أن تحضري إلى اكسفورد في ئهاية 
آذار فتقيمى معي أسبوعين أو أكثر ثم آخذك 
الى بامبوري لتقيمي مع تلك السيدة بضعة 
|سابيع ثم نعرف ماذا تقررين بعد ذلك . 
E TY‏ 
الجاورة لغرفتي ؛ ولحسن الحظ فإن 
عطلتي تبدا مساء ۳/۱۷ وتستمر ستة 
أسابيع . 
أنتظر منك شرح وجهة نظرك بصراحة 
نامة ٠‏ كما أنني أقسم لك بأنني انتطرك على 
أحر من الجمر لأنى في حالة حزن شديد ٠‏ 
الجياة .ماعادت. تطيب لي خارج بلدي 
خاصة بعد وفاة سيدي الوالد رحمه الله 
فوجودك يجانبي سيخفف من وطأة حتيني 











أهانسورت أبدا أنني سأضل الى مثل .هذه 


إحلة من الشوق والحئين الى العودة . لقد 
من كل شيء » واني لاننظر بشغف 
اللحخظة التي ستطأ فيها قدمي أرض 
اديه الى ا ا 
كانت وفاته أشد مصيبة نزات بي 
لهذا أرجوك مخلصا أن ون 
الحضور في أي يوم بعد 6/319 
وذامت للمنقلص 
فاروق 





تبقى رحلة الحياة مع الإئسان الطموح 
تجاوزا مستمرا لمحطات عديدة » بدون هذا 
التجاوز يستحيل التجدد والاستمرار في 
الحياة ٠‏ ليس هناك اهدف نهائي ؛ ) ليس 
هناك مستقر نهائي يتجمد عنده + فالحياة 
حركة بالنسية إليه تتجه دائما إلى الأمام . 
ان البحث الدائب عن أقاليم جديدة ٠‏ حتى 
لو كان بحثا ميؤوسا منه هو الذي يمنح 
الحياة غناها وكثافتها . 

غادرت البلاد إلى اتكلثرا في أواخر 
ماق عام :1857 وأنا أغزك الحلم عثد 











مرافيء التوقع امثير . 


في كل رحلة من رحلاتي الجوية يطل 
علي أبو العلاء المعري من خلال رؤيا نبوي 
عجيبة كان قد أوزدها في كتابه ‏ الفصول 
والغايات» : 

(إذا شاء الملك قرب النازج وطواه حتى 
يطوف الرجل في الليلة الدانية بياض الشفق 
من, خمرة الفجر طوقه بالكعبة .حول 
قاف_أيٍ حول الكرة الأرضية ثم يؤوب 
الى فراشه والليلة ماهمت بالاسحار ؛ ٠»‏ ويسلم 
بمكة فيسمعه أخوه بالشام » ويأخذ الجمرة 
من تهامة ١‏ فيوقد تاره في «يبرين » وقاصية 
ا 





» وقبل ما يزيد على ألف عام + 
a‏ 5 العلاء اللعري بمخيلته العجيبة 
فيستشرف في رؤيا أديب وشاعر عبقري 
مااخترعه الإنسان في هذا العصر من طيران 
وراديو وإضاءة بالتيار الكهربائي وسواها من 
اختراعات بلغ الانسان فيها ذروة عظمته 
الخلاقة , 








قبل الغروب بدأ الريف الاتكليري 
يتككك من. خلال ثافذة الطائرة ٠‏ 
الشجر والغابات والأكواخ الآجرية 
الحمراء ؛ هاقد بدأ الوجود الجميل يطيتي 
انفسه وسوف أعرف كيف آخذه 

كانت أول مرة أساقر فيها بمفزدي 
خارج البلاد العربية . أما رحلتي السابقة 
الوحيدة الى أوروبا والتي شملت آنذاك 
هولئدا والسويد وروسيا والصين الشعبية 
فقد كانت بصحبة وقد أردني وبدعوة 
رسمية لحضور مؤتمر السلام العالي الذي 
انعقد في مدينة استوكهولم عام لفان . کان 
بعض أعضاء الوقد يقومون أثئاء الرحلة 
بمهمة المعاملات الضرورية قي الطارن اهيا 
وهناك. فلم أحمل هم القيام بمثل هذه 
الإجراءات بنفسي . 


لم يكن لي في مطار هيثرو بلندن من 
ينتظرني » ففاروق يقضى أجازته 2 





النفسا ؛ ولكني كنت أغرف أن السيدة التي 
يقطن في مسكنها في اكسفورد تحتفظ لي 
بغرفة خالية : والعنوان في حقيبة يدي » 
وکل شيء سيكؤن .على مايرام . 


في مطار هيثرو يسير التظام الباهر أمور 
الناس بصمت ومهابة , لا قوضى ولا تزاحم 
بالأيدي والأكتاف , مثات فن المسافرين 
القادمين من مختلف أقطار العالم المتقدمة 
منها والتخلفة : منتظمون في صقوف ؛ كل 
واحد ينتظر دوره ليقدم جواز سفرة والنظام 
يفرض نفسه والسكون والهدوء يخيفان على 
القاغة الفسيحة فكأنك في معبد بوذي + 
الموظفون. السؤولون عن الكشف غن شرعية 
الدخول كل في مكانه يقوم بأداء المهمة اللقاة 
ليذ ينقل عينيه بين صفحات جواز 

0 في وجبيك + ويرد اليك 
انت إل إلهاخل باسم 






ا ا 
اد ا ام ات 


من بين مات الحقائب ۰ 


دحت 





ضمن طابور من المسافرين المثتظرين + 





وسيارات الأجزة تزحف واحدة إثر واغدة 
تلقف الراكب. صاحب الدور ثم تمضي 
مسرعة نحو المديئة الكبيرة مخلية مكانها 
للسيارة التي تليهاء 

قرأت على السائق الصامت صمت أبي 


الهول عنوان الفندق » وبشكلها المربع 
ولونها الأسود وسقفها العالي تحركت بي 
سيارة التاكسي وانطلقت تخترق الشوارع 
الفسيحة الخالية إلا من دفق منهمر 
من السيارات . 

نصف ساعة أو تزيد أخذت يعذها لندن 














تمرق أمافي بنيادينها وحدائقها وساحاتها 
وئوافيزها. وعمائرها :وواجهات: بتاجرها 
وسياراتها ودراجاتها النارية وحافلاتها 
الحمراء ذات الطابقين والجموع الهائلة من 
البشر. خشد عنيف من الناس والأضواء 
والألوان .والمشهد ‏ بمجموعه ينقل الى 
مسامعك وعينيك إيقاع الحياة الدينامية في 
قورع الساء. 
أأحسست بإشراق غريب في داخلي :فيج 
لا أملك تصويره بالكلمات: ی 
ضغطت فج ة على ژر کپر: ي غير مرثي في 
أعماقي. فإذا بروحي. تضيء. يوهج باهر 
ماعرفت مثله من قبل... إشراقة صوفية 
تفصلني عن الاضي كله ٠‏ تمحوعن قلبي 
آثار الفظاظة والخشونة والقسوة » تطوقني 
برقى الأمان والسلام النفسي . : 

العالم. طيب.. إني أبارك على الحياة 
(رامبو) وداعا 
وداعا يازمان التمزق والحيرة : 
غرفة الفندق الريحة , فيا 
اول قطور الصباج سألت الثادل عن 
موقي الجغرافي من المديئة فقال إنئي في 
سدلها . خرجت إلى ميدان فسيح حاشد في 
جولة استطلاعية , هذا ميدان بيكاديلي 
الكتهير.. مواكب من الناس من كل 
االأآجناس.. الاف السيارات تتدفق كسيل 
عرم من الجهات الأربع + هرج ومرج 
وحركة دائبة ٠‏ طالعتني الباني الفخمة 
الكلاسيكية ..طالعتني نافورة تصب مياهها 
كفضة سائلة + طا تمثال شاهق جذاب 
لفتى تحيل مجنح أوقفه صانعه على قدمه 
اليسرى وعلق رجله اليمنى في الهواء وحمله 
في يديه قوسا وسهما على وشك الانطلاق 
هذا إذن تمثال إيروسن سيد العشاق 
والحبين . 

هذا ملح من ملامح وجهك يالندن 
لايغنيني ولايشني غليلي , طموحي أن أعرف 
روحك الحقيقية ا 
شهور . وسأحقق هذا الطمح في 

عدت إلى الفندق لأحمل 
استقل من هناك سيارة تاكسى توه 
مخطة بادنجتون للقطارات »> 
مقعدي في إحدى عربات القظار المتوجه إلى 
اكسفورد وغبت في أحلامي السعيدة. 

بقية الذكرات فى العدد القادم 
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ثالك رجال القرن التاسع عشر الذين أثروا على مسار العقل العزبى وفتحوا أمامه آفاقا جديدة .. 
بالإضافة الى رفاعه راقع الطهطاوق وخير الدين التونسى ‏ هو عبد الرحمن الكواكبى ( ٠۸١١‏ 
4( الذى ارتبط اسمه بارع ماكتب باللغة العربية ضد الاستبداد والاثار الاجتماعية والنفسية 
للاستبداد باسلوب جمع بين دقة العالم الباحث المحقق وحماس الداعية المحرك للهمم , 


ولد الكواكبى فى حلب من أسرة تنتسب 
الى الرسول( ص ) . وسرعان ما اصبح احد 
رجالات الحركة الفكرية والوطنية فق 
الدينة . فاشتغل بالصحافة وهو فى بداية 
العشزيئات. من عمرة قكتب. في صخيفة 
١‏ فرات ٠‏ : ثم أصد جريدتى ‏ الشهباء ».و 
١‏ الاغتدالء اللتين أغلقتا بسبب اراء 


الكواكبى وانتقاداته للحكم العثماتى . ثم 
عمل بالخاماة مدافعا عن حقوق. الفقراة 
والمطلومين حتى ضارت كنيته ١أبو‏ 
الضعفاء ؛ . وى عام ۱۸۹۸ قدم الكؤاكبى إلى 
مصر وأصيح علماً من أغلامها الفكرية حتى 
وفاته فى عام 1905 . 

وكما كان الحال مع الطهطاوى 


والتؤنبى فقد جفع الكواكبى. بين القكر 
والعمل ؛ فتولى عددا من المناصب ف مدينة 
حلب : فكان عضوا ق لجئة المعارف 
والمالية ٠.‏ ومديرا فخريا للمطبعة الرسمية + 
وعضوا بمحكمة التجارة: ورئيسا للغرفة 
التجارية : ورئيسا للمصرف الزراعى » 
رفيسا لكتاب الحكمة الشرعية . 
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ومثلهما أيضا كانت .له فرضة السفر 
والترحال » ولكن بينما سافر الطهطاوى 
والتؤنسى إلى أوربا : اتجه الكواكبى جنوبا 
اؤشرقا فى افريقيا وآسيا + فسافر الى الحبشة 
وهرر والصومال وشبه الجز 
والهند والسواحل الجنو 
حدود الصين : وهناك من يشير إلى أن 
ارته. لليمن وشبه الجزيرة العربيا 
فى إطار مهمة سياسية لصالح الخديوى 
عباس حلمى. 
كما عمل الكواكبى بالسياسة فرشح 
انفسه للبرلان العثمائى فى عام ۱۸۷۷ + 
اتهم بالاشتراك فى مؤامرة لاغتيال الؤالى فى 
عام ١۱۸۸ء‏ وسجن ثم برئت ساحته بعد 
محاكمة في حلب وبيروت 

وخلافاً لهما لم يكن الكواكبى على معرفة 
باق مڻ اللغات الأوربية وإنما أثقن 
التركية ٠‏ ومن خلالها اطلع على مترجمات 

















للكتب الأوربية . 

أصدر الكواكبى كتابين في غام ۱۹۰۰ . 
أولهما هو «طبائع الاستيداد ومضارع 
الذى صدره بقوله ١‏ انها صيحة 
أو نفخة رماد إن ذهبت اليوم مع 
الريج فستذهب غذا بالأوتاد ١‏ . وثانيهما هو 
آم ۾ القرق ٠‏ (فكة) ومو ذراسة قا آدبا 
تخلف المسلمين وكيفية تحقيق نهضتهم > 
وتميز هذا الكتاب بالطريقة التى كتب بها + 
فهو عبارة عن محضر لاجتماع مو 
تصوره المؤلف لاثنين وعشرين من قادة 
السلمين اجتمعوا لبحث أوضاع العالم 
الأسلامى واتفقوا على انشاء جمعية لتحقيق 
هذف احيائه 

وهتاك مايشير إلى أن الكواكبى كتب 
کتاب ين بعنوان ١‏ صحائف قريش » و 
١‏ العظمة لله ٠‏ ولكنهما فقدا ولم ينشرا + 
ويرجح المؤرخون أن جواسيس السلطان 











0/1/1111 


غبد الخميد قد تولوا أمزهها , 


اذا التخلف؟ 


غندما ټحلل كتابات الكواكبى يبدو أن 
هناك ثلائة أسياب تفسر أوضاع العرب 
والمسلمين وتشرح تخلفهم وهى الابتعاد عن 
جوهر الدين > والاستبداد » والحكم 
العثمانى . ١‏ 

فالكواكبى يثعى ما آل اليه الدين ١‏ الذى 
ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة القرآن 
ودفنوها فى قبور الهوان . الدين الذى فقد 
الأنضار والأبرار وحكماء الأخيار فسطا عليه 
الستبدون واتخذوه وسيلة لتفريق الكلمة 
وتقسيم الآمة شيعا ١‏ 

أما الاستبداد ؛ فقد صب عليه الكؤاكبى 
جام قن واجيرة متلا لكل یاد وأ له 

یره الیئ على كل واد ؛ .فهو ؛ يضغط 


على العقل فيفسده . ويلعب. بالدين فيفسده 
ويحارب العلم فيفسده ١‏ . 
والسبب الثالك. لتخلف العرب 


والسلمين هو الحكم التركى العثمائى ويرى 
الإواكبى أن ضعف الدولة العثمانية فى 
الجال الخارجى سببه الفساد وعدم الكفاءة 
وسوء الادارة المالية » .وأن الدؤلة تخولت 
عن نظمها القديمة دؤن أن تستؤعب 
المؤسسات والنظم الجديدة : وأنها تحاول 
أن تطبق قائوئا موحدا على امبراطورية 
متعددة الجنسيات والأقاليم : وأنها تميز 
بين الجنسيات.. .وركز الكواكبى بالذات 
على أوضاع العرب فمع أنهم يمثلون ثلث 
الامبراطورية إلا أنهم محرومون من خم 
3 

03 التشخيص لأسباب التخلف 
ولأوضاع العرب وا لمسلمين جاء العلاج فدعا 
الكواكبى إلى الاصلاح الديئى + والعروبة 
ومحاربة الاستبداد 








الاسلام والنهضة 


مثلما فعل الظهطاوى والتونسى 
الكواكبى الاسلام. بمثابة دين 4 iS.‏ 
المدنية . ومثل خير الدين التونسى 7 أن 
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عېرالی چن الک کي 


أعدلم من ها جم التسستبداد 


النظام والعدل فى المجتمع يقومان على مدا 
١‏ الأمر باالعروف وانوي عن النكر؛ وأن 
ذلك يتم فى الدول المتحضرة فن خلال 
البرلان . ولكن خلافا لخير الدين اعتقد أن 
تطبيق هذا البدأ هو أمر واجب على جميع 
السلمين وأنه فرض غين وليس فرض 
كفاية ع بمعنى أنه امر لازم على !| 

خاجم الكواكبى ٠‏ الشرك الخق » وكثير 
من ممارسات الصوفية :يسن الأولياء » 
وأكد أن الاسلام هو دين العقل ٠‏ ودعا إلى 
فتم باب الاجتهاد والتوفيق بين الشريعة 
وضرورات العصر , وهكذا يثدرج الكواكبى 
فى مدرسة محمد عبده التى دعت إلى العودة 
إلى ممارسات السلف الصالح وتئقية الدين 
مما علق به من خرافات وشعوذاث وطقوس 
تثاقض .روحه وجوهره , 5 

ويقولك إننا نحن الشرقيين أحوج 
ها نكون الى حكماء ٠‏ يجددون النظر فى الرين 
فيعيدون النواقص العطلة ويهذبون ين 
الزوائد الباظلة مما يطرأ عادة غلى كل بين 
يتقادم عهده فيحتاج إلى مجددين يرجعون 
به إلى اصله المبين البرىء من حيث تحرير 
الارادة والسعادة فى الحياة من كل 
مايشين ١‏ . 

وطرح الكواكبى أفكارا هامة حول علاقه 
الدين بالدولة وحؤل التمييز بين ماأسماه 
الطهطاوى بالاخوة فى الدين والاخوة فى 
الؤطن . فيقول الکودی إن ادارة u‏ 
وادارة الملك لم تتحدا فى الاسلام تماما إلا فى 
عهود الخلفاء الراشدين وغمر بن عبد العزيز 
فقظ رضى الله عنهم » .وانه لايوجد فى 
الاسلام نقوذ ديثى مطلقا فى غير مسائل 
اقامة الدين ١‏ . 





ثم يشير إلى تجارب الدول الأخرى 
بقوله , فهذه امم اوستريا وامزيكا قد هداها 
العلم لطرائف شتى وأصول راسخة للاتحاد 
الوطتى والوفاق. الجنسى. دون المذهبى 
والارتياط السياسى دون الأدارق ٠‏ فما بالنا 
نحن لانفتكن فى أن نتبع احدى تلك الطرق 


۷۲ مجسسلة الدوصسة دیسر ۱۹۸1 





أكد الكواكبى أن الاسلام هو دين العقل » 
ودغا إلى ممارسات السلف الصالح 


او حببياً؟ وم بارا الوطنية 
نا لمجتيع على كلمات براه ألا وق 






طبائع الاستبداد 

يعتبر كتاب طبائع الاستبداد من 
امهاث الكتب العربية فى غلم السياسة » 
وينطلق مؤلفه من ادراك دقيق للظواهر 
السياسية فيعرف علم السياسة بأنه ‏ ادارة 
الشثون المشتركة بمقتضى الحكمة ١‏ ويعتبر 
الاستبداد. واحدا من أهم موضوعاته 
ومباحثه . ويقول إن دراسة الاستبداد تثير 
أسئلة غديده مثل ماهى طبيعة الاستبداد ؟ 
لماذا يكون المستبد شديد الخوف؟ ماهو 
تأثير الاستبداد على الدين ؟ وعلى العلم والمال. 
والأخلاق ؟ وكيف يمكن التخلض من 


الاستيداد ؟ 


يحدد الكواكبى مفهوم الاستبداد بأكثر 
من طريقة , فهو + اقتضار المزه على راى 
انفسه فيما ينبغى الاستشارة فيه » وهو 





« التصرف فى الشثون الشتركة بمقتضي 
الهوى » وهو «تصرف فرد أوجمع فى 
جقوق قوم بلا خوفف .جوضن الاستبداد 
عند الكواكبى هو غياب الحاسبة وعدم 
وجود حدود للسلطة أو قواعد لرقابة 
٠ |‏ 

فهو لايربط بين الاستبداد ووجود حاكم 
فرد افقد 'تكون المجموعةمستبدة ايضا. 
ولايربط بينه وبين وجود دستور أو حكومة 
دستورية فهى ايضا يمكن أن تكون مستبدة 
وذلك عثدما لاتكون السلظة. / 
مسئولة أمام السلطة التشريعية وعندما 
لاتكون الأخيرة بدورها مسئولة أمام 
الجمهور : ولايربط بيئه وبين الانتخاب » 
فالحكم النتخب يمكن ايضا أن يتحول إلى 
الاستبداد » وان مجرد الشاوزة قي قرار قبل 
اتحاذه لايجعل الحكومة أقل استبدادا , 

وكانى بالكواكبى يقول إن السلطة 
بمفسدة بطبيعتها : وإن هناك خطراً دائماً 
كن أن تتحول السلطة إلى الاستبداد وإن 
الضمان الذى يحول دون ذلك هو الرقابة 
المستمرة ؛ ويعبر غن هذا المعنى بقوله ١‏ إن 
الحكومة من أى نوع كانت لاتخرج عن 
وصف الاستبداد مالم تكن تحت الرقابة 
الشديدة والمحاسبة التى لاتسامح فيها كما 
جرى فى صدر الاسلام , وإنه من الأمور 
المقررة أنه مامن حكومة عادلة ا 
السئولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة 
او اغفالها لها إلا لا وتتارع إل ا بصفة 
الاستبداد وبعد أن تتمكن فيه لاتتر؟ 
خدمتها شيء من القوتين | 
الهولتين : جهالة الأمة والجتود المنظمة » . 





آثار الاستبداد 


للاستبداد آثار مدمرة على الحياة 
الاجتماعية اؤعلى نفؤس ولوك البشر 
ويؤدى إلى خراب الروح المعنوية للمجتمع + 
وهو يتضمن قدرا من الشرك فيقول الكواكبى 





SSNS‏ 203202 22 3 جد 2033222 332 ل :د 3 3 2 2 3 2 3222 313 يه 








SSS 


إنه ١‏ مامن مستبد سياسى إلا ويتخذ له صفة 
قدسية لذلك فإن الحاكم الستبد لايخشى 
شيئا أكثر من مبداً ,لا إله الا الله ١‏ 





ويخاف المستبد .من العلوم التى توسع 
العقل وتبين للناس حقوقهم وقدراتهم . 

والاستبداد هو روح عامة تسود فى 
جميع مستويات الجتمع ايتداء من الستبد 
الأعظم حتى رجل الشرطة وصغار السئولين 
بحيث يمارس جميعهم الخوف والثفاق 
والكذب وكل هؤلاء يعملون لمضالحهم 
الخاضة وليس المصلحة العامة .. والنتيجة 
أن وزير المستبد هو وزير الستيد لا وزير 
الأمة . لذلك فى غهود الاستبداد يرتفع قدر 
اللؤماء والمثافقين والمتجمدين + ورجال عهد 
الاستبداد .. لاخلاق لهم ولاحمية لهم 
ولا يرجى منهم خير مطلقا » والستبد 
لايتم اتون إلا مع الاسافل الآ 
ولايميلون لغير المتملقين: المنافقين / 


وخلاصة القول : إن الاستبداد داء أشد 
وطأة من الوباء . أكثر هولا من الحريق . 
| عظم تخريبا من اليل . أذل للنفوس من 
السؤال , داء اذا نزل بقوم سمعت أرواحهم 
هاتف السماء ينادى القضاء القضاء اء والأر رض 
تئاجى ربها بكشف البلاء . كيف لاتقشعر 
الجلود من الاستبداد وعهده » عهد اشقى 
الناس فيه العقلاء والأغنياء ؛ وأسعدهم 
بمحياه الجهلاء والفقراء » بل أسعدهم 
اولئك الذين يتعجلهم الوت فيحسدهم 
الأحياء» : 





نهاية الاستبداد 


القضاء ۽ على الاستبداد يتطلب اولا 
رأياً عاماً رافضاً ومعادياً له » فالأمة التى 
الايشمن أكثرها بالام. الاستيدلد: الأمستحق 
الخرية » والمطلو, هو أن ترقض الأمة 
الاستبداد لا ان تنتقم فقط من شخض 





الستبد والطريق إلى تحقيق ذلك هو : ترقى 
الأمة فى الادراك والاحساسن » وهذا لايتم 
بدون التعليم واقناع الرأى العام . 

كما انه يتطلب ثانيا وجود بديل فيجب 
« قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل 
به » ولابد من تعيين الغاية بضراحة 
واخلاص واشهارها بين الناس والسعى فى 
اقناعهم ٠‏ وبهذا تكون الآمة قد استعدت 
طبيعيا لان تحكم نفسها بتفسها وتعكس 
هذه النظرية فهما عميقا للنظم السياسية 
وأثها ليست مجرد اقكال دستورية 
و ولكنها انعكاس لظروف وبيئة 
فهو يريط بين الاستبداد والجهالة او نقص 








لج 5 و وبين 
إرجال الك الؤيدين للاستيداد , 


قرة الال 





العروبة والتربية 


لايمكن أن ننهى هذه القالة عن 
الكؤكبى دون ايزاد كلمات, موجزات عن 
موقفه من العروبة والعدالة الاجتماعية 
والتربية 

فهو يزى ق العرب قلب الاسلام 
والمسلمين وهم مركز الجاذبية وواسطة العقد 
فى العالم الاسلامى . فقد بدأ الاسلام بين 
ظهرانيهم + وكان الرسول (صلغم )هنهم + 
ونزل القرآن الكريم بلغتهم . 

والعروبة ليست قاصرة على المسلمين بل 
تشمل كل الناطقين بلغة الضاد كما يقول 
حدود العرب فى شبه 
وسوريا ولبنان والعراق 













من احية أخرى يربط الكواكبى بين 
الاستبداد ' والتفاخر بالثروات ويهاجم 
١‏ التمول ؛ وتركيز الثروة ويقول : ان التمول 
جائز بشرط ان يتم جمع الثروة بطرق 
قانونية وأن لايكون فيها ضرر بالآخرين 
مثل احتكار الضرؤريات أو امتلاك ماهو 
مشترك وخر مثل الأرض : فالأرض اعظاها 
الخالق للجميع . وان الاسلام دعا الى العدل 
بواسطة الزكاة والعشور والحض على العمل 
المنتج وأن العدالة الاجتماعية هی روج 
الاسلام . 


واخيرا فان كل دعوة للاصلاح لايد ان 
ترتبط بالتربية والتعليم وان تغرس بذورها 
00 + وانه لابد من التخطيط 
لتر القدريس باللغة الغربية . 

ا أن كثيرا مما قاله الكواكبى 
وداقع عنه مازال واردا فى حياتنا العربية . 





| /وأحسب أن أعظم مافيه أنه لم يحاول ان 


يلقي باللوم على عئاصر خارجية + وائما 
اجه نفسه وواجه قومه بالحقيقة ودعاهم 
الى تغيير الذات . 

فلتسمع إليه يخاطبهم بقوله ٠:‏ ياقوم 
هون الله مصابكم »> تشكون من الجهل 
ولا تنفقون على التعليم نصف :ماتضرفون على 
التدخين . تشكون من الحكام وهم اليوم 
منكم فلا تسعون فى اضلاحهم . تشكون فقد 
الرابطة ولكم رابط من وجوه لاتقكرون فى 
احكامها. تشكون الفقر ولاسبب له غير 
الكسل .. هل ترجون الصلاخ: وانقم يخاتع 
بعضكم بعضا ولاتخدعون الا انفسكم 
ترضون بأدتى امعيشة عجرا تسمونه 
قناعة . وتهملون شئوتكم تهاونا تسمونه 
توكلا . تموهون عن جهاكم الاسباب بقضاء 
الله وتذفعون عار السبيات ‏ بعطفها على 





القدر ألا والله ماهذا شأن البشر» 
٠‏ ان الله لايظلم الناس شيئا ولكن الناس 
على الدين هلال 








تبي ل خالنهد الفا 





موس - 


ليس من اليسير على المره أن يحكم على 
جر أكاديمية لم يتغذ عمرها خمسة 
| عؤام بالسلبية أو 224 . ولكن ما 
رأيته ولسته خلال جمع | 
لبحوث الحضارة ا £ لار 
جعلني أشعر بالتفاوك والحبور نحو 
ية التي تضنطلح يمهام 
الاسلامية وحضارتها . 
ولعل من أبرز العبروهات: التي بطع 
بمهمة تنفيذها هى اصدار موسوعة 
0 الاسلامية التى طالا تمنيناها 
وحلمنا بها . 
وكذلك: اصدار الفهرس الشامل للتراث. 
العربي الاسلامي اللخطوط والمبعثر في كل 
انحاء الدثيا. 
كما أن الجمع يقوم بجهد مشكور في 
مواجهة الخططات الصهيونية الرافية 
لطمس العالم التاريخية والاسلامية 
للأراضي العربية المحتلة وخاصة مدينة 
القدس , 
وقد أصدر المجمع بالتعاون مع منظمة 
الدن العربية كتابا بعنوان «كنوز 
القدس» . ويتضمن وتسجيلا ووصفاً 
لكل مايتعلق بما في هذه المديئة المقدسة 
من آثار هامة مغ بيان خطة اترميمها 
وإئقاذها . 
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53 
ودين االات اترات أ يقطلة حولا 


تمعة من اضجابة الرسول الي الله عليه 
وسلم ممن دفنوا في مديئة القدس والذين 
ازالت السلطات الصهيؤنية اضرحتهم 
بالجراقات ٠‏ وأقامت مكائها المبائى 
الشاهقة. والحدائق. العامة ! ۳ 
هذا ويسير التجمع الملكي في أعماله 
o‏ خطط .واضحة: ومدروسة يناقشها 
مجلس المجمع . ويزيد في مناقشتها 
ويبلورها الؤتمر السنوي للمجمع الذي 
ينعقد في شهر ابريل من كل عام ٠‏ ويراسه 
يفو الآمير حصن ولي العهد:ويضم -جميع 
الأعضاء العاملين والمراسلين + بالإضافة إلى 
عدد من كبار العلماء الدعوين ممن ليسوا 
اعضاء لا عاملين ولا مراسلين في في الجمع , 
والتعمق في أهداف المجمع -كما وردت 
قي نظامه الأساسي-لا يسمه إلا احترام 
وتقدير كل جهد_مهما قل أو كثر- يبذله 
كل امرىءَ في المجمع من من أجل تجسيد هذه 
الأغداف النبيلة وبلورتها إلى واقع ملموس . 





الجمع 


اللكى لبحوك الحضارة الاسلامية 


د . نار الدين الأسد رئيس 


من أول. هذه الأهداف : التعريف 
بالشريعة الاسلامية وتجلية جواتبها 
الضيئة ٠‏ وتنقية الثقافة الاسلامية مما علق 
بها من شواثب : وتصحيم المفاهيم والأقكار 
غير السليمة عن الإسلام والتراث ٠‏ وإبراز 
ضور اسلامي معاصر وموحد لقيم الجتمع 
اونظمه + مع استشراف الستقبل وارتياد 
افاقه » ومواجهة قضايا العصر ومشكلاته ع 
وتخدياته المتجددة بمواقف. وحلول عملية 
اسلامية من هدي الكتاب والسئة > وكذلك 
إبراز العطاء الانساني العلمي والحضاري ٠‏ 





وأثرة في التقدم العالمي والحضارة 
الإنسانية ٠‏ والنهوض بالدراسات والبحوث 
الاسلامية في مختلف فروع العرفة 
الانسائية ٠‏ وإحياء التراث العربي الإسلامي 


ونشره .. وتوضيح النهج العلمي للعلوم 
والعارف من المتطلقات الاسلامية : 
وتوجيه الجامعات ومراكز البحوث 


الاسلامية والعربية إلى العناية بذلك . 


كذلك السعي الى التقريب بين اذاهب 
والفرق الإسلامية وجمع كلمتها ٠‏ والتقاء 
غلماء السلمين وتعارفهم ٠‏ وثقوية الروابط 
الفكرية وتبادل الآراء بينهم »> وتعريفهم 
يأحوال السلمين في مختلف بقاع العالم» 











والتعاون مع المجامع ومراكز البحوث 
والهيئات العلمية والجامعات لتحقيق 
أهداف الجمع السابقة . 

وإذا كنا تشهد لهذا الجمع العتيد 
بالكفاءة والعمل المبرمج الدعوب . : والتفاني 
والإخلاص من قبل العاملين والأعضاء 
والمراسلين فإن الأمانة تقتضينا- أن نشيد 
ونبارك الجهد الخلص والعطاء اللامحدود 
الذي يبذله رئيس الجمع الدكتور ناضر 
الدين الأسد ف سبيل تأدية المجمع لرسالته 
الانسانية السامية 


والدكتور انان لأيعرقه- واحد من 
| ولك الموهوبين المحبوبين- الذين لايملك 
الرء لأول وآخر وهلة إلا أن يحيهم 
ويحترمهم .. في الله ,. ولله ‏ 

كان هذا هو شغوري عندما قابلته 
مرتين في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي .. 
وحملت إليه الرغبة في اجراء مقابلة معه .. 
بصفته رئيس الجمع اللكي لبحوثت 
الحضارة الاسلامية , 





قبل أن أخوض في التفاصيل الدقيفة 
حول أعقال المجمع طلبت من الد 
الأسد أن يعطي القراء- في البداية - تفسيراً 
لسبب تسمية 5 الجبع بمؤسسة آل البيت 
«فؤاب | .. فقال : 

انه الاسم الأضلي لى الذي خطر ببال جلالة 
املك الخسين > وسمو الأمير حسن. أن 
يئسب هذا العمل لا يَبّرك به ويتفاءل 
به ومن أحق بأن يتبرك به ويتفاءل به من 
آل البيت الأطهار؟ ولذلك جعل اسم هذا 
الشروع العلمي اسم مؤسسة آل البيت ء 

وبالنسبة للشغار الذي وضعناه فقد كان 
إلهاما من الله عَرْ وجل , حيثك أخذنا الآية 
الكريمة «إليه أدغو وإلية مآب ٠‏ . فعملنا هو 

















غلاف كتاب كتؤز القدس الذى أصدره الجمع بالتعاون مع منظمة المدن العربية, والمجمع اللكى 
لبجوث الحضارة الاسلامية فى الأردن الذى يقوم بدوره العظيم فى خدمة الثقافة الاسلامية 


الدغوة إلى إن عر وجل «الإنظانءبإسلامتا 
م علم اليَقيّنَ ماين وم رجعنا إليّة هز وجل 
ف النهاية© افأحذنا الآية ا 
دجو ولیه ناج ثم أعزنا 
SEEM TARY‏ 


#بفتم أليم وذ افر تاك >" 
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بعض الجغرافيين الآخرينٌ : ويسمى هذا 
الجزة الجنوبى (مآب). 

لقد كان العامة يلفظونه بضم الميم 
(مؤاب) لکن الجغرافيين العرب حرضوا 
على أن ينصوا بأنه يقت اليم 6 
فجاءت: كلمة هاب اختضارا لهذا كله 
وتدل عليه دلالة .واضحة . 





الأعمال والتظلعات 
وحول أعمال الجمع وتطلعاته قال 
ز الجمع الملكي الخطة الأولى 


لأعماله » ففصل موضوعاتها وعناصرها > 
وقسم أجزاءها » وأسند الكتابة في كل جزء 
وعتصر من اجزائها وعناصرها إلى عالم 
متخصص من كبار االغلمة االسلميق 
اللوجودين ق أتحاء العالم . 


ولقد بدات تقد إلينا أعمالهم وبحوثهم 
للمراجعة ٠‏ وسيقوم بها أولا فاحص 
مبدثي : ثم تقذم هذة البحوث إلى لجان 
خامة لتمحيصها والحكم عليها » وهكذا 
#ترى أن جميع هذه البحوث ستمز بمراحل 
من التدقيق بحيث يتوجب 
الاطدئنان إلى أنها تحقق الستوى الطلوب ‏ 





موسوعة الحضارة الاسلامية 


ان الخطة الأولى للعمل ذات قسمين : 
قم طويل الدى ٠‏ وقسم متوسط الدى . 

أما القسم طويل المدى فيتألف من 
مشروعين كبيرين : الأول موسوعة 
الحضارة الاسلامية . ونخن نأمل أن تصدر 
في نحو عشرين مجلدا ٠‏ وقد يستغرق العمل 
فيها مدة تتراوح بين عشر سنوات واثنت 
غشرة وقد قامت اللجان العلمية 
الختصة بهذا الوضوع : ومجلس المجمع > 
والؤتمر السئوي الأول والثاني بوضع 
اساليب التنفيذ المختلفة + وقد قطعنا 1 
بذ أشواطاً تمهيدية حتى الآن » متها 
أنثا فرغنا على بطاقات باللغة العربية جميع 
اللواد امشتركة بين الاضدار الأول والاصدار 
الثاني ل /اتسكلوبيديا. أف اسلام» 
الوسوعة الاسلامية» وهي بالانجليزية 

















هلا — 














وأهداف ثقافية طموحة 


قطعنا أخواطاً في تفريغ المواد التي هي 
باللغة التركية » 
بتفريغ مواد دائرة العارقة 
الأردية . 

وسنرتب البطاقات التي تفرغ عليها 
هذه المواد- أو المداخل كما تسمى باللغة 
الانجليزية- حتى ثنني المتكرر من هذه 
المواد » ثم نطبع كل هذا الذي عملناه في 
كراسات طيعة: تجريبية. توزعها في للؤثمر 
السنوي الرابع الذي سيعقد في شهر ابريل 
عام ۱۹۸١‏ > بإذن الله تعالى على جميع 
أعضاء المجمع ؛ حتى يدرسوا هذه الطبعة 
ويقدموًا لنا ملاحظاتهم على المواذ وعلى 
| سلوب العمل ؛ فقد يضيفون مواد جديدة ٠‏ 
وقد يحذفون من بعض هذه الؤاد > وقد 
يدمجون مادة في مادة . وبعد هذه المرحلة 
تظمثن: إل أننا قدا صتا مواد .موسوعّة 
الحضارة الإسلامية . بالإضافة إلى هذا 
العمل التمهيدي قمنا بعمل مكتبي تمهيدي 
آخرء وهو محاولة حصر أسماء العلما 
السلمين في مختلف ميادين الحضارة 
الاسلامية حتى نستطيع أن تستكتبهم في 
المستقبل : حينما نشرع في الاستكتاب عبر 
مواد هذه الموسوعة , 











الفهرس الشامل للتراث 


أما الشروع الثاني من مشروعات 
الخطة الأول من القسم طويل المدى فهو 
الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي 





ايضا أشواطاً كبيرة في تحقيق هذا الشروع ؛ 
فجمعئا في المجمع اللكي أكبر مكتبة 
لفهارس المخطوطات العربية في المكتبات 
العالية في العالم كله .. وانتهينا من تفريغ 
كتاب «بروکلمان؛ بمجلديه الأصلبيق > 
وبملاحقه الثلاثة . 

وكذلك انتهينا من تفريغ ما صدر حتى 
الآن من مجلدات كتاب «فؤاد سير 
وعددها تسعة مجلدات ؛ كل ذلك 
باللغة العربية لأن الأصول. مكتوبة باللغة 
الألمائية على نموذج موحد لبطاقة خاصة ; 

ثم قرغنا أكثر من اثنين وعشرين فهرساً 
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أخد الاجتماعات للأمير حسن ولى غهد الأردن ٠‏ 


الدكتور عبد. العرزئز كامل + 


لكتبات غربية في العالم » ونأمل ان شاء الله 
تعالى- أن نقدم أيضا للمؤتمر السنوي الرايع 
القادم طبعة ة لعلم .من العلوم 
الاسلامية كالفقه مثلا أو كالحديث الشريف 
أو كعلوم القرآن مما فرغناه حتى الآن > 
لكى يڼدي العلماء آراغهم 

وفيما يمك أن يخطر لیپا چول هذا 
العم لى حتى نسقفيدبين هذه الآراه في الطبعة 














البحث. التي 


تطلب متا مثل هذه الحطات 
من أجل أن نعمم الفائدة من هذة 


الخطوطات 





تحديات تواجه المسلمين 


أما بالنسبة للمشروعات متوسطة الدى 
فتجمعها صفة أنها القضايا والشكلات 
والتحديات التي تواجه السلمين والعالم 
الإسلامى » ولآبد أن تقدم لها التصور 
الإسلامي أو الحلول الإسلامية الوحدة > 
وبدأنا من النظام الإسلامي, السياسي 
بتوضومين لأننا لائزيد أن تأخذ 
الموضوعات العامة حتى لايكون الكلام قيها 
إنشائياً وخطابياً ء وإنما تريد أن نجزي» 
اللوضوعات العامة إلى أجزاء صغيرة حتى 
في البحث والدراسة 
أخذنا من التظام السياسي موضوعين 
أسابسيين هما الشورئ في الإسلام > 














الدكتور عبد الحميد الأنصارق ٠‏ 













ويبدو فى الصورة الأستاذ عبد الرحمن العتيقى : 
١‏ الدكتور أحمد صدقى الدجاتى 


ومعاملة غير المسلمين في الإسلام. 
وأخذنا فن الموضوعات الاقتصادية 
موضوع الإدارة المالية في الإسلام . ثم اخذنا 
موضوع القكر التربوي في الإسلام . ونحن 
نتعاون في هذا الوضوع الأخير مع النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ ومع 
لدولك الخليج العربية 
استهواهما الموضوع ¡ 
اوتا مع الجمع اللكي + 
حبتا بذلك أعفق ترحيب , والعمل يدير 
الوضوع بالتعاون بين هذه الجهات 





ا قطعنا هذة الأشواط وجدنا من 
أن نبدأ بالتفكير في الخطة 
: ولذلك عرضئا على الؤتمر السنوي 
شهر ابريل عام 19/84 
الأربعة مشروعات جديدة : 
الأول هو إصدار قپرس شال 
للمعالم الأثرية من تزائنا العربي الإسلامي 
هذه المعالم البثوثة في أنحاء العالم وقاراته 
الختلفة خلفها أسلافنا حيثما وصلوا » 
وبنوا هناك مبان على النمط الإسلامي من 
مساجد وتكايا ومدارس وسبل »بل أحيائاً 
مقابر وأضرحة ومايشبه ذلك . فلابد من 
جمعها وحصرها وتسجيلها ووصفها 
وإعطائها أرقاماً ‏ تصبح تعرف يها في 
الستقبل : وهذه واحدة من مراحل حصر 
التراك الفني الاسلامى البعثر في العالم 
أما المشروع الثائي فهو القيام بدراسة 
ديمغرافية عن المسلمين. من حيث دراسة 
تعدادهم وتوزعهم السكاني وأحوالهم 
الثقاقية الاجتماعية وما يشبه ذلك . 














والشروع الثالث الذي عرضناه من 
مشروعات الخطة الثانية هو : التنمية 
الاقتصادية والإجتماعية في صو تغاليم 
الإسلام ا ؤاضح إذ أن مشرؤعات 
التنمية عندنا كلها عليها انتقادات 
جداً : ويحكم عليها أو على أكثرها بأنها لن 
اتنجح ؛ ومصدر هذا الحكم- في الغالب 
الأعم- لأنها مستوردة ق بنفافييها وبقيمها ٠‏ 
ولأنها كان القصود منها أن ت 
بيئات. معينة » فاستوردت 'للتطبيق على 
بيئات. ومفاهيم وثقافات وحضارات 
مختلفة » ولذلك أصبحت كالنبتة التي اريد 
زرعها في تربة لاتنمو قيها » وف ظل مناخ 
لا يصلح لها : ولذلك لابد أن نعرف أنه 
هناك في ضوء تعاليم الإسلام خطوط رئيسية 
3 ادية واجتماعية . 

والموضوع الأخير في هذه الخطة الثانية 
هو عن ترميم ا السجد الأقصى 
وبيت القدس عموماً : 




















أو من. أبناه 'فلسطين 
المقيمين في المدينة 59 ترميم الخطوطات 
الدة تتراوح بين اربع سئوات. وخمسٍ 
سئوات ليصبحوا خبراء في الترميم + 
يدربون بعد ذلك غيرهم 3 اني 
كيرا في مرممي المخطوطات ع ومحاولة 
إصدار دورية لترميم الخطوطات لأنه 
لايوجد في العالم الإسلامي كله أية دورية 
تعني بهذا الوضوع . 

هذه المشروعات: عرضناها على للد 
السنوي لتؤدي فيما بينها مشروعات خطة 








ونحن الآن قي سبيلنا إلى تكوين لجان 
لدراستها دراسة متعمقة كي تسير دراستها 
جنباً إلى جنب مع تنفيذ مشروعات الخطة 
الاولى التي ذكرتها لك 


اختيار أعضاء الجمع 


وخول أسس اختيار أعضاء الجمع قال 
الدكتور الأسد : ان المشاركين في مؤتمرات 
الجمع ليسوا وفودا : وليسوا ممثلين 
رسميين لجهات معينة أو لبلاد EE‏ 
مخددة: وإنما هم أعضاء في الج 
قالعروف أن الجامع تتألف من أفضلة 
غاملين وأعضاء مراسلين . وبالنسية لجمعنا 














جائب من اجتماع الشئون الاسلامية الدكتور عبد العزيز الخياط ؛ الدكتور كمال أبوالجد > 


الدكتور عيذ 


الخميد الانصارى : الذكتور مصطق الزرقاء : الشيخ خليل الحامدى + والشيخ غيسى بن حمد آل خليفة 


حدد العدد بستين عضو » أما الأعضاء 
المراسلون ققالبا مايكون عددهم مطلقا > 
والجمع الملكي بالرغم من وجوده في عمان 
الا أنه ليس مجمعاً أردثياً > وإنما هو مجمع 
اسلامي يختار أعضاؤه العاملون من جلة 
العلماء السلدين في مختلف بقاع الأرض 

















أنه الق نجي اء العليّة 3 
موضوع الاختيار ¿ ولك القيمة هي للمتزلة 


| FS e التي‎ 





اعنام تاد قاق 





التعاون راسخ ومتوسع بيننا 
وبين . الأوساط العلمية اك العالم العربي 


عم 





ة العربية للتربية والثقافة 





والعلوم في توئس + ومكتب التربية لدول 
الخليج العربي » ومقره الرياض من أجل 
ا هذا العمل الغلمي لقم ني 





اتفاقيات تعاون مشترك » كما هو الجاك 
أكاديمية م ف ازيكستان ۽ 





جادعة كمبردج تعاون على اصدار (إندكس 
اسلافك) وهو من أهم الشروعات لأته 
عبارة عن دورية تصدر كل ثلاثة أشنهر في 


مجلد يتضمن تعريفاً ببلوغرافيا لجميع 
مانشر عن العرب. والمسلمين باللغات 
الاوربية كلها في جميع الدوريات في 
أوربا ء با إلى مايسمى ب (كارتت 
بوكس) ونحن تقوم الآن يمتابعة هذا العمل 
وتعويله » ومكتوب على الغلاف من الداخل 
ون الخارع اشم الجفع. اللكى ليحوت 
الحضارة الإسلامية ؛ وان العمل يتم 
بإشرافه » ويتمويل منه . 





عقبات أمام المسيرة 


وحول وجود صعوبات أوعقبات معيئة 
تعترض مسيرة الجمع قال الدكتور ناضر 
الدين + 

أريد أن أقتصر في حديثي على ضعوبة 
واحدة فقط دون أن أضيع الوقت في تعداد 
الصموبات الأخرى ؛ فالصعوبة الكبرق 
والأساسية هي توافر امال الضروري لأن 
الال هو عصب العمل .. كل عمل عصبه 
الماك وكما ذكرت مراراً وتكراراً + وسجلت 
وكتبت ودونت » وأتحمل مسئولية كل 
ماذكرت في كتاباتي وأقوالي من أن الجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية هيئة 
علمية اسلامية عالية غير حكومية ؛ 
رمستقلة استقلالا كاملا : فنحن موجودون 
في الأردن ؛ وبرعاية كزيمة من جلالة الملك 
الحسين العظم > ونتتبع وعناية .من سمو 
ولي عهده الآمير حسن؛ لكن لستا 
حكوميين : نحن لا نتقاضى من حكومة 





جد ¥ حت 








ونهداف ثقافية طموحة 





المملكة الأردنية الهاشمية إلا منحة سنوية 
كالتي تقدمها إلى الأندية الرياضية أو 
الا الخيرية فقط 

مع أننا نشأنا في الأردن » ومقرنا 
3 في الأردن إلا أن امتدادنا الإسلامي 
واضح : لقد اجتمع في مؤتمرنا السنوي 
الثالث قبل بضعة أشهر ثلاثة وتسعؤن عالاً 
مسلماً من اثنين وثلاثين قطراً في أنخاء 
الدنيا ؛ وكلهم كانوا قي غاية الحماسة وغاية 
الغيرة:: وني غاية السرور لوجود مثل هذا 
المجمع اللإسلامي ۽ ومثل هذه المشروعات 
العلمية الجادة الخلصة » ومن أجل هذا 
لايمكن أن يسيرا عمل بغير تمويل : ومن 
واجبنا أن نضع زعماء الفكر» وأن نضع 
ذوي المكانة الاجتماعية › وذوي امال أيضاً 














في العالم الإسلامي أن تضعهم جميعاً ا 
صورة هذا العمل الإسلامي العام حتى 
يشتركوا في تقديره وفي النهوض هم 





اننا من أجل أن نضمن لهذا الجمع 
استقلاله واستقرارة أنشأنا ماسميناة ؛ الوقفة 
وفيها نواة 








حتى الآن مقدارها 
مليونان ومئتا ألف دولار لاد أفريكي : 
بهما . أي بهذين المبلغين محسنان كريمان 
من أصحاب الغيرة الإسلامية والحماسة 
العلمية »> شخصان اثنان »> أحدهما تبرع 
بمليونين والآخر تبرع بمائتي ألفء 












أسماءهما ء وقد استاً اثاهما في أن تذكرهما في 
الوثائق الرسمية » وهما مطبوعان < 


غضباً شديداً لأنهما يزيدان أن يحتسبا هذا 
العمل لوجه الإسلام » ولوجه الله تعالى . 

نحن تأمل بإذن الله أن نضل بهذه 
الوقفية إلى مبلغ ثلاثين مليون دولار حتى 
نستثمرها فيكون متوسط الاستثمار سئوياً 
نحو ثلاثة ملايين دولار »> وهو مبلغ كاف 
چ مشروعاتنا : ولجميع وجوه الإنفاق 


i‏ أن ثلاثين مليون دولار- يعني 
غشرة ملايين دينار- ت ز أقرياء المسلمين 





VA — 






مجسلة الدوهسة دمر ٠۹۸۲‏ 


خصوصا إذا فهموا رسالة.الجمع ٠‏ ووصلت 
اليهم أنباؤها . ولايزال الخير مؤجوداً بين 
المسلمين ٠‏ وريما كنا نحن لانعرف الوسيلة 
الى هؤلاء الناس أو هم لم يعلموا بعد بمثل 
هذا العمل . ونسأل الله التوفيق . 


وقفة شجاعة 


عندما عدت إلى مقر إقامتي الؤقت في 
عمان : أخذت اتصفح مجموعة الكتب 
والكتيب التي قدمها لي رئيس الجمع .. 
ول أرى بأسا من أن أذكر بعضها كنموئج 
لبعض نشاطات الجمع ليس إلا : 

- كنوز القدس 440 صفحة بالحجم 
الكبير . بالتعاون مع .منظمة المدن العربية > 
تنسيق الهندس رائف يوسيف جم 

- موتبوعة_الحضارة الإظالآسية( خطة 
البحث ) مشروع اولي 

O‏ انی 





[اعلراد چ باهي إللامه / 


ل[ افيرش | التأيل _ نحراك التربي! 
الاسلامي (خطة البحث) مشروع اولي ٠.‏ 
حر و 








- الإدارة المالية 0 الام (خطة 
البحث) مشروع أولي. 
- أجدادنا في ثرى بيت المقدس د. كامل 
جميل العسلي (4*صفحة) . 
- صور من حياة جلالة الغفور له الملك 





:: ويتصدر كتاب «بداية ا 
نص 2 اللك حسين في حفل افتتاح 
اللجنة الاستشارية للمجمع الذي اقيم 
بالعاصمة الأردنية بتاريخ ۴٢‏ من يناير 
م > الوافقق ۲٢‏ من ربيع الأول 
هاه والتى جاء فيها : 

«إننا لتأمل أن ا ا 
يغذة من بحوث > وما يقدمه ن محورة 
ورأي يستنير بهما السلم الثقف ويستفيد 
مثهما الجتمع العاصر > وما يعقدة من 
اجتماعات لجلة العلماء على اختلاف 








أجناسهم ٠‏ وما يقوم .بتنفيذه من برامج 
أداة فعالة لتحقيق أهدافه © 
التوصل إلى تصور إسلامي معاصر 
تنقدة الثقافة 
الإسلامية مما علق يها من شوائب + 
وتصحيح الفاهيم والأفكار غير السليمة عن 
الإسلام والتراث + والتعريف بالشريعة 
الإسلامية وتجلية جوانبها المضيئة › 
والنهوض بالدراسات والبحوث الإسلامية 
في مختلف فروع العرفة الإنسانية + وإحياء 
التراث لاسلا ونشره ؛ متعاوناً في كل 
ذلك مع غيره من الجامع ؛ ومراكز 
البحوث والهيثات العلمية والجامعات .١‏ 
أما بالنسبة لأعضاء اللجئة الاستشارية 
قنقرا أسماءهم وهم السادة : الشيخ ابراهيم 
القطان ( توفاه الله) الدكتور احسان 
عباس» الدكقور أحمد عبد الستار 
الجواري » الدكتور أحمد الكتاني » القاضي 
اسماعيل بن علي الأكوع > السيد أكرم 
زعيترء السيد الصادق المهدي ؛ الدكتور 
الجراري » الشيخ عبد الحميد 
الدكتؤر عبد الرزاق. فحبي 
الدين + الدكتور عبد العزيز الدوري ٠‏ 
الدكتور عبد العزيز عغزت الخياط ٠‏ الدكتور 
ميد العزيز كامل + الدكتؤر عبد الكريم 
خليفة ٠‏ الذكتور عبد الكريم غزايبة + 
الدكثور عثمان كنجم: السيد كامل 
الشريف : الدكتور محمد الحبيب بن 
الخوجة ٠‏ الدكتور محمد يوسف نجم > 
الدكتور محمود الغول. (توفاه الله 
مؤخرا) ٠‏ الدكتور محبي الدين صابرء 
الأستاذ مصطق أحمد الزرقاء , 
وأخيرا.. إن هذا المج العتيد 
يحاجة ملجة إن فة خجاعة نقتا جديياً 
إلى جانبه .. مؤازرين ومشجعين ؛ 
ومتعاونين ماديا ومعنويا ... متضرعين لله هز 
وجل أن يوفق جميع القائمين عليه لما فيه 
خير الإسلام والسلمين.: وليت كل 
الهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية 
تعرف كيف تحدد أهدافها وتبلورها 
وتمضي في طريقها لتحققها في صمت ودون 
ضجيج كما يفعل الركز اللكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية فى اردننا العربي 
العزيز. 




















تبيل خالد الأغا 











الس اغرواو[كب واللكن 





بام :كمال النجمى 





عندما مع كسرى الشاعر العرني يشكو من سهر الليالى قال : 
«هذا لص . فإنه لايسهر الليالى إلا اللصوص» ! ! 








المطريون والمطربات بشىء من أشعارهم : 
ولكن النادر من الشعراء المطبوعين من تضمن 
١‏ شعازه من الدلائل الفنية الؤاضحة ما يقطع 
يأن الغثاه وللوسيقى متأصلان فى تكوينة 
لاملا + وق نسيج شاعريته »> وصميم 
احياته . 

وقد يمع أحد الشعراء فى الضرب 
بالعود ؛ أو فى التلحين ٠‏ أو أداء الألحان > 
او تأليف الأغانى بالفصحى والعامية > ثم 
لااتجد فى شعره الفا عل شجووره.* » ماينم 
عن څيه حقيقى رسخ فى وجدانه وحياته 
من تأثير الغناء والموسيقى وهو إليهما رائج 
غاد :ليل تهار! .. 


ولم يكن الشاعر ابن الزومى ضارباً 
ولا مغنياً ولا مؤلف أغان ٠‏ ولا أقاج له زمانه 
الضعب أن يشهد ف القصور مجالس الغثاء 
الا فادرا » وكان يتمشى ليلا يسترق السمع 
الى مغنيات بغداد على ضفتى دجلة > 
تنبعث أصواتهن من نوافذ القصور .. ولكن 
ابن الرومى فى حالته هذه البئيسة » كان 
١‏ شعر من تأثر بالغناء والمغنين والغتيات » 
فيما شبهد من مجالسهم: او فيما ترام إلى 
سمعه من أصواتهم ! .. حسبك قصيدته فى 
التمدح بالغتية «:وحيد» .. فإنها لا تظير 
لها فى الشعر العربى .. كذلك قصيدته فى 
رثاء الغنية ١‏ بستان ٠‏ .. قإن شاعراً لم يقل 











اجاج ا 0 0 2202 222222222222222 


3-5 منذ وفاة «بستان » .. إلى وفاة 





من التكويةالإجدائى لابن 
الرومى وان لم تع ية اق حياته حو 


وليست هذه الخققة الوسيقية الضافة 
بالطبيعة إلى قلب الشاغز؛ مما يمكن 
اكتسابه بالاكثار من غشيان مجالس الغذ 








قر الغناء فيها 6 5 
مصداقاً لقول ابن خلدون فى مقدمته 2 
مايئقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه 
صناعة الغناء » .. 
وإئما يقصد ابن خلدون بالعمران » قوة 
الآمة ومناعتها وتوافر عوامل البقاء لها بين 
الأمم التى تتنازع البقاء ! .. 

ولا نستطرد فى هذا اللعنى + قإن هدفئا 

هو الفحصض عن أمر ذلك الجزء الهام 
اشن الذى يشبه الخ الصنوبرى .' من 
شاعرية يعض الشعراة وتغئى به الطبيعة 
التى تموسق وتغنى فى وجداتهم. ١‏ فيتجلى 
عملها الفنى فى ثنايا أشعارهم .. 

وقد ضربنا الثل بابن الرومى » ولم يكن 
وحده فى عصره ولاقبل عصره.. أما فى 





عصرنا المتد بين محمود سامى البارودى 
وبيننا ٠‏ فلدينا شعزاء امن هذا الطراز 
لن او مواهيهم ؛ ونجتزئ هنا 
باثنين کبیرین هما أحمد شوقى وغلي 
محمود طه »> أفعر الكلاسيكيين » وأشعر 
الرومانسيين.. 

إن « شوقى » هو الشاعر ذو الطبيعة 
الوّسيقية الذى جرى الغناء على لهاته حتى 
فى قصائد الرثاء » فقال من قصيدته الفريدة 
فى رثاء الصحنى الصرى الوطتى أمين 
الرافعى : 

كم إمام كربت فى الضف مته 

ومغن قعدت منه ورسيلاً» 

تنشد الئاس فى القضية ولحنا» 

كالحوارى رتل الإتنجيلا 

هكذا اختار شوقى بموسيقية طبعه 
التلقائية كلمة «مغن, بدلا من كلمة 
لس ع سم 
للمغنى الذى هو الزعيم .. ٠‏ وسيل :. 
مساعدا یردد ا 
٠‏ البطانة » أو ١‏ الكورس ٠‏ .. ثم رفع هذه 
الصورة الى درجة أعلى حين شبه تشيدها 

بنشيد الحواريين ! 

وفى .رثائه المطرب. الشيخ اسلامة 
حجازى » يرسل الدمع عليه ثم يحدثه 
ويسائله عمن سبقه من الغنين والملحنين 
والعازفين الى الدار الب 















كيف فى الخلد شرب أحمّد بالغو 
داء وتف الأمين فى الأرغول 
فرج كله التعيم وعرس 
كيف عثمان فيه » كيف الحمولى ؟! 
فسلامة حجازى ذاهب الى إخوانه 
وإخوان شوقى من الغتين وااللحنين 
والعازفين الذين جمعتهم وشوقى وسلامة ٠»‏ 
اخوة القن ثم رحلوا ولكنهم ثابتون فى 
وجدان الشاعر: فلم يقارقة وأحمد» 
ضارب العود + ولا آمين ٠‏ نافخ الناي + 
ولا « محمد عثمان» الملحن المبدع : ولا 
«غبدة الحموى » سلطان الطرب الذى رثاة 
شوقى: قبل سنوات من رثائه لسلامة 











وخجاز أرق 
يسع اليل مئه فى الفجر ياليل 

فیصغی مستمهلاً فى قراره 

هنا تتحول المرثيات إلى ذكريات عن 
الغناء وأضحابه ‏ وقد بقى فى سمع شوقى 
على اتقادم العهد + غتاء الحمولى فى تغمة 
الصبا ونغمة الخجازء وكلتاهما من 
النغمات .ذات الأرباع الصوتية الباعثة 
للطرب ! .: 

فانظر كيف اجتمعت ثغمتا الضيا 
والحجاز : مح الحزن والدمع » فى وجدان 
الشاعر وهو ف مقام الرثاء : لا فى مجلس 
الطرب ! .. 

وتجرى المائية الوسيقية من طبع شوقى 
إلى شعره الحماسى والسياسى ٠‏ فيقول عتد 
إلغاء الخلافة العثمانية : 





0 إن ١‏ الا انى » التى تنقلب نواخاً + لهى 
أشد الفواجع الشعرية فى وجدان هذا الشاعر 
ذى اللي الموسيقية والتكوين النفسى 
الغنائى ! .. 


يي 
۸۰ مجسسلة الدوحسة دیسر 1546 





ويقولك فى معرض تمجيده للثوار 
السوريين سئة 1918 : 

رواة قصائدى قد رتلوها 

وغنوها لأسنة ولنصالا 
فالجاهدون ضد الاستعمار الفرنسى ٠‏ 
يغتون لأسلحتهم التواضعة من الرماج 
والنضال + شعرَ شوقى شاعر العروبة 
والإسلام » الصارخ فى وجه الاستعماريين 
من انجليز وفرنسيين وطليان .. لأن شعره 
غناء الأمة العربية فى فرحها وخزتها : 

كان اشعرى الغناء فى فرح الشرق 

وكان العزاء فى احزانه 

ولو هبنا نستقصى ثمرات الطبع 
الوسيقى فى شعر شوقى لاعيانا 
الاستقصاءء لكن الذى لايعيينا هو 
الاستمتاع بصياغته الموسيقية الفريدة فى 
شعره كله + بما فيه شوقياته الصغيرة 
نظمها للأطفال .. : 











سرخ ویون انك وهل ماساة أو 
اق تقدير اانقادت والققاء + 
ول إلى سخارها الأخير . 5 كاتا 





من انحرو اير أذنك لهو شار ”الم رجاو 





N Eile 
ية » اتتودد فى‎ 

ایی ., انظرى البيد هل مادت بآهلها 

وهل ترئم تى الزمار داود 


ليلى .. نداء بليلى رن فى أذنى 
سحر لعمرى؛ له ق السمع ترديد 
ليلى اتزدد فى سمعى وق خلدى 
كما تردد فى الأيك الأغاريد 
وحاوى الإبل يرفع عقيرته وراء القافلة 
ف الصحراء ؛ 
جلاجل في اليد شجية الترديد 
كرنة الغريد في الفان الرطب 
ناج 0 غي أم للحمّى حًا 
جلَبْجِلٌ را في شعب القلب 
والغريض المغنى المعروف بين الأوائل 
من مطربى العضر الأموى ٠+‏ ينبعث حيا ى 
هذه السرحية التى يقترض وقوع أحداثها ق 
زمن معاوية ين ابی سفيان.. - ولم يكن 
الغريض عهدئذ قد صار ؛ مغنى الحجاز 











وشادق العرب ٠‏ كما يضفه شوقى ف 
السرحية على لسان بعض الشخوص بل 
كان صبياً صغيراً »> وقد زادة شوقی وضفاً 


بقوله 

أن القن قحس النسيمٌ 

وتسمع فى الکاس جر الحَيّب 

قال لى الموسيقار محمد عبد الوهاب فى 
بعض حديثه : «أعجبنى جداً هذا 
البیت » كأنما قاله شوقى عنى ٠‏ فأردت 
تلحينه مع الأبيات التى تسبقه وتتلوه فإذا 
هى أبيات مغرقة فى الحزن » فانتقلت إلى 
مابعدها فلحنت قصيدته التى قالها على 
لسان قيس ء .وأولها : 

جبل التوباد حياك الحيا 

وسقى لله صبانا ورعى 





يعرضها غليها قبل أن يغنيها لتنفرد هى 
بغتاثها .. 
وليضت فة يد الوهاب ٠‏ وأم كلثوم 
هنا استطراداً على طريقة أبى الج 
الأصقهاتى وأستاذه نفطويه » وإنما هى من 
حميم الكلام عن شوقى الذى كان الشاعز 
لإلغتى ٠‏ والعنى الشاعر :. وباعث الغتاء 
عُقد المغتين والغنيات .. 








إن طرب المغنى الذى يتجلى فى شعر 
شوقى > ليس من قبيل الظواهر الأسلوبية او 
اللغوية ٠‏ ولا من الحنكة والمرائة فى استعمال: 
بجور الشعر > وانما يجيء الطرب من عمق 
الحركة الموسيقية فى نقسه الشاعرة, 
والطبيعة الوسيقية عنده لا تتجلى فى 
كثرة كلامه عن الغناء والمغنين ٠‏ وإتما 
جيشان شاعريته بما انطبع فيها من الغناء 
والوسيقى .. وإنك لتجد بعض هذا فى أشعار 
الأمم لا فى شعر الأمة الغربية وخدها . 
حي فى الشعر الدرامى ٠‏ رغيات 
شكسبير التى لاخفاء .بها غلى أحد من 
الدارسين أو التفرجين ! . 
ولغة شوقى فى الشعر ذات دلالة واقعية 
ينسدل خلفها ستار ميتافيزيقى شفاف ., 
ولن تجد فى الفن والأدب ولا فى الكثير من 
كبيراً أو صغيراً ليست له 





الشاغر حيث ا الكثيرون من العلماة 
الماديين . 


جد ججح جح جل 1 0 ل 0 1 0 0ج 00 00 1ك 











شؤقى ٠‏ .ولا ئج 
كما تتبادر كلمات السيف والرمح والليل 
والترس. والخيل والحرب + إلى لسان أبى 
الطيب المتنبى + تتبادر إلى لسان. شوقى 
كلمات دالة على الموسيقى الظاهرة 
او الخفية :- فالموسيقى فى شعرة رمز 
وحقيقة › وهی فى جوهرها شعر قائم فى 
وجدانه على نظام خاص ينقاد إليه بطبيعته 
التى لا ينفضم فيها الشعر عن الوسيقى 
وترتبط عنده بالعالم كله: وما يحتويه من 
حياة ونوت ”فرج وخزن: وسلام .وقتاك 
وإنسان وحيوان ونبات .١‏ وكل. موجود 
وموعود بالوجود 

اوبهذا كله أسهم شوقى بنصيب كبير فا 
تحديد مغالم ,غلم. الجمال, فى الق 
العربى :- وهو العلم الذتى لو أسعدة الحظد 
لسلك طريقاً مستقلا لا يكتون فيه طفيلياً خلى 
الشعر الأوربى وواضعى نظرياته الجمالية 
والنقدية . 

وقديماً جداً .. فى بكرة الصبا .. كان 
شيخنا أبو حاتم الرازى يقول لی فى كتابه 
١‏ الزيئة ١‏ الذى فرغ من تأليفه قبل آلف 
ئة ٤‏ 

١‏ الغناء غتير الشعر > وإئما يسّمَى مله 
غفا ماكان فى الرقيق والتخبيب بالئساء + 
ويقصد بذلك العنى فقط .. وللشعر افون 
كثيرة غير الغناء ء وإن التبلاء من الناس 
الصالحين قد أنشدوا الشعر وقالوه ٠‏ وهو 
أدب لهم ورفعة لنزلتهم > ولايجوز أن 
يقال إذا أنشدوا الشعر وقالوه : فلان مغن 
او قد غثى .. والفرق بين الشعر والغثاء 
بين وقائل الشعر ومنشده بعيد من صفة 
اللغقى 1١‏ .. 
قلت للشيخ أناجيه من .وراء مثات 
السثيق : 

لا أخد يزعم أن الشاغر هو المغنى 




















على محمود طه 


لا فرق بينهما : ولكن الشاعر الذى يكمن 
الغناء ق جوهر قطرته وموهبته ؛ هو الشاعر 
الذى يجمع خين تنطلق شاعريته ؛ معانى 
الشعر من اطرافها وإن لم يئيس باحن أو 
يشد الرحال فى طلب مجالس المغنيات 
والغنين .. 

ومثل هذا الشاعر قادر على التحليق فى 
ا شعرى : راع إلى آفاق الشعر 






ETS 





فهميم :عليه .. .يقاك إن الأعشى ؤقد على 
كسرق فسأل .خا ماصناعة هذا 
العربى ؟! ... قالوا : 








الؤرق 

وما بى من سهد وما بى معشسق 

فلما انقل الترجم كلام البيت إلى 
الفارسية . صام كسرى مغضبا ؛ ١‏ إذن هذا 
لص ٠‏ فإنه لايسهر الليالى إلا 
اللصوص » ! وإثما جهل کسری, معنی 
كلمة «شاعر؛ ومعنى ماأنشده الشاعر > 
لأنه لم يكن يعرف إلا كلمة «المغى ٠‏ :ولم 
يكن ف آمة العجم شعر ولا شعراء ٠‏ وكان 
الشاعر عندهم هو المغئى ٠‏ فإذا سهن الليلى 
انقلب لضأ فى رأى اكسرى » ! 


ارقت ونا هذا 


السهاد 





اقلت للشيخ : 
إن معانى الشاعر والمغتى والعاشق 
واللص تختلط عند تراجع الععران ٠‏ ولو 
NSE‏ و مدا شار .. 


١ :‏ إذن هو مغن ١‏ .. أو قالوا: ؛ إذن 
وزيا قال أمثلهم واكثرهم 
اطن الأمؤر: «إذن هو 
مؤلف للأغاتي ‏ !.. 

ثم إن طيف الشيح غادرنى متخزنا علي 
ما ضار إليه الشعر والشعراء ٠‏ فقلت فى 








لا بأس بالئاس من طول ومن قصراى 
فهم الشغر إوتقدير الشعراء ٠‏ فإن الثاس 
معذورون على كل حال » وقد شفيت نفسى 
بالحديث عن ؛ شوقى » وكيف كان الشعر 
ينبع من جوهر الغناء فى وجدانه ٠‏ ولكنى لم 
أستطع القيام بحقه » ولو حاولت ذلك 
لوجب أن أخوض فنون الغتاء والشغر فى 
الشرق والغرب ... «وليس عندى وقت » 





يتسع لهذا العمل الجسيم : على حد تعبير 
ساخز قاله الدکتور زكى مبارك قديفاً ف 


تکاپ ةف ظه حسين الذى كان لقبه وعميد 


الأدب. العربى ٠‏ .. فقالك زكى مبارك 
فاحكا : ٠‏ ليس عتدى وقت.... قال 
(أصحابه: للاذا؟! ...: .قال : ولأن هذا 





لاقب يقتضينى منافسة أذباء الصين والهند 
واثيابان والترك والفرس .. وليس عندى 


اكت !١‏ ر 


أما نحن فنقول وإن لم يعرض علينا 
احد لقباً من الألقاب ‏ ان الوقت. لذو 
سعة » ولكن المجال ضيق .. وقد اتحدثنا 
ناھوا ٠ر‏ وبالتعدلناا بود فج ع 
محمود طه » لأنه يستقرق مقالا بحاله ! . 
وما ظنك بشاعر سيضطرنى إلى الكلام عن 
الأوبرا والشونانا والكونشرتؤ وموسيقى 
الصالون والقصيد السيمفوئى ورقضات 
التائجو والفالس والبولكا والمازوركا... فضلا 
عن الغنا العربى وأوله مقام الراست الذى 
تولى تأصيله اسحاق الموصلى وسماه ‏ المطلق 
فى مجرى الوسطى ١‏ وقسمه على عودة دی 
الأوتار الأربعة 0 ولم يكن اع واي 
كعود زرياب فى الاندلس ! 

إن شعر فلي محمود طه» گرزب يضج 
فى مداره بالموسيقى والغناء والإيقاعات 
الراقصة .. موعدنا معه اللقاء القادم إن شاء 
E‏ 





كمال النجمى 
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كان عضر النهضة الايطالى أو العصر 
وبى كما يطلق عليه 
الشعلة التى اثارت 
اثارت خيالاتهم 
ووجداتهم فى کل هكان .. ولأسيما ف بلاد 
الشمال وأسبانيا وفزنسا وألمانيا واتجلترا 
وکائت فى كل هذه الذول نهضات . مکبا 
ماكان ( نهضة مبكرة) ف القرن الخامسا- 
عضر كما حدث فى ايطاليا ودول. الفا 
(الأراضى المنخفضة وخاصة هولندا) 
ثم تحولت. عصور النهضة هذه فى أواخر 
عهدها إلى ما يعرف بطراز النهجية ؛ اى 
النسج على متوال الرواد الكبار › والانغماس 
فى التقليد بنفس أساليبهم ونهجهم ‏ ورأينا 
فى حلقات سابقة كيف ظهر فن ( الباروك ) 
فى القرن السابع عشر ثم طراز ( الروكوكو ) 
فى فرئسا فى القرن الثامن عشر, 

٠ ٠‏ وق أسبائيا ظهر فن الباروك ق 
آخر القرن السادس عشر واستمر حتى 
أواخر السابع عشر .. وظهر فناثون عظام 
من أمثال زورباران وفيلاسكويز (الذى 
اتحدثنا عنه فى العدد الماضى من 
الدوحة) > وموزيللو.. .وهو فنائنا ى هذا 
اللقاء 

ونلاحظ أن الفن الأسبائى. يحظى 
بمكانة رفيعة فى التاريج منذ أوائل القرن 
السابع عشر بالرغم من. أن أ. ق 
وضلت إلى كونها قوة سياسية واقتصادية 
عظيمة فى القرن السادس عشر .. ولكن 
ائتاجها فى القن لم يصل إلى هذه الدرجة 
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آئذاك . وجاءتها القوة الدافعة من الخارج 
كالقن الايطالى والفن الفلفتكق وبذلك 2 
القن ا ر 





2 5 رواشمة 
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الحالية > ولكننا ! عدتا إل القرن ا 
عشر لوجدنا أن هذه النزعة فى معالجة 
موضوعاته :ولجؤةه إلى رينم الطبقات 
الكادحة تمثل اتجاها جديداً وظاهرة فريدة 
ف قصرة. 

٠+‏ ولد فوريللو فى فدينة 
سيفيل عاتم فى أول يناير 1514 وماك 
بها فى الثالث من يناير 1587 . ولم يغادر 
مديئتهة هذه ع8 قيما بين عامى 1١548‏ » 
٠‏ حيث أقام بمدريد فى تلك الفثرة. 
وكانت اهتفاماته الأساسية هى اللوحات 
الذينية للكاتدرائيات والكنائس الأسبانية , 
وقد رسم أولي هذه الجموعات الدينية فى 
عامى 1548 و1145 + وكانت مؤلفة من 
إحدى -عشرة لوحة> ارت 
متطلقاً . وقد تأثر 
بكثير من الفنائين الأوروبيين :ؤلاسيما 
بفنانى بلاد الشمال مثل (فان ديك) 
و( رويتز) + ومن الطبيعى أن يتأثر ى بدة 











ته کفنان مرموق 


3 ا 
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حياته بالفتاتین الكبار من مواطنيه من أمثال 
( زورباران. وريبيرا) > كما شغف كذلك 
بروائع عضر النهضة الذهبى الايطالى فى 
القرن السادس عشر.. ومن كل هذه 
المتاهل . والأساليب .. إنتطاغ أن يخرج 
على الم الابداع الراقى بأسلوية العميز .. 

زأقا معظم مؤرخي الفن أن النهج 
الإغنى لموريللو ذو ملامح أوروبية أكثر مه 
أسبانى . وظل فتانتا يوالى رؤائعه - عافاً بعد 
وق نة 1432 أسبن أكاديمية 
فی مدينته سيفيل وانتخب مديراً 
لها وخرج. على يديه الفئات من كباب 
القن الأسباقٌ والأوروبى الذين قصدوا تلك 
المديئة الصغيرة الوادعة ليتتلمذوا على يد 
موريللو العظيم . ومنها هذة اللوحة التى 
يراها القارىء على الصفحة المقابلة والتى, 
عرفت باسم : بائعة الفاكهة وقد رسمها 
موريللو فيما بين ۱۹۷۰ و1508 . وقد 
تناولها الباحثون بالشرح والتحليل بما 
لايتسع له مجالنا المحدود .. فلنتأمل 
اسمال البائعة الضغيرة وائهماكها فى عد 
ثقودها قى كفها باهتمام وبراءة ومسئولية .. 
ولنتأمل نظرة شقيقها الأصغر ويسمته 
المرحة اللامبالية .. أما الخلفية الداكئة 
فقد سلطت التركيز على التعبير السيكلوجى 
فى قسمات الوجه وأظهرت الفاكهة 
التيعثرة امامقما نتافم ضوتى وتوافق إوتى 











ف تاريخ الايداع ! 

















اللؤيخون ق القرن الرابع الهجري 





ينقل التاريخ لمرحلةجديدة 





فى القرن الرايع للهجرة ٠ ٠‏ وهو القرن الذى 
تصالح علماء ات ستشراق على اعقيازة 








المشخضات الأخرى لحركة التاريخ أو 
التأليف 0-0 احضارتنا هذه متها مثلاً 


كان مربوطاً بأحداك الأزمنة المعنية ; 
ومن هنا برد تاريخنا الكلاسيكى على 
حوليات كما فعل الطبرى مثلا » فلكل ئة 
أحداثها :ولتلك الأحداث رواة+ 
المؤرخ سكولية الرواية + 
ومعرقة دواع زاویها إن كانت له دوا 











هذا هو الستقاد من كلعة تاریخ فيما 
عبارة «هستورق» 116067 تمت إلى 
معنى 0 باعتبار التاريخ مجموعة 
قصص كما فهمه الأوروبيوت إلى ما بعد 








عصر اين خلدون : أو عضر النهضة 
الأورؤبية 
ثلك واخدة ؛ فأما الخصيصة الأخرق 


التى يشير لها كاتب مادة القاريخ فى 





SSE 
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المسلميق امتازوا ع عق ا کله 

الشخصيات على 559 انسائية دون القيم 
وتات الاجتماعية » لقد اشتغلوا 
وسير الملوك كما اشتغات 













بتازيخ الدوك 


کار ا 





بن مروان الذى: يعتبر العؤسس الثاني 
لدولة الأموبين والذى حكم حوالى عقذين من 
الزمان فإننا نلاحظ أمورا مذهلة - اذ 
لايمكن أن يقاس عبد الملك فى هذا 
المضمار بالحظ العظيم الذى تاله عمر + 
ذلك بأن للمسلمين طريقتهم التى لا يحيدون 
عنها فى تقييم الرجال فأكثرهم تقوى هو 
الأحب إليهم وهو واجب تفليه مسئولية 
المثول أمام الله فى اليوم الآخر ؛ فان هوى 
المؤين هو مع الله واله تعالى هو الخق 0 
كان ٠‏ 0 اجن ما يستطيع النا 


الحكم : أقرب الى الله كان الأحق 5 





الموسوعية والتبخبر 
ومؤرخو القرن الرايع 


وعناك خصيصة ثالثة 








العسلمين آلا وهى الثبات فى المعرفة 
والمقاداة بالعمر وبكل سعادة فى الحياة من 
أجل السعادة الأكبر ألا وهى الأخلاص تى 
تشدان الحقيقة وخدمتها + والمسلمون فى 
هذا مدينون جداً لطبيعة دينهم الذق يعتمذ 
الحق والنتائج الحقة التى ينهض على 
أحقيتها براهين عقلائية محضة وقد وعد 
الذين يسددون القول ويتقون الله فى الكلمة 
صلاحاً من اله لأعمالهم وأقوالهم وتكفيراً 
عن سيئاتهم ‏ 








ومن هنا جاءت حقيقة .كوا 1 
من أكثر اشعوب الأرض 
للمسئولية مهما بلغ الجهد : 5 أساتذة 
العالم فى قواميس الأغلام + وطبقات 
الصحابة والصالحين » وخطط وتواريخ 
الحواضر والمدن الكبرى والعاجم يكل 
| نواعها وصنوفهاء على أنه من الواجب 
التتبيه الى أن القرن الرايع إثما شهد بداية 
هذه الحركة الموسوعية التى ظلت فى 
تضاعد كما ستزۍ لاحقاً ۽ وقد انحرط فى 
عملية البحوث الموسوغية رجال من سائر 





الأديان فى أرض الخلاقة . ققد اشتة 
. يدبن البطريق للتوني. قى ۳١۷‏ للهجرة 
4م ركان فعلا أحد بطاركة 


| سكندرية - بكتابه المعروف بء التاريخ 


العجموع على التحقيق والتصديق 0+ وقد 
اتخذ هذا المصنف أهمية خاصة فوضع 
الكثيرون له شروحاً وتذييلات من أشهرها 
تذييل ابن سعيد الأتطاكى ق القرن الخامس 
للهجرة وى عام ٠١‏ ه على التحقيق + 

وحيث كان ابن البطريق يلقب باوتيخا فإن 

تذييل الأنطاكق عرف ياسم وسلة كتاب 
أوتيخا, . 


ومن التوصيلات والذيول أيضاً فى القرن 
الرابع صلة تاريخ الطبرى ٠‏ التى مد بها 
غريب بن سعيد القرطبى نهاية تاريخ 
الطبرى على تفس النسق والمئهج تسعا 
وعشرين سنة أخرى لتنتهى احداثه عام 
ثلاثمائة وعشرين للهجرة بدلا من مائتين 





وإحدى :.وتسعين + دخلت أحداث 
عصر الخليقة الفقتدر قى ذلك السجل 
التاريخى الكبير 

وعلى ذكر الوضلات والتذاييل فان 
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الجهشياري البمعروف بابن عبدوس والذى 
كان مبتدع سنة التأريخ للوزراء والكتاب + 
قد وجد من يقلده ويواصل الكتابة فى سيرة 
وزواء الدولة العباسية كالهلال بن المحسن 
الصابى المتوق عام .448 للهجرة واضع 
كتاب ١‏ تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ١‏ وقد 
مد فيه نهاية كتاب الجهشيارى الى عام 
۳ه وكان الجهشيارى من جعلة من 
مال عليهم ابن الأثير ضاحب الكامل فأخذ 
هن كما أغنذ من الطيرىةالتني؟ اكير 


المؤرخون التحليليون. 





إن جميع من أشرت لهم من مؤرخى 
القرن | رابع سم مؤرخون تقليديون فتكاد 
حين تقرا فى مؤلفاتهم لاتحس بأنك 
خرجت من جو الطبرق أو البلاذري ». لکن 
هناك فثة أوجدت فيها التركيبة الحضارية 
المتقدمة للقرن الرابع للهجرة أشكالا 
ومضامين مختلفة: تماما .. إنهم مؤرخون 
تحليليون يشعرونك بأنهم يقتريون من 
التاريخ وف أذهاتهم تعميمات وقناعات 
معيئة يتحرؤق. أن يجدوا لها تضديقا 5 
كنايا الأحداك › لذلك فهم يقلبوناً 1 
المحدث ويقارتوئه بمثيله یشار 


بعكسه ونقيضه al‏ إلى اتعميم أو علي 0111 تافل زا #لتاشا 


الأقل نذا 





تحتل الثبوت أو البطلان بعد 
وائك لتشعر بحرارة مساعيهم 
سطورهم .. خذ لك على شيل 
المثال ؛ ابن الطقطقى ؛ :صاحب كتاب 
١‏ الفخرئ ف الآداب السلطائية , إنك تجحس 
فى إيراد الرجل للحديثك وكلامه عنه أنه 
متلهف للوصول الى إثبات لنظرية مخددة 
حول طباع الملوك .وسرعة تشككهم ٠‏ 
وحاجتهم الأزضاة الثاس أحياناً غلى حساب 
مساعديهم ٠‏ كما أنه يتحدك با يشعر 
فيي للمعنى الدقيق لرجل الذولة وكونه 
عن صاخب دعوة ینادی بها 








المرء متشيعاً ولكته فى الحقيقة لا يعطى 
يمناقشاته الهادئة فرصة لأى اتهام متسرع 
له .. إئه يحب آل البيت فى حدود المئطق 
والنقاش الهادی» دون انغلاق فى حواسه أو 
ا صرار على عدم تقليب الأمور بالمؤاجهة 
والشافهة 





وائك لتستشعر غقلانية العصرء 
وتركيبة العقل المثقف حين تقرأ فى كتاب 
«الأوراق» المؤرخ أبى بكر محمد بن يحبى 
الصولى المتوق سنة ۴۴١‏ للهجرة (445 م) 
وكان فيما يبدو يحنى مجوسيته ان كان لهذه 
التهمة أساس وقد تتلمذ عليه بعضن أبناء 
الخلفاء اه كالرافنى, بن المقتدر. ان هذا 
الكتاب .ليس تأريخاً بقدر ماهو تعليق على 
القاريخ ومحاولة للتبضر فى روابط 


الأحداث , 





المسعودي 

لذ قصدتك تأخير الحديكت عن 
القسعودى لأنه يشكل .مدرسلة متكاملة 
نقلت مهنة التاريخ نقلة كاملة من مفهوم 
١‏ التدوين ١‏ الأمين الملتزم إلى مفهوم 
١‏ الرؤية المستنيرة عبر الأحداث , للتوصل 
إلى قدرة أفضل فى فهم أحوال الدنيا 
ومسبرتهطرومصائر الأموں هال ولايد أن 
21 واد فد 


منتصف للهجرة ٠٣١‏ هم 


1 


1 اا 
الأحداك وهو بأئها مترابطة ونه 
يسري غبرها سنة لا رد لها ولا رفع 

والواقع إن ٠‏ مروج الذهب. ومعادن 
الجوهر ؛ الذى كان اول المتنبهين لقيمته 
فى عصرنا الحديث مستشرقان فرئسيان قبل 
حوالی نصف قرن .من تاريخ تحقيقه ونشره 
فى القاهرة. عام نينا للهجرة. رحواق 
4 م) » الواقع أن هذا الكثاب لم يعط 
حقه من الاهتمام لا على مستؤى الجامعات 
العربية ولا على مستوى الأجهزة الثقافية 
اأكثر شعبية 

إن أهمية هذا الكتاب هى فى العناية 
المبكزة القائقة التى يظهرها مؤلقه أبو 
الخمين على التمسم دى بمختلف الأخوال 
الاجتماغية ٠‏ وأحوالب الئاس العامة 
باعتبارها فكوتاً أساسيا لا فى تدوين القاريخ 
ولكن كوسيلة لقيمه. صحيح أن هذا 
الكتاب 'الذى ينتسب مؤلقه ‏ إلى الصحابى 
الجليل عيد الله ين مسعود وصى أله عثه لم 
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يخرج فى الشكل الخارجى عن الطريقة 
التقليدية فى بداية التاريج بآدم عليه 
السلام » كن اللمحتوى ل تماماً عن 
الطبرى وسواه + اذ أن فكر المسعودى 
مسلط دائماً على تحليل الحدث التاريخى 
ومحاولة الاستئثاس بمبززات مسوغة 
لوقوعه , من الثواحى الاجتماعية 
والاقتصادية » ولعل من الدلائل الأخرى 
على عبقرية المسعودى جرد اختياره 
الكتابة فى موضوع القرامطة وغلاقتهم 
بالدولة العباسية ق كتابه الموسوم 
بم التنبيه والإشراف ». 

وربما لنا عودة إلى المسعودى ان شك 
اله لدى. بحثنا فى عمالقة المؤرخين 
الاجتماعيين كابن خلدون والمقريزى » 
وقبل ان أختم هذه المقالة لايد لى ٠‏ وأنا فى 
صدد القرن الراب للهجرة ن اشر الى 
مؤرع مرموق اخرلا وهو ابن مسكويه الذى 
سمي مؤلفه ‏ تجارب الأمم؛ ولم يسه 
تاريخ الأمم والهلوك , مثلا علماً بأئه أراد به 
فيما أراده تتمة أحداث الطبرى الى سنة 
۹ للهجرة وكان سبب التسمية 
اختمابه بالحوادث الاقتصادية والاجتماعية 

ا ر من دلائل على تفهمه العميق 
الحامل الاقتصادق وخطورته فى تشكيل 





١15‏ الحياة الانسائية ومسئوليته القبرى عن سير 


أحداثها .: ومن مزايا ابن مسكويه أنه توسع 
وفضل فى تاريخ البويهبين حيث أن 
المصادر عئهم بمثل أسلوب ابن مسكويه 
تكاد لآ تكون موجودة 

كذلك يفتاز هذا القرن بمجموعة فن 
الكتاب الذين خصروا أنفسهم ف تاريخ 
الأحداث العضرية كالحسن بن زؤلاق 
الذى ارخ للاخشيديين وامقد به العمر الى 
ما بعد قيام الذولة الفاطفية يمصر حيث 
كانت وفاته عام 5ه ويعرف. كثايه 
ياسم ١‏ فضائل مصر وأخبارها وخواصها »- 
وريما كان أفضل كتاب. وصف دخول 
الفاطبيين الى مصر. .وفناك مؤرخون 
آخرون وقفوا عند الثاريخ لمصر وأحوالها 
مثل الشابشى -صاحب كثاب ٠‏ الديازات ١‏ 
وعز الملك محمد بن آبی القاسم صاحب 
التمطؤل المعروف بتاريخ هضر وقيل إنه 
حوق ثلاث عشرة ألف ورقة أو ضعف ذلك 
بالضفحات . 
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سر 5 

















بين الأضّهات والجبل الجديدمن البنات! 


نتا ةيوفش 





دولاب الاستقرارالعمائي! 








أن متكون صورة طبق الآصل من أت يها! 








لكبيرات موضة قديمة ) 





جارب العحظضيمة | 
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ارا عا سكيلات لما || سات ین 





الأمهات الصغيرات. فى 


الأم والبئنت ... الأأضل وال 
كيف حاقل الأم جياد ف صمت المعائاة 
وامثلاً قمها يعبارات الحب .رغم .ذلك 
ولماذا ازدحمت السبل تحت قدمى البنك 
وصولا الى حب مستحيل .. ونجاح غير 
مؤكد .. لتتحوك الكلمات على لساتها الي 
طلقات. نارية .. أو الى لحظات بكاء 
ودران؟؟ 

وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة فى 
معظم أنحاء العالم .. جيل الأمهات , 
وجيل البنات .. فإن المتقرجين لازالوا 
يجلسون على الحياد السلبى .. يؤيدون 
رفض البنات المطلق لكل ماهو عادق 








وتقليدى .. فى عبارة متمردة .. ؛ نحن 
لاانقلد ...ولا وصاية لأحد غلينا ...ولسنا 
افهاتنا 


.. لقد زرعت هذه العبارة بذور 
القوضى ف دولاب الاستقرار العاثلى ,, .ذلك 
لأن جيل الب بع بالرقض من أجل 
الرفض والتكرارية وا 











نكيق حلم مستقيى اذى مناخ خاض 
اجدا. 
:. إن كثيراً من تحليلات هذه المواقف 


:: لم تصل بنا الى نتائج ذات قيمة مؤثرة .. 
ولكن الأمل فى تفهم نتائج هذه الدراسة 
الجادة .. التى بقامت بها مؤخراً . 
البروفسيرة الخهيرة فى علم النفس 

روزلاندس- بیرنیت .. الباحثة بمركز 
ولسلى بالولايات المتحدة الأمريكية .. ولها 
عدة دراساث بيكلوجية حول الحب 
العمل والحياة هند المرأة الحديثة 





تقول روزلائد ! ١‏ عندما تأتى الي امرأة 
س1 ا ا سوق عبارة 
واحدة .. الا أريد أن أكون أمى .. للا أكون 


نفسى 0 زوجى وأوادى أن 
اكون صورة ظبق الأصل من أمى ؟ 


عذاب. الاخثيار 


والحق .. .نحن نظلم اللمرأة الحديثة 








EN 


ي ايوت لاهن وييعدهن عن الاختيار الخاض ١‏ 


متها أن تكون أمها .. لا لشىء 
الا لأنها تختلف غنها مايا ..'فقد خصلت 
على قسط كبير أو صغير من التعليم 
فى سن متأخرة الى خد ما :.,وربما لا تتزوج 
على الاطلاق .. تضمم.على الاتفصال عن 
زوجها عندما تستحيل معه الحياة .. على 
العكس امن الأم. الثى. تتحمل كل سيئات 
الزوج والزواع حتى يكبر الأطفاك 
لقذا أضبحت النمرأة الحديقة ,.. تمثل 
بالفعل //4٠‏ من قوة العمل فى جميع أتحاه 
العالم .. .وهى لذلك تلهث فى محاؤلة 
التوفيق بين أعبائها المتعددة.. مشغولة 
ا .. ولكنها ئن من وطأة الفراغ الداخلى 
نقافتها لاثملا فلييا خناتها إنها 
ا تعيش حياة ذات اطار غير تقليدق 
فض من أجله أن تكون أمها : وهذا 
الرفض يحدث تصادماً نفسياً 0 
واينتها .. وهو فى الواقع تصادم 
من النساء. ف أمسن الحاجة الى أ 
سويا فى سلام فى مواجهة كل الصعوبات 















- 











يي 
ولاس رو زلائد 


حب 1 








دك 8 التی 





والرغية تأكيد الذات .. , وعدم POE‏ 
الاختيارفى مؤاجهة قوى ظاهرة أو خفية .. 
دأيت على قرض سطوتها وبفاهيمها اتی 
رى المرأة أنها تقليدية ومختلفة , 

0 قد حققت طموحات متعددة .. ولكن 
رغبتها فى أن تكون أنثى رغم كل الانجازات 

ء٠‏ لازالت تشغل بالها .. 

وهى بين هذا وذاك . تتعذب فى 
محاولة للاختيارجين حياة تختارها ينفنها 








.. وحياة عادية مطبقة على الأغلبية .. إنها 
تغرف ماذا ثزید .. ولكنها غير متأكدة تابا 
انها تريد ذلك ,. والئتيجة هذه الحيرة 


النفسية التى تعانيها , 
وهل يمك حل هذه المعادلة ؟. + 
تقول روزلائد : , بالطبع نعم . E‏ 

تعيد تشكيل حياتنا من جديد على أساس ان 

انتحمل. نحن النساء المسئولية. كاملة من 
| جل تحقيق سعادتنا .. يماؤنا الشعور بأننا 

E أ‎ 









شفط اختارته ھی بنفسها 
شيا إزاء اضرار أجهزة ا على تأكيد 
صورة الزجل كنمونج للإيجابية والقدرة 
على التحمل .. ؤتأكيد ضورة المرأة كتموذي 
للإذعان والسلبية والابتغاد عن العناقشة .. 
الأمر الذى أدي الى ظهور نمودذج المرأة 
القى تتخدد افخضيتها اطبقا لأبغاد 
سيكؤلوجية معيئة تحتاج إلى ضير 
تصرفاتها 'السلوكية ...ليس فقظ ف ضوء 











الأطر الفكرية العامة :: ولكن أيضاً فى ضوء 
التاريخ. كما ظهر تموذج_المرأة .. الى 
ترقض الزواج طلباً للحياة الآمثة .. أوتحت 
ضغط ال اعرف الماد ونموذج الفتاة التى 


ترقضي أن.تعامل على أنه سیه يرمى. إلي. 
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الرجل الأنذا له ونموذج المرآة 
المتزوجة التى تريد التخلص من قيود 
الوا 

ا أن كل تموذج يتمسك 
بموقفه: زغم تعرضه الالام والصورة تبدو 
هكذا .. إذا لم تقتئع البنت بهذا الاطار 
١‏ التقليدى » .. فإنها ستواجه موقف تحدى 
الصورة العامة للمرأة. كما يدركها أفراد 
المجتمع .. وسؤف يكون عليها أن تدقع 
الثفن الاجتماغى الذى يفرضه تحدى ما هو 
فقبول اختماعياً .- أما اذا لم يكن فى 
مقدورها تحمل هذا الثمن .. فإننا تأخذ 
أشكالا أخزق من. الرفض .. :منها طلب 
الطلاق أو القسوة على الأولاد ا الاستقلال 











المادى . الخ :: والغريب هذه ألفئة 
تجذب اليها أعداداً جديدة يوماً بعد يوم .. 
ف نفس الوقت .. تعتقد أنها تعوض 





ما فاتها وتستمتع بحياة أسرية مثالية يو 


حفر عو 0 9/] الا رلك أنا ال 


AREHIV I 


1! لمجتت لتيل‎ aaa ga ka 
لك , ولكنها فى مواجهة البنث التى‎ 
أضريت عن الزواج مثا تعيقن ,حياة كلها‎ 
أسى على الأيام الضائعة .. بل إنها تنظر الى‎ 
ابئتها على أنها من عالم جديد وغريب‎ 
يختلف تماما عن عالمها .. لأن هذه الأم‎ 
الطيبة لم تعرف طابور ال رات الثى‎ 
تنتظر ابنتها .. :تتعلم أولا , .. أوتتزوج .. أو‎ 
تظل بدون زواج .. وبالتالى فهى لا تقد ر علي‎ 
قهم مشاعر البنت مهما حاولت .. وأيضا‎ 
لا تستطيع مد يد المون لها .. لأنها لا تفهم‎ 
, مثلا, كيف تؤجل البنت زواجها‎ 
وتضيع أكثر من فرضة من أجل الحصول‎ 
على درجة علمية متقدمة .. لااتفهم .مثلا‎ 
كيف تؤجر امرأة أخرق. لوتزوجت‎ 

العناية بطفلها وهى خارج المنزل تعتنى 
باشیاء أخرق .لم لداذا تسم عل 
الطلاق مثلاً :رغم أن أطفالها مازالوا 
يحتاجون لرعايتها .. ؤتحت ضغط هذه 
الأفكار التى تتصارع داخلها .. تشع رالأم فى 














قرارة نفسها أنها بلا نفع حقيقى .. تراجع 
نفسها دوماً .. تنقدها بشدة .. تنبش فى 
دفائرها القديمة ريما تستطيع أن تخفف من 
قلقها على .. وتتعجب .. كيف 
ستقوم البئت بالاختياز بين كل هذة الأشياء 























وبمقردها ..بيننا هى لم تكن لتستطيع شرا 
شىء من الخارج .. بدون ٠‏ الزوج 
ومصاحبته ١‏ وتتذكر الأم i.‏ 
الأولى عند الزواج ٠.‏ مؤكدة أنه لم تعن 
مهيأة له بالمعارف الكافية .. وظلت على 
جهلها فترة طويلة بعد الزواج .. وتتباهى 


بأنها ثم تعرف شيئاً عن الرضاعة المتاعية 
-:: بالرغم من أنها أنجبت عذداً كبيراً من 
الأطفال. فى حين تستمد ابنتها الشابة كل 
معلوماتها من المدرسة والتليفزيون والسينما 
والصديقات أيضاً ٠.‏ وتنجب فى المستشنى 
وترضع أطفالها لبناً صناعياً .. اعتقاداً منها 
أن هذا الأسلوب هو الأنسب... كما أنها 
تركت عملها لتربية الطفل وتنؤى أن تبحث 








عن عمل آخر .. عندما تسمح الظروف 
بذلك ... وتريد أن تقتنى ‏ سيارة خاصة 
يها 

تانج من الحياة 


ولنأخة مثلا حالة ا أليس م 6م فة 
كتموذج للمرأة الحديثة العاملة 
متزوجة ولها طفلة واحدة 
١‏ اليس ؛ تعمل حتى اليوم الأخير قبل ولادة 
طفلها .. عادت الى العمل بعد الولادة 
مباشرة .. تاركة الطفلة مع he‏ تعيش 
معها بتشجيع من زميلاتها فی 
كانت تقول : كيف أستسلم 0 الحياة 
المتزلية ؟ . لابد فن العمل حتى لا أشعر 
بالل ؟ EE‏ 
أن » أليس ١‏ تشعر أنها لم تحقق توافقاً من 
ای نوع مع والدتها . وفى غيادتى أوضحت 
١‏ أليس ؛ مشاعرها ؛ ان والدي لم يتفهما 
مظلقا رغبتى فى الالتحاق يمدرسة ة عالية . 
نفس الشىء بالنسبة لقرارى يتأجيل الزواج 


كانت 











وولادة الطفل: الأوك, ... خث استقر ف 
وظيفتى ٠:‏ 

-:. وود , ألين., الى اللماضى ١‏ 
قتتذكر : كانت أمى تصر على مشاركتى لها 
ق الأعماك المتزلية .. قائلة: «ختى 











تضلحين كزوجة فى المستقبل, 
تكن تسمح. لأخى بالمشاركة فى هذه 







الأغماك. ٠:‏ وكانت احاديثى معها تدور 
حول العرائس التى | أفلقها .. أما أخى .. 
فقد كان ف نظرها أكثر نضجا ... وكانت 
تقول دائما على مسمغ منى ومن اخى 


¥ ١ إن مضلحة البنين فى‎ ١ 
على دراية .بأضول الطهى فى‎ 
کا اق ا ا ا‎ 
أما البنت . قلا يهمنې سوى الخصول على‎ 
زوج وبيت وتكوين آسرة .. وتو رعاية‎ 
.. الأطفال بصورة كاملة‎ 

إن الأمر الذى يضايق ء أليس» جدا.. 
هو أن أبويها لم يخاؤلا مناقشتها في أى من 
ا حياتها .. كل مافعلاه ائهما تركا 

رهما بخيبة الأمل وعدم الاستحسان ‏ 
ينمو ليظهر أمام ابنتهما فى صورة مختلفة . 
الأمر الذى أدى الي أنها توكد دائما 5 
الاختبار الصحيع فى حياتها لم يحدث 
الآن 

وهذه بض ملامح التناقضات التى 
تؤشح العلاقة بين الجيلين 

, هبت «ولاة اا لؤيارتة" 
يوها , د الطفلة فى. الأسيوع الرايع ١‏ 
٠‏ ابنتها الزضيعة اك . اما 
لتحملها. بين يديها ,, فرحت الأم 
اراغيها .. ولكن.., بعد 
دقائق. قليلة استدارت الى ابنتها 'قائلة 
خذى ابئتك ضعيها فى فراقها ., حتی 
لا تتعود على أن يحملها أحد  ..‏ , أليس , 

تتطر الى الأم التى تحاول أن تشرح وجهة 











هذه الفتاة لا تستطيع 
| 
شرح لأمها كم 
5 رغم أن 





E, 


نظرها .. بحدة فلحوظة .. هلامج معركة 
e‏ بدو قى الأفق لا من آثارها 
سوى أن كلا من الهرأتين تكن خبأ للأخرى 
> رغم خدم الثفاهم الظاهرق الابنة تشعر 
أنها انسانة تفهم وتقدر وتستطيع أن تقوم 
يواجب التربية مثل أمها تماما .. ولام 
اشعرت.ق هذه الاحظة بالذات أنه من جيل 
الأمهات التى لم يعد يحوز إعجاب الابئة 

وبالتالي لا تعمل بنصيحتها .. 
هذه التناقضات ربما سطحية 














بالنسية للأم والبنت فى روقت معا ., ولكن 
الحقيقة كما تقول روزلاند أن 4 
جِدْوراً تاريخية 'ضاربة في القام ,, 

الاعتقادات القديمة التى لإزالت ترسخ فى 


عقل المرأة الحديثة وهى | أنها أنثى أقل فى 
الدرجة. . الذلك قائها. تأخذ أثناء معركة 
الكفاح أشكالا متعددة من التمرد ٠٠‏ , 

. نعرف جميعاً أن عدبا كبيراً من 
الشاء فى العالم يخيربن جن 
مستمتعاي بهذا الثمط د روي 
دات حبق أؤكد... انی عا : 
يمكثهن الواصلة الحياة يدرن 






كاملة , بل إنها أقل الناء جميقاً 


باصوارها على عدم الإنجاب .. ولكتها رغم 


ود 





ًَََّ4#كك#ش#ق4444#هظ2ض 


ذلك لا تتراجع 

وفق الثادر أن اتخرج المرأة من هذه 
الورطات التى وقعت فيها باختيارها بدون 
خبرات جديدة 3 





.. ولكن الصعوبة الحقيقية 
تكمن ف أن تتعرف على .هده الخبرة مؤخراً 

بحيث لاتستطيع الاستفادة متها 
وتحقيق ذاتها بوعى كال وبالاختيار ودون 





ره باتفا 8 
خا _.واتتكلم اهنا عن 
الخسائر وهو القلق الذى نعائيه من خوض 
طريق غير معروف وغير ممهد ولم تر 
عليه امرأة من قبل ., ومع هذا القلق .. 
الحاجة ذائماً الى تاد دور الأم E‏ 
وحتائها على أقل تقدير : 






اذا هي بائسة ؟ 





عتقذ أن اصعب الاختيارات أخطرفا 
كلها تأني عن طريق تلك المرأة 
يمد سنوات طويلة من الزواج .. أنها غير 

3., وهذا التموذج شل انار 
/بننروجة ة ولديها ولد وبنت .. على ال 
کی شيء يسير على مايرام .. زوجها يحقق 








| لها ستوى جيبا من العيفة .. لايشيرب 





الصراغات .. ولكنها 
كتفف, فجأة نها كيز اسعيدة بسبب 
انشغال زوجها وهدومه الدائمة ., وتشعر 
«سارا» أنها لن تستطيع أن ترج الوالذتها 





لادا هي بائسة .. لابيها أن العتقدات 
الاجتماعية 1 الشائعة في العصر كس أيام 
زواج الأم . تحجب الأم عن فهم | 

ورغبتها في .التخاص من حياتها 


الزوجية ., لذلك:فإن «ساراء تقحاشى بكل 
الطرق المنمكنة الحديث. e‏ أمها في هذا 
الموضوع .. لأنها أساسا لاترغب في سفاع 
نصائح موجودة: أفي عقلها ووجدائها 
جك 





ليس له مطالب خاصة..., وحياتك مثالية .. 
لاذا تتعبين نفك بالتفكير في أشياء 
بعيدة .. هل ماتودين عمله على درجة من 
الأهمية بخيث يستحق أن قفخي من أجله 
بطفليك ورّوجك وأسرتك ؟ 








— A = 














بارات اتهامات مباشرة: لها.. بأنها 
ليست أنثى غادية ولايعتمد عليها. 
لاتتمتع بقوة الاحتمال ,, ناكرة للجميل 

وغير مرغوب فيها . . كل هذه الإتهامات 
تعذبها .. ولذلك فهى تعرف أنها سوف 
تتخذ قرارها بالانفصال .بعيدا عن أمها. 

وظلت. على هذه الحالة .سثوات كاملة 


لاتعرف ماذا تزيد.. تعيش حياتها 
الزوجية أم تتمرد عليها .. إلى أن جاء يوم 
ازارتها فيه أمها أفضت إليها بمتاعيها 





واكثها لم تسمع من الأم ما كانت تعتقد أنها 
الأم الخبيرة خصرت لها الأسياب 
التي جعلتها أما بمعثى الكلمة آنا كما 
هى .. لاكما يريد الآخرون .. 


تعرقه 





أوحت به لها الأم اللحنقة 
الاتفضال عن .ذهنها.. وأكملت في شيل!! 





رغم ماحدث من تطورات فى سلوك الرأ 
آنها ما زالت فى خاجة إلى قل 
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مع شرح الظروف والملايسات يكن أن 
یر 3 عنها القلق والشعور بالذنب 
اما الكلمة الت لتي أقولها 1 لكل أم لديها ابن 












عن نفوذج الأم يأخد أمكالا متعددة 
أعمها تلك الإبنة || 1 
سغيرة من الأه... .ولكنها لاتودذ أن تطلبها 
منها.,. ان هذه العالة 'قد أكدتها تائ 
دراسات غديدة عن التساء من سنن 88 إلى 
وه في مركز أبحاث المرأة في ولسلي :. والحل 
أن كل النساء.. سواء اللاتي تزوجن 
وأنجبن .. أو تزوجن دون أن ينجبن 1 
اللاتي لم يتزوجن و 
أطفال أو الطلقات. ولديهن أطفال .. لكل 
هؤلاء اقول : انكن جميعا في حاجة إلى قلب 



























اة ومظهزها فى امجتمع العام + 
وعقل الأم لانقانها من مشاكل الحياة ! 


0 أبئتها دروسا عملية تتعلم .مق 


كاملة 







بة .. إن هذه الدرروس وف 
تقال إلى عند كفيو من القلق والضراع الذي 
اتشعغر به البنت .,. غندما تكون زوجة 
وغليها تقع أعباه متعددة , 
ورغم ذلك فهي أقل من" الرجل فكائة ہما 
يسلمها لتر 





وغابلة 





ك... وأؤكد أن الفرصة ستكون مناحة 
e aE‏ 


ثم بعد ذلك 





لأن هناك سيدا لها في الحياة 
أي السديد 





يدّعمها بالنصيحة والخبرة والر 


أن اللشاكل ثأتى من أن الأمهات 
لايسمخن للامهات. الكبيرات 
الخبيرات. بالتدخل في حياتهن : 
الواحدة هنين تعتبر أمها:مواسة قديمة 

والشىء لاتعرفه الفتيات .. أن 
الأفهات حدقا جيل قديم .. ولكثهن يتغيرن 











. وأنهن يسبعن ويشاهدن 


الأمهات الصغيزات 


مع الزفن 
للف 

ويعشن. عصرهمن فثل 
تماما ., إذن لماذا لان 





هذا السلوك , 
وتقرينها إل أتفان” الجميع , 
يحدث التقا 
الصعبة التي تقوك- الأم تظل في حالة 
شوق ق دام لكي تستشيرها ابنتها في أمورها 


بتوضيح مفاهيمنا الجديدة . 
ويذلك 
بلطلو ول الغادلة 






























شخص في حياتها .. ولكن كيف يحدث 

ذلك ؟ 
والذرسن الأساسى أ 
كل ابثة للحصوك 
تحرر انفسها من الخوف فن الفشل 
تفحص أهدافها من الحياة جيدا ., قبل أن 
تجازف بالا 
لتكن أهدافك مثاسبة لامكاد 
وقدراتك الخاضة .. حاولي. إقناع والدتك 
بالمثاقشة الهادئة 
إذا كئت أ 

















أفكر انتتقرلرا عن النناء 'اللاتئ ‏ يرمن 





ولكن لم يتعدهن الأحظ 
فان التسناء الراغ 






كلام الناس .. أو لأ 


نها تخاف من التغيير. 





إن كل هذه الاغتبارات تخلق ضغوطا 





سنوات تفقد صلاحيتها لك وتصبب غ اعداد : تاديه يوسف 


اوه = 











































كانت آم كلثوم تقول عنه + إن الكلمات 
تطاوعه: داثما وبصورة :مذهلة , 

الاحن رياض الستباطى بقول عنه 
انتاجه من ارقى المستويات فى دنيا التاليف 
الغنائى ؛ وقال غيرهها هن. الظربات 
والطربين واللحنين كلاماً كله مديم وإطراه 
. وتقدير للفؤلف والشاعر الغنائى عبد 
الفثاح مضطقى + الأديب والشاعر الذى كان 
يكتب, القصائد وأرقى الأغانى العاطفية : 
والذى كان مغرماً بمناقشة أم كلثوم فى 
القائون والشعر والتصوف ! 

والشاعر عبد الفتاح مصطق من مواليد 
حى دام الغلام ) بالجمالية أقدم أحياء 
القاهرة .. نأ يتيماً : فقد مات أبوه وهو فى 
مطلع عامه الثائى من عمره » وكان والده 
أزهرياً وزعاً متديناً » ولم يترك له غير 
مكتبة حافلة بكتب الدين ٠‏ ؤباوزاق كثيرة 
تضم الكثير بن أشعارة فى مذح الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 

نايع عبد اللي متاق لجرب نا 
عمره الحقته والدته بمدرسة + البراموتى 
الأولية ليتعلم مبادق» القراءة والكتابة + 
ويحفظ الكثير من آيات الذكر الحكيم : فلما 


خم السابعة من عمرة الحقت :رسة 
بلغ السابعة م عمرة الحقته. بمدرسة 
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تسوار كبا ستسة 
بل الرحسسل! 


© كان يغتإرمساس ل 'لمعمدرس ول الله" 
هوعظ م ماكنتنبي ؤسياكعه 
© أرسل قصيدت + إلى الإاذاعةبالبريد: ليلتقي بعده ا 
محمد عيد الوهاب »ولیع لن مول ده كمؤلف أغان ! 


بقام :حسین عش مان 





وقبل ذلك كان يكتب الشعر فى سن 
ميكرة من عمره ٠‏ فعتدما أمسك بأوراق أبيع 
يقلب فيها ويجاهد فى قراءة أشعارة ٠‏ بدا 
يتخذ منه مثلا وأصبح يكتب كما كتب + 
ويعرض ماكتب على والدثه التى كانت على 
قدر من الثقافة وحب الاطلاع بما يسمم لها 
ان :توجهه: . كما كأنت تختار له الكتب 
الحديثة والمجلا الأدبية التى جعلته يبلغ 
امن اللستوق مكانة هافة ؛ 'وساعده 
مستواة ق. اللغة العربية على أن يكتب فى 
مجلة (نور الاسلام) ومجلة لاز 
وأصبحت مكتبثه حافلة بأجزاء من تفسير 
القرطبى وغيره من أعظم المؤلفات الدي 
وظلت هذه القتنيات. تتزايد غنده بفضر 
اهتفام والدائه ٠‏ بتزويده بالثقافة الدينية + 
وهو لم يبلغ من العمر الخامسة عشرة ء إلا 





















الشاعر الغنائى عبد الفتاح مسطق أيام الشباب 


انه فى هذه السئة اهتم بتيار الحياة العامة 
اء اللجلات العامة التى كانت 
بن وكان يستهويه ق 
أبواب الزجل والأغانى ٠‏ 


افأصيج مر 








دن وقتكذا ق سر : 
الجلات ٠‏ 
فعشق هذا اللون من الأدب الشعبى + وكان 














ينظم أزجالا فى المثاسبات المدرسية 
والحفلات : لكنة غندما التحق بالمدرسة 
الثانوية ٠‏ اجتذبتة , جمعية الشعر ؛ ؤكائت 


المدرسة تحفل بعدد كبير. من الشعراء بين 
فرده هذا المشاخ الى الشعرء 
وشغف بالشعراء القدامى وكذلك بالشعراء 


المدرسين : 








المعاضرين » وكان يخاكي أشعار أحمد 
شوقى أمير الشعرا وحافظ ابراهيم » وكان 
يحاكي أيضاً التنيى والبحترى ٠‏ وجمع 


مؤلفاته من القصائد ق أوك ديوان طبعه 
واسماه ( المزادير) وكان عمره يوم صدور 





هذا الديوان لا يتجاوز التاسعة 

وأثار هذا ؛ الديوان ضجة كبيرة > 

ععزاه العضريطهورة.. ثم :ظهن دبوائه 
الثانى . 

الوهاب ق 

وكانت 





ارسلها بالبريد الى الاذاعة ئة ١44:‏ + 
وبعد أسابيع تلقى دعوة لقابلة محمد سعيد 

















عبد الوهاب ؛ :ونا ذهب لقابلته فى منرله _ 
وكان عبد الوهاب يكن وقتئذ بحي 
الغباسية بالقافرة ‏ كاد عبد الوهاب الا 
يصدق أنه صاحب القصيدة لصغر سنه ؛ 
وكان مع عبد الؤهاب . بداية لمولده 
كمؤلف غناي تفج الاذاعة ببرامجه 
وأغنياته .وهو فى سنن السادسة عشرة وق 
السنة الثالثة الثانوية E‏ 0 














والدته استطاغت أن تقنعه بمواضلة الدراسة 

وبذلت كل مالديها من جهد ليجتاز محنة 
الغرور.والغياع ! 

. EY 

قل كثرة ما كتب عبد الفتاح مصطؤ 








الديتئج الكهدن السيدة چ اپ رستر في التي 


AS aN‏ 8 الأعمال التليفزيونية 
الإسلام 

والى جائب اما كتب من أشعار ديئية 

ومؤلفات وقخصضص ع فقد كتب عشرات 


جيد, الجعيد جودة- السجان با ا ففهدت ال 
التليقزيوتى . وكان عبد القتاح ‏ مضطى 
بعيدا بهذه الهمة + لأن الكتاب k=‏ 
صرح قِيما بعد كان مريحاً .لها دينياً 
وعقائدياً ٠‏ فإن القصة موسوعة 0 
تشتمل على القضة . الدينية وطبائع 
الشعوب وعاداتهم وثقاليدهم + فجاء العمل 
الفتى طيبا يجسد هذا العمل, الكبير خير 
تجسيد 











قد استطاع عبد الفتاح مصطق أن يجمع 
حول التليفزيون ٠‏ ائلانين من المشاهدين من 
ابا مضر واليلاد العربية ٠‏ ليستمعوا الى 
حوارة السلس ف أكبز مسلسل ديتى أعده 
زيون الضرى » يل كان :هذا المسلسل 
اكبر عمل من أعماله الدينية رغم أنه كتب 
للسينما غشرات الأقلام الاسلامية . ولقد 
استعان بكافة الراجع الاسلامية أثناء كتابة 
هذا السلسل للتليفزيون » وقضي قراية عام 


رأ هذه المراجع من أجل تقديم 












































يلسلسل فى صورة رائغة:: اعتيرها الكثير 
باء والشعراء ورجال الدين من أبرؤ 
التى تبت عن 





و( مدقع الافطار والامساك ) وكان يحلو 
للمطرية أم كلثوم فى بعض الأيام التى كانت 






أحرار) فأرسلت 
وتئاول حديثهما فى 
هذه ( القصيدة ) وطلبت منه 





وولف الأغانى عبد الفتاح مصطنى الذى 
٠‏ والذى ترك فقدانه فراغاً 
ما بعده فراغ فى الحياة الثقافية والفنية . 


فقدناه أخيراً 


قت 











هذ الخطرالذ عي مازال يه ةد البشرد 


الزلازل و البىائيئت 


بقام ‏ الدكتورعزالدين هنراج 





تثلو الواحدة الأخرق 
طويلة 5 





ة فى الواقع مجموعة من الزات 
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© السههول الواسعة لإايمالهها أذ ىف الزلازلالاشنادرًا .فالغخعر 
يكمن ي سلا سل الجبال المتحدرة أوالحاذ يش للبخر ! 
0 البراكين على شف ها لا تخ لومن الخصير ؛ فهي مغ ازلا 
يستغلهها |الإنشسان للحخص ول على البتغسار لادارة اللا 








فى حاجة لاطالة الكلام عنها: لأتها أتحاء العالم كاليا 
لاتحدث إلا فى المناطق التى توجد قيها أضرار النوعين : الزلازل اللابركانية 
البراكين + وأهم ما يميزها هو وقوع مركز الأصل.تحدثك عادة خراباً أكثر من غيرها 
الاضطراب على عفق بسيط من سطح من البراكين وعلى مساحة أوسع . 

الأرضن ؛ مما يجعل اثر الزلازل اللابركانية وتحدث الزلازك. اللابركانية بسبب: 
محدودا فى مساحة ضيقة , وتقاسى بعض انزلاق طبقة من طبقات الأرض الباطنية 








ب = 














الزلازلو الاك 





بقوةا عظيمة لتيب هبوطا مقن اف 
المكان الذى حدتث فيه الزلزال فقط» 
واكنها تسبب أيضاً حركات ثانوية فى 
مساحة واسعة من الأرض ٠‏ قيمتد لذلك اثر 
الزلزال ٠‏ بحيث يشمل مناطق أخرى غير 
التى حدت فيها, ويتئاسب مذى 
الاضطواب تناسباً اا عمق انشقاق 
الصخر بالنسبة لسطح الأرض ٠‏ فمثلا وصل 
آثر زلزال سنة ٠۷٠١‏ فى لشبونة إلى 
البحيرات السويسرية والاسكتلندية فهزها . 
هذه هى أسياب الزلازل » أما المساحة 
التى ينحصر فيها أثرها فتختلف باختلاف 
قوة الزلازل : فقد رأينا أن مدى أثر الزلارل 
اللابركائية يتئاسب تناس طردياً مع بعش 
الصخور المنشقة عن ع الأرض » أى 
أنه كلما ابتعد الانشقاق عن 
كلما ازداد. اتساع ع القى تتائلً 
بالزلازل . وعلى هذا فلا يمكثنا أ 1 
الزلازلك يكون متحصراً فق إدائزة: ضيقة! 
لا تنجاؤز العشرة كيلومترات اللمربعة 
ومن غريب: الحقائق أن الأماكن القر 7 
بركان ثائر اسلم من الدمار من أمكنة قريبة 
من بركان خامد . فمدينة جواتمالا دمرت 
مراراً عديدة غتدما كانت 

















فاليركان الذى يبدو ايد 1 
فى أعماق الأرض . فإذا لم يكن هناك منفذ 
لهيجانه مثل منفذ البركان الثائر ينفجر 
بالمرجل فيسبب اضطرابات زلزالية 





سنوات عديدة على أن الزلازك اللابركانية 
مورّعة على وشاحين: يمثنان على وجه 
الأرض . فالوشاح الأول يشمل منطقة 
المحيط الهادى تقريباً . ويمتد الؤشاح 
الثائى على جبال الألب والقوقاز وسلسلة 
جبال هملايا , والمناطق الواقعة فى هذين 
الوشاحين الزلزاليين تمثل المناطق التى 
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معدل اتحدارها أعلى مايمكن . فالأراضى 
التى تحاذى المحيط الهادى تنحدر 
اتحداراً سريعاً إلى أغماق عظيمة فى 
المحيط : وكذلك المتطقة التى تشمل 
جبال الألب والقوقاز وهملايا . .ولذلك فإن 
ضغط كتلة الأرض من هذا الارتفاع العظيم 
يحدث تلك الأخطاء أو الشقوق فى صخور 
طبقات الأرض الباطنية + التى. بدورها 
تسيب الزلازل اللابركائية على أعماق 
بعيدة. ويؤيد هذه النظرية ما يحدث فى 
اليبانا + فإن الزلازل كثيرة الوقوع فى تلك 
المنطقة من اليابان المجاورة المحيط 
الهادى حيث ينخدر قاع البحر انحدارا 
سريعاً إلى أعماق تبلغ الثمائية آلاف متر 

أما قى تلك المنطقة المجاورة 0 
اليابان : فان الزلازل أقل حدوثاً فيها متها 
فى المنطقة الأخرى : فهتا يتحدر قاع 
البحر انحداراً أخف ويزيد عمق البحر 
انفسه عن ثلاثة الاف مثر, 


إن القلازلذ التى مخ نة 





القائلة بن سيت 





يؤيد 
الزلازل اللابركانية هو ضغط كثل كبيرة من 








سلاسل الجياك المنحدرة أو المخاذية 
للبحر الماثلة على قاعه ميلا عظيماً - 
لكنها قد 






جهاز رصد الزلازك 


السيزموجراف هو آلة رضد الزلازل 

ولا يقتصر عملها فى إثبات حدوث الزلازك 
بل تسجل أيضاً وقك حدوثها وغد 
الهزات المكونة منها ولونها ومداها واتجاه 
مصدرها . والحقيقة العلمية التى بنى عليها 
اختراع السيزموجراف هي أنه إذا دلينا كتلة 
ثقيلة فى آخر 
يتدلى بندول الساعة ٠‏ 
الذاتى تبقى ساكتة حتى ولو اهثزت الأرضص 
و الهدلاة مئها الكتلة 














ة على الأرضن هلانسة 
لهذا القلم فان الأرض إذا اهتزت: تخركت 
ممه الورقة : امع مقاة القلم ثابتا فيزسم على 
خط مسرا ييخ مدق تهرك 
باهتؤاز الأرض 


الساعة 
ودقائق وثوانى 








خريطة تبين مثاطق الزلازك على سط الكرة الأزضية 














وعندما تكون القشرة الأرضية فى حالة 
استقرار ينجل القلم أو شعام الصو خطا 
ستقيناً + أما إذا اهتزت الأرض فإن الطبلة 

تهتز » ولكن الثقل. يظل ثايتاً فى وضعه 
ا ويذلك يسجل على الورقة التى 
قلف حول الطبلة خطأ متموجاً ويسمى ذلك 
الخط المتموج بالسزموجراف أو المسجل 
الزلزالى , 

والبراكين عبارة عن شقوق فى قشرة 
الأرض تتعمق حتى قصل إلى ما تحتها من 
صخر شديد الحرارة فيه تتصاعد الغازات 
الحبيسة والغؤاد المصهورة التى لا تلبث 
ان تنطلق خلال الشق أو الثقب فتحدك 
دوياً.هائلا ‏ وثورة عارمة تبر بما 
جاورها . 

والبراكين على شرها لاتخلو من الخير ٠‏ 
فهى موارد مباركة للزئبق والكبريت. 
والبوريك وأملاج التشادرء وهى أيضاً 
٠‏ مخان ٠‏ يستغلها الانسان فى بعض البلدان 
كايطاليا : للحصول على البخار الذى يدار 
به الآلات. وقد يبدو ذلك غريباً ولكن 
الأغرب منه أن أحد العلماء قال لو قدر 
لأيطاليا أن تستغل الحرارة التى تدا ي 











ابرکان ؛ أتنا ۾ سنة Et ٠۹۲۸‏ 


بالكهرباء ثلاث سنوات كاملة 


أسباب ١‏ البراكيق 0 


ويمكن أن نلخص أسياب البراكين 
العامة والأسباب المياشرة فيما يلى : 

أولا :. توجد البراكين ی جزء متجعد 

من القشرة الأرضية . وهذا الجزء المجعد 
يجعل القشرة ضعيفة ؛ بحيث تتشقق من 
جراء الضغط الواقع عليها من الداخل : 
فحيث يزيد هذا الضغط عما يمكن للقشرة 
احتماله ؛ فتتشقق هذه القشرة وثتفكن 
المؤاد المعدثية المصهورة فى جوف 
لار عن الخروج إلى السطح ومن ثم تنشاً 


خدوث الفوالق وهى غيارة عن 
اب القشرة الأرضية فتحدث. 
بين جوفها وسطحها 

وعندما يثور البركان يقذف بالحهم على 
هيئة تل صغير أو فخروط» ثم يبدو أنه 
غير مستويح لوجوده فيثور ثؤرة جافحة 
ثائية . يقتت بها جممه ويحطم تفسنه 





البزات بكافة أنوامها 


ويلقى بأشلائه الحجرية المهشمة بعيداً 
تذروها الرياح ٠‏ فيصيج بذلك بركاثاً 
منتحراً قتل أنفسه. بيده . .ومن البراكين 
مايثمو ويكبر على مر الأعوام فهو يثور كل 
مرة ثورة عافلة ترفعه قيق يطح الأرض 







نور 


العاتى , 
ولقد وصف شاهد عيان ثورة بركان أتنا 
عام 194 فقال : 


منذ بضعة أيام ثار ؛ بركان أتنا؛ بعد 
صمت وهدوء استقر عدة سنوات » وأحذ 
يقذف, بما فى جوفه؛ من حهم ومواد 
مصهورة وأخذت هذه المواد النارية 
المصهورة تنزلق على سفوج الجيال 
المجاورة وتجرف أمامها كل ما فى طريقها 

من القرى الصغيرة المتنائرة هنا وهناك » 
على سفوح هذه الجبال : وأخيراً وصلت 
هذه العو إلى الأراضى الزراعية فأبادت 
كل ماعليها من نباتك وحيؤان : وغطتها 
بطبقة سميكة من الأحجار البئية اللون + 
التى لا أثر'فيها. لشىه من مظاهر الحتياة.. 


وق داثرة قطرها بضعة كيلومترات ؛ 
تساقطت الأتزبة ق كثرة.زائدة + مما اضطن 





كان تلك المنطقة لحماية أنفسهم من هذا 
الرماذ + الى ارتداء قبعات من القش والورق 
فيخيل إلى المرء أن غابرى الطرق فى هذه 
المتطقة أشبه بالأشباح ٠‏ التى يتردد ذكزها 


فى القصص لخا ٠‏ أو بالذين ينظفون 
الداخن » بعد ما غطت وجوههم طبقة 
كثيفة من الأتربة والرماد.. 

وقد خيمت على هذه المنطقة القريبة 


3 من البركان سحب كثيفة سوداء من الدخان 
ت أشعة الشمس حتى كان من 
از على السكان التمييز بين الليل 


e‏ 0 جا والنهار. 


وييدو الذعر والقلق فی كل مكان على 
سكان البلاد القريبة .من البركان. وقد 
اختفت الابتسامة التى كائت تبدو على 
وجوه الجميع > وأخذوا يتحدثون عن 
الخطر المحدق بهم والذق يتمددهم بين 
لحظة وأخرى : ومما ازاد الطين بلة أن 
سكان هذه البلاد 5 الفقراء المغدمين ١‏ 
وهم أناس قضوا أعواماً طويلة فى تلك 
البقاع » فاستطاعوا بعد عمل مضن متصل 
انشاء بيوت صغيرة ؛ وزرعوا قليلا من 
الأراضى يعيشون عليها. وضياع هذه 
الأراضى والبيوت فى الوقت الخاضر معناه 
القضاة على ثمرة جهودهم وأعمالهم التى 
قاموا بها طول حياتهم وهذا أمر يضطرهم إلى 
إستئناف. الكقاح من أجل الحياة يعنها 
تقدمت بهم الس » وأصبحوا قاب قوسين 
او أذئى من الممات د 


عز الدين قراج 


¥ 








ماقعلحه مدينة أمميلة الأصبع لديا 


ماكة و>“مسون مليون محذوق للفبن ! 


[ بقيام. يوسف أجحد 
| 1م 








رغم الظروف التى يعيشها والفنان ! 
المثقف في العالم العرببى + فهو يحاول الأهلية على عاتقها هذا الهدف الكبير - وتأتى جمعية المحيط بالملكة 
الوصو برسالته الفنية إلى شاطىء الأمان ٠‏ وتخمل نفسها مالا طاقة لها به: من أجل الغغربية فى مقدمة الجمعيات الأهلية 








حتى يحقق ما يزيد تقديمه من محاولاات الالتقاء والتبادك والابداع ۽ محا لك التى توقرت: لها ١‏ الرشيدة 
! بداغية سامية . على أقل قدرامن تحقيق ما يتمئاد المثقف والهدف الكبير والمكان الخلاب الذى 
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فرحة الموسم ١‏ جدارية الفنانة الشعيبية.. وهى تمثل فراعم الدينة باستقيال موسمها الثقافى 


يجذب كافة الناظرين ؛ ممهدة بذلك لالثقاء 
أوسع وأكيز بين كافة الشعوب العربية 
والعالمية وبخاصة شعوب دول العالم 
الثالك 





جاءت هذه الأمنيات تحت عنوان 


مهرجان أضيلة السنوى ٠‏ الذى أقيم منه 


حتى اليوم سبعة مهرجانات احتوت 
نشاطات | 





ون والمسرح والشعر والأدب 
وأضيلة -نى حد ذاتها مديئة جميلة 
تقع على الزاوية الشمالية الحادة لأفريقيا : 





وتتميز بأناس بسطاء وطبيعة خلابة 


وجدران بيضاء ؛ حتى ليبدو لك أنك فى 
مدينة طاهرة ‏ أناسها مثقفون وعلى درجة 
فن الوعى .. فهم يسألون + ويناقشون فى 
أبسط وأعقد الأمور التى تخص الثقف 
والفنان : 





حم ۸ ع 








ادنب 
معيجان اضيلة 


ويبدو أن هذا الاهتمام اتى من 
خبرة سبعة مواسم ثقافية وفئية + أثرت فى 
سكان هذه المدينة التى يصل تعداد سكائها 
إلى عشرين ألف نسمة ! 
ولو أن كل مدينة عربية فعلت ما فعلته 
مديئة أصيلة ,ا لأصبح لدينا مائة وخمسون 
مليون مثقف ومتذوق ف الفن » فقد صار 
الفن ملاحقاً للناس فى تلك المدينة + 
فيقدمون 








4 ويتأثرون په 


التى قام بتنقيذها مجموعة .من الفنانين 





المغاربة الذين استدعوا خضيصاً لهذة 
الأعمال إنما تحقق هدفها العام وفلسفتها 
المطروحة من خلال الغداريات التى 
رأيناها فى هذا المهرجان ٠‏ والتى تعتمد على 
مشاركة الناس فى تقييم العمل الفثى 
ومن هذا كان الحرص على أن تنفد تلك 
الجداريات فى أحياء يرتادها التأس سيراً 
على الأقدام.: ولا تدخلها السيارات أو 
المركبات + مع توقير الأجواء المحلطة 
بهذه الجدازيات والممثلة للمعفار المغرِليَ 
القديم فى هذه المدينة ۰ راتيا اللوكية 
المتحضرة فى الأزرق ولا 
وتعتبر جدارية الفنا 

















باستقيال موسمها الثقاق ؛ قهناك أشخاص 
تماسکت ایدیهم : وهی لزج ترحيبا 
بضيوف. المدينة » وق خلفية اللوحة 





مجموعة من الأشكال المعمارية المغربية 
القديمة الثى أعطت الإيحاء بالترحيب 
والكرم العربى الأصيل » من خلال تركها 
للمساحات اللونية البيضاء اء على أبواب ونوافذ 
الشكل ات 


وق أسفل الجدارية 





بصفة عامة ‏ نلاحظ استخدام الفتانة 
االشعيبية, للألوان الضارخة أو المباشرة 
لتعريف المتتبعين لفنها بارتباطها أيضاً 
بفطرية اللؤن والشكل ! 

أما الجدارية الثانية فهى للفتان 
المغربى الشاب ١‏ عبد الكريم غطاس , الذى 
يعمل بمدرسة الفنون الجميلة بالدار 
البيضاء.. والذى تأتى اهتماماته بعنصرى 
الشكل : الجامد والذى يتمثل فى الأ 
المشدودة أو الملثوية أو 
الفضاءوكانها بقايا أجرام ازاق 
سقطت غل الأوص.. ابا الغتصر الآخر فهو 
العنصر الحى ف جدرائيته ونمل فى أشكال 
اب نوچ اها لقن لنباتايت إلزالا يار اة 
وة الجر الت تأخذ إلى )لالثقاف! 
والالتواء حول الغصان مكونة عتصر الحياة 

















ل صنا 








أ االلولحة 

أما القيمة اللوئية فى لوحات عطاس 
فهئ .ملخصة فى لون ودرجات أو ألوان 
محددة بدرجاتها » وريما هذه التخصصية 








فى اللون تعطى العناصر الأخرى فى اللوحة 
قيمة الحياة : 

أما الجدارية الثالثة التى انجزت ايضاً 
خصيصاً لهذا الموسم ٠.‏ فهى للفنان 
e‏ الى :.يصنف ف المغرب. ضمن 






ن فنانون اخرون فى المغرب لهم 
باع طويل فى الفن التشكيلى مثل محمد 
المليجى وفريدئ لكاهيه > وأسلوب 





۽ الأعرج االتضويرى يغلب الحس 


بالطباعة الحريرية ٠‏ فهذا الفنان له خبرة 
واسعة ف مجال السيروغراق ولذا نظر الى 
جداريته كأنها عبارة عن لوحة ضغيرة 
الألوان 


عملت يحجم كبير e.‏ 
الطباعية » فقد تغلب على 
المعمارى الى يبو كيان E‏ 








الأشخاص بمعالجة فطرية لتتمشى مع 
خلفية اللوحة » ولتؤدى حركات اا 
تكسر الحركة المعمارية الخلفية معبرة 
بذلك عن السموه ت الذى يشغل بال الفنان 
والمثل فى الفرحة أو الاستقبال : كفا أنه 
١‏ حيانا يعطى لشخوصه حرية الطيران حول 
تكويناته المعمارية لتدخل الكتابة هنا 


كعنصر تكميلى اق اللوخة.. ولو أنها أحياناً 
تكون دخيلة على التكوين 

أما الجدارية الرابعة فتمتد بطول سبعة 
امثار فى غرض خمسة أمتار » وهى للفناثة 
المغربية «ملكة أوكزاناي؛ وفيها تتضح 
مساحة التصميم وقوة التعبير , وبساطة 
الفكرة » وترى فى موضوعها سورا مشابها 
لسور قضر 


طلى باللون الأبيض أما السماء فجاءت منقطة 
وذات ايقاع خطي جميل بحيث تتمشى مع 
الحبي التى ضغمنك :ختي الاحخوق على 
شكل أمواج ذات ايقاع واحد + أما فرحة 
ابناء أصيلة دوق فن حول 180 الست 
بتحلیل لونى لطيف. يتمشى مع التخليل” 
اللوثى للمساء ! 

وفى جدارية الفنان عبد العليم العمرق 
نلاحظ القوة التعبيرية التى 
بالتقسيم القنى للتصميم العام للوحة + فى 


















جداریته نجد أن عنصر ا ايؤكد 
وجوده ٠‏ فتلاحظ أن الظائر ١‏ وهو 





مزامن لجميع لؤحات العمرى يقصد بة 














السلام والوثام بين المتحاربين من اليشر ٠‏ 
وکل جزء من جدازيته يرتبط بالجزء 
الآخر ء فتجد اليد المستغيئة والقدم 
المعلقة .والأجسام التى ذهبت تفاضيلها 
والوجوه. المتقابلة المتحاورة وعلامات 
الاستفهام تبدو عليها »> كل هذه الأجزاة 
وغيرها تتحاور مع بعضها البعض مكونة 
مَوْضِوعَ “درامى ‏ كبير > ولعل المساحة 
الهائلة التى رسمت بها اللوحة أعطت 





ايحاء غميقا بهذه الأخلاء المخطمة ٠‏ ولعل 
العمرى -كذلك ‏ من خلال موضوعاته 





استطاع أن يطرق باب عاطفة الجمهور التى 
تهزه مثل هذه الموضوعات المأساوية ! 

ثم ناتي إلى اسلوب اخز فى معالجات 
جداريات اصيلة ؛ فهذا هو الفنان محمد 
المليجى : وهو أحد أركان مهرجان أصيلة 
يثبت بأسلوبه الفنى على أحد جدران 
مدينته مدى روعة معالجاته التصميمية فى 
عمله .. ولعل هذه الايقاغات اللوئية 
استوحاها. من. إيقاغات أمواج شاطىء 
أصيلة ! 









يعابم أحتياناً. الاموا يألوان 
واحياثاً أخرى بألوان. تكميلية 





توافقية : 


جدارية الخطاط ابراهيم حنين ٠.‏ فهو 
عمله يحافظ على الشكل التقليدى للحرفئة 
الغربى ‏ وبخاصضة مدرسة خط الثلث » 
ويستغل الفراغات التى تحدثك بين 
الخروف فى تلوينها بألوان متناقضة مرة 
نة مرة أخرى ٠‏ كما أن النقرئصات 
الأندلسية تأخذ خيزاً بارزاً ف أعماله + وهو 
بهذا يكون قد تمسك بترائه المغربى 
الأندلسى مع الأسلوب العربى ويخاصة فى 
خروف الخط العربى . 

هذه هی أبرز الجداريات التى نفذت 
لهذا الموسم فى مهرجان أصيلة » ومن هذا 
المنطلق الصحيم يستطيع أهالى هذه 
المديئة الثقافية ان يعودوا عيونهم على 
الألوان + فبيوتهم ملاصقة مع الجداريات + 
وجيلهم القادم _قطعاً سيستفيد عثد 
التطبيق > لا عاش مع الفن . وتشبع بلغة 
فنية من واقعه ٠‏ وأحس بتلك الألوان النابعة 
من تراثه وفكرة واحساسة الخاص . 

















يوسف أحمد 


أما دور الخط العربى فوضح جلياً ا 





الولادة املا نخدرة 


مود 


يق لمي ابقواء بالسؤال ؟ 

ا 1 0 
خطوالك تین کل لٹا 
اتظرع اقل 





فلماذا يا وجهي الأول ترعبني الأشياء؟ 
إني محزون 

لم يعد الناس. هم الناس 

لم .يعد العصفور هو العصفور 

من قاتلنا 

الؤردة أم رمل الصضخراة؟ 
دواة البحر ملقاة 

وأوراقى وأشعارى 

خطوط تجهل المعنى 

تبيح الحرف للغرياء 

إني أسمع صوتاً يدعوني 
يوجعني خيط يتدلى في القير 
لك فئى كل الأسفاة 





عذرا فهناك: الصوت الأعمق 
لا وقت بين ذراغيك 

كل الأشجار ت 
ما أن أولد حتى تأتيني 





تأخرت كثيراً 

وموعدثا طفلان ضلا الطريق 
(وعمري يغط قليلاً .. قليلا 
وكنت قبيل الغسق 

لسرم شر اللطدولة : 
وواعداته يألي اساكتاب فى اکل شينزة 
قصيدة ) 

إني أعطيك حزني 

كريات دمي 

لوتعرفين معنى الضيبة 

هع الخطيئة 

( أيتها الحبيبة الطهورة 

افتحي عينيك 

لا تټواري خلف رموشي 

فهل تشرق الاس دون هيا ؟ 
إنى لديك أعذاق ثخل 

اؤ طوافة يلهو بها الأطفال 

اغفاءة 

فكل الدائن عثدي سواء 





حم > 








السلام والوثام بين المتحاربين من اليشر ٠‏ 
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وموعدثا طفلان ضلا الطريق 
(وعمري يغط قليلاً .. قليلا 
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اؤ طوافة يلهو بها الأطفال 

اغفاءة 
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حم > 











الحضارى والمتغرقة أيضاً فى وضع اننانها 





ج 
مساحيق تجميل جراح الزن الذى ترك 
بصماته على وجه برلين الجميل .. شوارعها إن لوحة فى متحف برلين كانت الناقدة 
الصداقة الذى يحاط به الغريب الذى يحضر .. معالمها .. حدائقها .. بخيراتها .. التى أطل منها هذا الشعور نحو إنسائئا 


الى المدينة ذات الملامح الغرقة فى القدم متاحفها » والشعور الدفين الموروث داخل العربى. اللوحة تفثل الملك شارلان 
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الى ال 
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هارون الرشيد .. : 
ملامج الحضارة العربية القديمة ٠‏ 
بمحدثى الدكتور ٠‏ هورست هاس » مسئول 
الاعلام فى مدينة برلين الى تراث قديم من 
المشاعر الموروثة داخل إنسان هذه الدينة , 


يقول الدكتور هورست هاس : « قل أن 
توجد شعوب يمكن أن توصف العلاقا 
المتبادلة بينها بأنها علاقات .ودية تقليدية 








مثلما هو الحال بالنسبة للعلاقة بين الألمان 
والعرب » فقد سجل الؤرخون فى عام ۷۷۷ 
ميلادية ای قبل ١١‏ قرنا أن وفداً إسلامياً 
جاه موفداً من الحاكم العربي ف الأتدلس 
وزار امقر الامبراطورى الألاثى والتقی 
بالامبراطور كارك الأكبر ( شارلان ) وإتفق 
معه على إقامة حلف صدا وقد 
ظلت هذه الصداقة قائمة برغم توترات 
الحروب: الضليبية وصراعات الحروب 
ثم صراعات الحزبين العالميتين 
أخيرتين . وقد إتسفت هذه العلاقة 








يصفتين أولهما تقدير الألان لما تدين به 
أوربا من فضل للحضارة العربية الإسلامية 
دور مديئة الاسكندرية فى أن تكون 
الوصل بين الحضارات الشرقية 
والحضارات الغربية (الحضارة 
الهلينستيه ) ثم دور الحضارة الإسلامية ف 
إيقاظ أوربا بعد سنوات العصور الوسطى 
الظلمة > ثم من ناحية ثانية الإعجاب 
العربى بتجاوز الانسان الألمانى لمحنته التى 
انتهت به إلى التقسيم والدمار فى الحرب 
العالية الثانية وكيف استطاع الانسان 





<0 















اخترافاً وتقديراً عربياً واضحا فى تزايد صور 
علاقات التعاون متعدد الاتجاهات الثقافية 
والاقتضادية والذى ابرز خاصة فى لقاء 








هاميورج مڻ أجل تدعيم مبادی» 
على استمرارية الحوار العربى الور 





برلين .. الجزيرة الأرضية 
وبرلين جزيرة من نوع مختلف عن 


سائر الجزر . إن برلين جزيرة نصفها فى 
الشرق ونصفها فى الغرب : ويقسمها سور 
رهيب يعبره الملايين من الغرب الى الشرق 
وبالعكس.. والمواطن فى كل جائب يحمل 
مشاعر متناقضة برغم التسهيلات النسبية 
الثى عادت على إنسان المدينة مؤخرا فى 
سهولة الأتصالات » ولكن التسهيلات 
المستحدثة ليست الكافية ولا الق 
تخفف جراح الزمن الذى مضى . 














( الشرقية) والآخر ألانيا 


( الغربية ) اتفقت الدول المتحالفة التتصرة 
على تحديد التقسيم السياسى وال 
لمديتة برلين ٠‏ غير أن الاتحاد السوفيت 

يوافق على هذا الإتقاق ؤحيث تقع كل مدينة 
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القسمة » جقرافياً مداخل أزاضي 
ا الديمقراطية ٠‏ التى 1 
فى تحالف وارسو مع الاتحاد السوقيتى ٠‏ 
وقرض الشرق حصارا على إتصال 
بألائيا القربية حتى رفع هذا الحصار فى 
مايو 1444 : ولكنه عاد مع إشتداد الحرب 
الباردة .بين الكتلتين من الطالبة .بتحويل 
برلين الى مديئة موحدة منزوعة السلاح + 
إلى رفض للغرب الذى لم يوافق على هذه 
الفكرة التى جددت التوتر بين الجان 
والذى كانت ذروته فى رغبة الاف الألمان 
القيمين فى الجزء الشرقى من برلين فى 
الرحيل الى الجزء الغربى منها + وكان الرد 
الألمانى الشرقى بمساعدة الاتحاد السوفيتى 
هو إنشاء سور ضخم حول الجزء الغربى من 
برلين هو جدار برلين الذى فصل غرب. 


ادخلت بعد ذلك 

















المديئة عن شرقها الذى أعلثته ألائيا 
الديمقراطية عاصمة لها » مع أن التفق عليه 




















التحالف الغربى والشرقى وحيث كان هناك 
تيار شرقي یری قيام نظام كونقيدرالى بين 
الدولتين واتجاه غربى يغلب التوحيد 
وإجراء انتخابات حرة فى البلدين 

وقد أمكن الانفتاح على الشرق الذى 
کان السياسى الالمانى م السابق فيلى 
(أشهر عمدة لبرلین) داعياً له 
وحيث أمكن ف مارس ۱۹۷١‏ التفاوض 
حول وضع والذق جعل الاتحاد 
السوفيتى لاينازع فى حق الوجود الغربى فى 
الغربية وق الروابط القائمة مع 
جمهورية ألاثيا الاتحادية : وقااظلمت يمن 
الدكتور 
الألمائية الفيدرالية فى برلين فى لقاء معه فى 
مبنى بلدية برلين أنه قد تلى ذلك الاتفاق 
تقاهم على تنظيم المواضلات البرية 
6 بين برلين الغربية 
وجمهورية المانيا الاتحادية كما أمكن لأهالي 
بولين الغربية بعد رمن طويل من المنع زيارة 
اقازبهم فى برلين الخنرقية أو فى الانيا 
الديمقراطية وعادت الاتصالات الت 
شظرى الدينة بعد انقطاعهها لعدة أعوام 




















المرح التقليدى والثقافات والفنون 





معاناة سنوات الانقسام وقسوة 
الشكليات. لآيزال اليرلينيون يتمتعون بما 





للفنون والثقافات وهى عوامل تمكنهم من 
التغلب على مث 





الصيف لكنها تشهد أياماً طويلة من الصقيع 
تمتد حول فصل الشتاء وتضل الى أكثر من 


٠‏ يوم فى كل عام 
ومساحة برلين الغربية 4٠١‏ كيلومترا 
مربعا يعيش فيها مليونان من السكان 





بجانب ربع مليون أجئبى يعيشون ف 
المد : غالبيتهم من الاتراك أما برلين 
الشرقية فيعيش فيها حؤالى مليون ونصف 
مليون نسمة وفى ألانيا الديمقراطية ١0‏ 
مليون نسمة . وأصول الشعب الألمانى تعود 














الى سلالات القبائل الألمانية السكسونية 
والبافارية والشوابية والفرانكوئية + واللغة 
الألانية توحدت من لهجات القبائل 





الأمانية فى القرن. السايع 'عشر 














سنام تجارء 
الغذائى 


3 سنوى للانتاج 
ومعرض للتقدم فى الأعلام 
لي ن الدولى مجان سینفائی دو 
ومهنرجان للسياحة العالية ومهرجانات 
متعددة للأزياء 





أما أبرز مشكلة فى برلين الغربية فهواً 
مشكلة المساكن. واحتلال الشباب اللشقن 
المغلقة وهى مشكلة قائمة فى برلي 
سئوات ببب عجز حركة البئاء عن 
استيعاب الطلب على السكن وحيث المساحة 
الحددة للمدينة الثى تشبه الجزيزة المسورة 
وا محاطة بالحائط والذى يقف. عقبة أمام 
التوسع الأفقى فى البناء دون الأعتداء على 
المساخات الخضراء والبخيرات المائية 











وف م صحافة يومية وأسبوعية 





صحيفة من بين 1١‏ صحيفة يومية وتوزع 
هذة الصحيفة 788 ألف نسخة يومياً أما فى 
برلين الشرقية فتصدر ٩‏ صحف يومية 

ذيتشلائد أى 


أشهرها 





جريدة ألائيا الجديدة وى برلين الشرقية 
عاصمة ألانيا الديمقراطية قناتان للتليفزيون 
وثلاثة برامج للراديو أما فى برلين الغربية 
فهناك إذاعة برلين الحرة التى تدار بأسلوب 


ذاتى من خلال مجلس استشارى يتكون من 











0 افج 


در وهزالئي_البرنامج 
9 البرنامج 





حجا زمن.الإربلثال وأفناك. 5 
وهو متخميصن بتنابيب] مع بجاجبة كل إقليم 


+ 





/ قد يختلف عما 

هامبورج أو شتوتجارت:. والتليقزيون 
الأمانى , يستخدم نظام (بال) البتكر من 
خلال الخبراء الأمان ونفقات تمويل 


الخدمات. الاذاغية المرئية .والمسموغة 
تمويلها من الرسوم. التى يدفعها الستمعون 
والشاهدون كما تساهم حصيلة الاعلانات فى 
جانب من التمويل 








لا مركزية الثقافة والتأثير الفكرى 





وقد ظلت برلين عاصمة للرايخ لدة 
بين اة ولكنها لمكن لها الوضيع 
الهيمن على الحياة الإجتماعية والثقافية ق 
المانيا على نحو نراه فى التأثير الباريسى على 
فرنسا والتآثير اللندنى على بريطائيا وبدليل 














عاصفة المسرح ودوسلدورف العاصمة 
العلمية ولكن برلين لازالت تنقرد بأن فيها 
اهم التاحف الألانية وهی عدد من أهم 


متاحقف الغالم : 
وأهم التيارات الفكرية التى تصارعت فى 
العالم وق ألانيا » وكانت برلين أحد مراكز 





الإشعاع الفكرى فيها. تلك الثيارات 
والايديولوجيات المختلفة + فعلى حين كانت 
أثيو في السنوات الاولى 
التالية للحرب العالمية الثائية والثي ارتبطت 
بمؤلفات هايدجر وكارل ياسبر بدأ فى اتجاه 
آخر الاعراض عن الايدلوجيات الماركسية 
بعد تقسيم ألانيا وحيث أصبحت عقيدة 
الجزء الشرقى متها يواجهها فكر آخر فى 
الجائب الغربى. من خلال فكر 
الديمقراطيات الغربية الذى يبدو واضحا فى 
فكر الخزب السيحى الديمقراظى والحزب 
السيحى الاجتماغى والحزب الاشتركى 





الوجودية واضحة ١‏ 








الجائب الغربى من برلين . 
وقد مر الأدب الألائى الحديث بعدة 


مراحل متأثراً بالاتجاهات الفلسفية السابقة 
وعد نوات العزلة التى فرضتها السياسة 
النازية على الأدب الأ لمائى الذى لم يتأثر 
بالمدارسن والتيارات الفكرية 
الخارجية إلا بعد الحرب وكان ذلك من 
خلال / اراب من وجودية جان بولك 
إرنست هيمنجواى وإنسائية 





الأدبية 





مات 














الأدباء. الألمان الهاجرين أمثال 
رفانت مان والفريد دويليتا و تولد بريخت 
وغيرهم . 


وقد نشأ بعد الحرب تيار أدبى يسمية 
نقاد الأدب الألمانى ١‏ أدب الأطلال » وهو 
الأدب الذى استغرق ق فعالجة تجارب 
الخزب وما. بَعدَعَا وماترتب على تيم 
المانيا وتقسيم العاضمة الموحدة برلين » ومن 
هذا الاتجاه كتابات جونتر ايش وولفجانج 
بورشرت ٠‏ ثم فى الخمسيننات 
ات ظهر ادب النقد الاخلاقى 
للمجتمع ونقد سلوكيات مجتمع الوفرة 
والرخاء والاباحية وكان هذا واضحا فى 
روايات هانيرش بوك ومارتن 
جاءت :بقية الستينات والسبعينات ليغود 
الأدب السياسى مع بداية الحركة الثورية 
الشبابية للطلاب وقوة حركات السلام 
الأوربية وظهور نفوذ جماعات الخضر ومن 
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والروائيين. إريكا 
وغيرهما من الأسماء التى ا 
الاتجاهات الكلاسيكية مثل جابرييللا 
نومان فى القصة وهيلدا دومين نى الث 
وجونتر جراس في الرواية الواقعية وا 
الأدبى . على أن اسم هنريش بول يعد أشهر 
هذه الأسفاء لحصوله على جائزة تويز 5 
الأدب عام ۱۹۷۲ بالرغم من أنه الألمانى 
السادس الذى يحصل على مثل هذه 
الجائزة . 





أما الفن التشكيلى فان اتجاهات الواقعية 
الاشتراكية التى وضحت على أعمال الجانب 
الآخر من فنانى برلين لم تؤثر على اهتمامات 
ائى برلين الغربية ممن تاثروا باتجاهات 
الفنانين فى أوربا الغربية خاصة فى فئون 
التصوير والنحت وحيث يبدو فى 1 
المثال كارل هارتوئج صاحب التماثيل 
الفتخمة ات المضمون التأشيرى العميق ومن 

















ية يبدو اتجاه زميله هائز أونان الى 
الفجزيدية “مت خلال أعمال. اسب 





تاريخ الفن الألمانى وقاعة اللوحات الوطئية 
( متحف الفنون الحديثة ) ومتحف الطيران 
العالمى ومتحف.غلم الشتغوب بجائب عدد 
اخر من المعارض الوسمية المتئوعة . 


وق مجالك الوسيقى نلحظ الدؤر 
الاح ا 
فيلهارمونى ق بز قة 
الاذاعة وفريق أماتى 
رايئر كولبله . وأهم التشاطات المو, 
يرلين فرق موسيقى الجاز الالمائية إؤفرق 
موسيقى اليوب الألمانية .وفرق المنوغات 















الغنائية الاستعراضية التى تقدم أعمال 
ماكس جريجر وجيمس لاست وغيرهما 
ممن تلقى أعمالهم تجاوباً عالياً ٠‏ وق برلين 
دراسات اكاديمية 'للموسيقى العهد 
الدولى للدراسات الموسيقية المقارنة . 

أما أشهر مسارح الدراما فى برلين 
الغربية فهو مسرجح ١شيللر»‏ والمسرج 
الشعبى الحر ومسرح النهضة ومسرج اوفر 
وى برلين الثبرقية مسرح. برتؤلد بريخت 
والمسرح الحديث . وأهم الأعمال الكلاسيكية 
التى تقدم على مساج برای أعمال شكسبير 
وشيللر وجوته ثم من الأعمال. المعاصرة 
اعمال برنارد شو وبرتولد بريخت وجان 
آنوى.ومن كتاب المسرح الأمانى رودلف هو 
فهوت وهاينار كيهارت وبيتر فايس الى 
جانب تقديم اعمال كبار كتاب الانيا 
الديمقراطية على مسارح برلين الغربية مثل 
بيتر هاكس وأولدريش بلنسدروف . ويقام 
فبرلين من عام الى اخر مهرجان ١‏ لقاء 
السرح ٠‏ الذى يقدم مجموعة مختارة من 
الأعتال اللسرحية المتميزة 


أما الفن السابع فان برلين تشتهر 
بمهرجانها السينمائى الدولى الذى يمنا 
جائزته الرئيسية ؛ الدب الذهبى» وجائرقة 
الخاصة ١‏ الدب الفقی؛ ١‏ الأفضل الأعمال 
وقد حصل على الجائزة الفضية منذ عدة 
أعوام ام الفيلم العربى ٠‏ اسكندريه ليه » اخراج 
وللدراسة الأكاديمية 
السينفائية فى برلين معهدان أولهما مدرسة 
السينما الجديدة ثم مدرسة صناعة الأفلام 
. وأشهر نجوم الاخراج 
ا ب البرلينيه الكسندر كلوج 
وفلكرشلوندروف. والراحل رايئر فاسبئدر 
وفيم فيندوس وغيرهم , أما اشهر مااقدمتك 
السينما الألمانية البرلينية من أفلام قكان فيلم 
( الطبلة ) اخراج شلوندروف عن قصة 
جونٹر جراس والتى حصلت. على الجائزة 
الأولى ( النخلة الذهبية ) فى مهرجان كان 
عام 14104 وفيلم (ليلى مارلين) الذى 
أخرجه فاسبندر قبيل رحيله. الفاجىء. 

















برل مين أن قوس قنع 
متباينة الدرجات + واضحة اللا 

تعشق ألوانها ف. كل مجالات النقاط 
الانسانى وق معظم حالات اختلاف 








لمان ألم بق أستفرار لكان 
تمدق انها فى صباح ملبد بالغيوم التى 
ت فجأة عن ضياء أخاذ » وتعشق 
0 أيضاً إذا مررت من الشارع الكبير 
|١‏ بستر شتراس ؛ لتتوقف أمام 
الحيوانات ومبئى متحف 
ی امائية ٠‏ ولكى تمعن النظر فى تأمل 
أصالتها ومزارة تجربتها عبر ماضيها 
القريب وحاضرها الذى ينشد الجمال 
والكمال فى ظل متغيرات واقع يصعب على 
التغيير ومستقبل يمكن تصوره أو تتمنى 
قيامه إذا عبرت أمام الجامعة أو رأ 
خركة تلاميذ الدارس فى مراحلها المختلفة 
وإذا تأملت دورة الحياة العمال 
والؤظفين وغيرهم من العناضر المنتجة التى 
توفر للاسواق وفرتها السلعية ومعظمها من 
البرلينى : الذى يجعل مستوياث 
من غيرها من العواصم الكبرى فى 
أوربا الغربية كما يجعل متوسط دخل الفرد 
من أعلى مستويات. الدخل. فى. الغرب 














الرأسمالى » إن دورة أمام سارى (غمود) 
النصر ووقفة أمام بوابات العبور العديدة 

عبر السور الكبير الذى يحيط برلين يعيد 
ذاكرتك الى تلك الأيام القديمة الجميلة ثم 
تلك السئوات المريرة الجريحة التى تجعلك 
تهرب من لقاء المجد مع الانكسار فى رمؤز 
مشتركة لكى تعبر فوق مجرى النسيان فى 
واقع المدينة الترفيهى والاستهلاكى والذى 
يتجسد خاصة ف المركز الأوربى وما يحيط 
به من علب وملاهى الليل وكذلك فى مبنى 
ء الكوئجرس ؛ ذى الطابع الثقاقى المقنوع 
وهی معالم جدت بعد التقنتيم على برلين 
الغربية ومثلها ما جد على ميدان ؛ الكسندر 









ن شاهقاً عالياً وكأن ما يجرى 
عل الجائبين محاولة للتبارى فى نسيان 
الواقع وتجاوزه وعبور المستقبل عبر البحث 
عن الرضا عن الآمر الواقع ! 















أصالقة الفنية تتفثل فى التزامه بالمضمون التزاتى وألوان البيئة ! 


راترات وزكارف البيئة 


بقبع؟#جيال قط 


الفثان امان المالكى 


الصياد : لؤخة زيتية ٠‏ استخدم فيها الفنان الأسلوب التأثيرى مع اختصار العناصر التى تكون غادة ف رحلة الصيد 
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الغزال :. من وحى البيثة الصحراوية - 





ة إزيتية تميزت باستخدام الزخرف الخليجى مع وجه 


الفثان سلمان المالكى هو ثمرة من ثمرات النهضة الفنية التى تشهدها دولة قطر ؛ والتى أدت إلى 
انطلاق الطاقات المبدعة وتفتح الملكات المتعددة المواهب .. 

إنه ادي اللواقب الفنية التى تفتحت وإزدهرت ‏ فى ظل الرعاية والتشجيع ‏ حتى صارت 
ملء الأسماع والأبصار في دول الخليج .بل وف عالنا العربى الكبير > وذلك من خلال التزامه 
بالمضمون التراثى ٠‏ واهتمافه بالأبحاث اللونية الزخرفية . ذات الإيقاغات المتميزة ! 


ا 











N — 


بها عن عالم الخلم ., بعيدا عن الواقع 


إن فنائنا هو أحد الموهوبين 
الفن التشكيلي .. وقصته مع الفن .. 
نعومة أظافره . . وإن كانت تختلف 
الشيء عن مثيلاتها لذ ف 
كثيرة ., ووجه الاختلاف ان حركة ال 
الدول الخليجية غامة 
العهد_نسبيا حيث أنها لم تتعد بضعة 
غشر عاما فحسب .. وأن التقاليد الموروثة 
والعادات السائدة :. لم تكن لتشجع على 
مثل هذه التخصصات الفنية 0 
ولذلك + فإن الموهبة التي تشق 
وتتفتح متحدية كل هذه الظروف ویر 
.. لهي موهبة حقيقية جديرة بالتقدير 
والإعجاب ! 


بدا فت 


في دول أخيق 


تفتم الملكات 
3 
وهكذا كان فناننا سلمان المالكى .. نشأ 
كالزهرة البرية .. كل ما يتذكره أن حبه 
للرسم قد ملك عليه كل حياته واهتماماتة . 
وكان أفراد أسرته ينظرون إليه في عجب 
وإعجاب .. :شىء غريب لم يألفوه من 
قبل .. طفل لم تتجاوز سنوات عمره أصابع 
.. ولكنه يقضي الساعات الطويلة مع 


د وأقلامه والوائه .. لايحس ب 
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حوله .. وكأنه يعيش عانا غير عالم الطفولة 
العابث المشخون باللهو والصخب والجري 
والصياح 

رضي الأهل بالأمر الواقع 


. فالعيثك 
بالقلا لوان خير من الم م ا 0 


الأور زآق والحبر الشيني من الكتب الهنديتي 





هذه اللؤحة تدثل امتدادا لأساو 


الذي يعمل به في شركة النفط .. وأصبح هذا 
الرضى والتشجيع من الوالد بمثابة الوه 
الأخضر للطفل الفنان بأن يستمر ., وان 
يجيد وأن يكون جديزا بإعجات والده 
وأفراد أسرته 

وقي مرحلة الدراسة الابتدائية .. 
عيناه على عوالم فهناك 
مدرس للتربية الفنية .. تخرج من الجامعة 











الصياد والبحر : استوحى 


ليكون فناناً . وبذلك رسخت في ذهنه قيمة 
ته .. وقامت رؤابط روحية بين 





ا الثناء المج وإطراء موهيتة 


جديع ا الدرسة الابتفائية ف 
وما أكثرها على مدار السنة 
5 العام الأول .من مرحلة الدراسة 


نيم في دولة الكويت معرض عام 
للفثانين التشكيليين العرب 
سلمان امالكي .ضمن من اشتركوا من 
الفننااتين القطريين في هذا المهرجان الففي 

1 0 الذي ممم سان 





وقع اختيار اب على لوحة ا 
واقتنتها. ممثلة لدولة قطر ! 
وكتب الثاقد المعروف كمال الجوبلى - 
انذاك ‏ في صحيفته القاهرية يقول : 
لنضع خطا تحت اسم هذا القنان الناشى» 
می لذ سان م ف الفنون 


عن المساهمة بلوحاته في 
ض القطرية بجانب زملائه الفنانين 


الذين سبقوه ي 


قد تخرج 3 
رچ ي 


هذا لمان !إكشهر منهم 
ت الفنون من القاهرة 
قبغتواد ترجا كن القتوافت"العربية 
وملا مو دیا انکر أن الحارهؤا اتید 
قبل يذ ۷٩‏ كانت بمثابة ا 
شخصية أو تجمعات محدودة 
(نادي الجسرة) أو غيره من المؤسسات 
الشبابية في الدوحة .. ولكن معرض عام 
78 كان إيذانا بعهد جديد من إقامة 
المعارض الجامعة ., وقد أقيم بالفعل أول 
هذه العارض بمبنى المتحف الوطني 
وافتتحه الأستاذ عيسى غائم الكواري وزير 
الاعلام ع حيث تتعهد وزارة الاعلام 
مختلف النشاطات الفنية في البلاد + 
بجائب المهام الاعلامية الأخرق وكان 
لابد فاا لفان المالكي أن يشترك في هذا 
المعرض الرسمي . وليحصل على 
مبلق سحي ثمنا للوحتين اقتنتهما الوزارة 
.. ولأول مرة في حياته يجني ثمار موهبته 























البكرة ,. ويتسلم شيكا أربعة عشر 
الف ريال ! (ولنتصور قيمة هذا البلغ منذ 
نحو عشر سنوات) . 

الحلم القديم 


الفنان هذه اللوحة من مديئة الخور الساحلية 








كانت القاهرة تراود خيالاته الخصبة 
وطموحاته الآملة .. ويتحرق. شوقا إلى 


#كليائها الفنية ومتاحفها ومعارضها التي 


تصافحه أخبارها كل صباج في وسائل 
الأعلام الختلفة .. كما كانت الصحف 
بما تزخر به من أعمال افنية 
صحفية تثير وجدائه .. ويقف طويلا أمام 
الرسوم الكاريكاتيرية بخطوطها المبسطة 
وإيحاءاتها الهادفة .. وما أن تجح في نهاية 
الرحلة الثائوية حتى صمم على الذهاب إلى 















القاهرة .. ورات إدارة البعثاث في وزارة 
التربية والتعليم .. غير مايرى .. ورشحته 
بعثة إلى الولايات وو 

ة إدارة الأعمال . 
اع ان يقنع المسثولين برغبتة و 0 
الفن بالقاهرة .. والتحق بكلية التربية الفنية 


هناك .. زوهنا يجب أن نوضح معلومة هامة 
.. وهي أن المكان الطبيعي الدراسة القنون 
يشمولية واستيعاب أكثر .. هو 
كلية الفنون الجميلة .. ولكن وزارة التربية 
والتعليم القطرية :. تهدف في القام الأول 
بحكم اهتماماتها التربوية إلى أن توقذ 
مبعوثيها إلى كلية ١‏ . وبذلك 
تحقق الهدفين مجتمعين : الفن والتربية) 

تعود إلى سلمان وقد حقق خلفه . 
وهاهو ذا قد أصبح في القاهرة ٠‏ يتهل فن 

















لاع 











=£ 


الصرناي: 3 المؤمار) 


سلمانالمائلكي 


رحلة مج الآألوان 
والترات وزخارف البينة 


دراستها ومتاحفها ومعارضها على مدار ايام 
السنة .. ثم تنشأ بينه وبين كثير من رسامي 
الصحف صلات . وطيدة وجسور فكرية 
دائمة لثبادل الرأي والمعرفة .. ولم تنقطع 
صلته بالدوحة » مشاركا في جميع معارضهنا 
مساهما برسومه الكاريكاتيرية في مجلة 
(العروبة) .. وكانت هي المجلة الوحيدة في 
قطر .. فلم تكن الصحف اليومية قد ظهرت 
بعد 
. ويعود سلمان الالكي إلى ذكرياته في 
ية في القاهرة .. إنه يحكي 
على استحیا ف أدب چ (وهوما عرف من 
من أدب وتواضع وخلال .. كيف 
استضافت الكلية احد EE‏ اتير 
العروفين في واحدة من أكبر صحف القاهرة 
وهو مصطي حسين + ليلقي محاضرة 


ویستعرض أعمال الظلبة ذوي الاهتمامات 


قائلا : ,,لآشك أنك ستكون أخد رسامي 
الكاريكاتير المعروفين في العالم العربي 
امستقبلا, ! ١‏ 


تعدد الاهتمانات: والأساليب 


خضل فنائنا بعد سرحلة الدزاسة 
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بة استقاها الفنان من وحى الأفراح الخليجية 


الجامعي ةل هلازال تيان 
البكالوريوس هو م016 الاحتقالاك الشعبية 
عر بوبهيذا لم ینسیاخ پسامان الالکیرعن 
بیش ورانا 

الأصيللٌ ! 
لوحاقه 


معروضاتها الخاصة الدائمة ! 


وروكان مشروع 


وذ اهم سیوا لقان 
ولأأغراة أن افحتفش يدابا خی 


وللحق : فإنني عندما هممت بالكتابة 
عن سلمان » كثموذج مشرف للفنان القطري 
الطموح , وقفت متأملا في إعجاب لشمولية 
| هتماماته وتعدد أساليبه ولم يزل إعجابي 
الأكثر .. بشخصنيته وأخلاقياته التي تتسم 
روح الفن السامية 


إن فنائنا مثل للاجتهاد والذاب 
والبحثك عن مناهل المعرفة .. يعيش 
التجربة الفنية بكل رحابتها وتعذد 
مجالاتها التصويرية والزخرفية 
والتوضيحية والصحفية .. وهناك ظاهرة 
رائعة لا يتحلى بها إلا ذوو المواهب 
الطموحة التجددة ...وهى القلق الدائم وعدم 
الرضا عنما قد تحقق والتطلع إلى الأحسن ! 
وهكذا ‏ نجد اسلمان 
العارضن بلوحاته الزيتية ‏ ذات. الأسلوب. 


الواقعى والموضوعات التراثية الخليجية 


نلمح توافق الألوان . تطابع ر 
راسته الأكاديمية 


الرمزية والتكوينات المحورة تجويرا هو 
اقرب إلى التجريد الخالض كأبحاث لونية 
ر اعات لونية كما 
أن (الخط عندة يحظى باهتمام كبير 
وسواء أكانت لوخاته مما تعني بالتج 

وتهتم بالبعد الثالك أو كانت أبحاثا 
تجريدية مما يعزف بالبغد الواحى .. إلا أننا 


للفنان هویته القومية والوطنية . 

أي أن سلمان الالكي س وقد تعددت 

اته في الشكل والوضوع ‏ 7 يدعي 
لنفسه: شخصية مستقرة ثابتة ... ولكنه 
يسير على الطريق الصحيح .. يبحث 
بإخلاص ريتامل بوعي.. ويدرس 
باستيعاب .. تزخر مکتبته بالعشرات هن 
أمهات الكتب الفنية في شتى 
التخصصات... وظموحه الفنى لايقف عند 
حد .. يخاطب الناس بلغة يفهمونها في 
غير ترفع ولا استعلاء .. ينتهج المنطق 
إلرومائسي الهادىء في لوحاته أوافي الحوار 
الفني مع الجماهير من خلال رسومه 
اکا کات ية الاجتماعية أو السياسية التي 
تصافح عيوتنا وعقولنا كل صباح على 
سات جريدة (الراية) القطرية 
ويفاجئنا عاما بعد عام بأسلوب يتشكل 
ويتطور إلى الزيد من الاحساس والفهم في 
سعيه وراه الأحسن والأجمل 

إن ما يلح على خاطره حاليا .. هو أن 
يضيف إلى اهتماماته المتشعبة ,, اهتماما 
ابداعيا جديدا هو الامه بفئون الحفر 
(الجرافيك) و (الليثوجراف) وأساليب 


إن سلفان المالكي وهو الفنان الواغي 

الذي يتقد ذكاه وحيوية وثقة بالنفس . لهو 
يكون فحل تقديرنا وإعجابنا .. 

خميلة المواهب القطرية .. ان 

لبك أن تتفتح م براعمها .. لتزدهر وتفلاً 

الأجواء عطرا .. وما أكثر الزهرات اليانعة في 
خمائل الدوحة على شاطىء الخليج العريق 


جمال قطب 











اس 


أخلاق : 


يقولون «قلان لا أخلاق لهم أو 
لاخلاق له ٠‏ ويقصدون بذاك أن 
الأخلاق : اخلاقه رديئة 
امزاج ٠‏ وهذا خطأ ف التعبير ٠‏ ذلك أن كل 
له أخلاق فإما أن .تكون أخلاقه 
خسئةء وإما أن تكون أخلاقه سيئة 
و أن E‏ 


وا 
اذا كان متصفاً بالأخلاق الذميمة ‏ فالذئ 


يحدد المعئى القصود من الأخلاق هر 
وضقها بالحسن اذا كانت حسئة ؛ ووصفها 
بالسوةء اذا كانت سيئة . 


والأخلاق ع خلق بو خلق (بضم 
الخاء واللام ف الأول وضم الخاء : 
وسكون اللام فى الثانى ) , 


والتكلق .والكلق :كفا جاء اق السان 
الغرب ب الدين والطبع والسجية + وحقيقته 
أنه لصورة الانسان الباطنة وهى نفسه + 
وأوضافها ؛ ومعانيها المختضة بها بمنزلة 
الخلق بصورته الظاهرة ٠‏ وأوصافها ؛ 
ومعائيها + ولها أ(صاف خسائة ‏ 


إقبيحة + ولا يجمع الا على أخلاق , 
ومما جاء من الأحاديث فى خسن الخلق 
قوله عليه الصلاة والسسلام ١‏ إنما بعثت لأتمم 
مكارم. الأخلاق ‏ وقوله «اكمل المؤمنين 
أحسنهم خلقاً ؛ وقوله ,إن العبد ليدرك 


بحسن خلقه درجة الصائم القائم ‏ : 


وقول عائشة رضى الله عنها . + وكان 


+الدكتورع بد اللهالعيادي 
جامعهة قظر 


خلقه القران» أى. إلة متأدب بآداپه» 
ومتمسك بأوامره وتواهيه . 

وقال الشاعر : 

خالق . القاس. ‏ بالق حن 

لا تكن كلب على الئاس يهن 

وما جاء فى سوء الخلق قول الرسول 
الكريم ؛ سوء الخلق شؤم وشراركم أسوأكم 
خلقاً » وقوله ‏ سوء الخلق يفسد العمل كفا 
يشد الخر العمل ) 


11١ الهو هوم العف الخدم‎ a 


أما الخلا ب كما جاه فى المضباج 
الثير؛ ومختار الضحاح . فهو الخظ 
والنصيب ؛. ومنه قوله تعالى ( ومالهم ى 
الآخرة من خلاق) البقرة . أى ليس لهم 
حظ ولا نصيب من الخير , 

وجاء فالتا الخلاق الحظ والنصيب 
الوافر من الخير والصلاح يقال : لاخلاق 
ل“ علا رغية فق ایر وان ا 
الدين أما الخلق ( ( بفتم الحاء وسكون اللام) 
فهو التقدير : والابداع وهو أيضا الكذب + 
والاختلاق كذلك ٠‏ فكأن الكاذب. تخلق 
قوله . وأبدع فيه ليؤثر على السامع فيقبله . 

والخلق. ‏ بفتع الخاء واللام ) البالى من 
كل شىء ٠‏ ويستوى فيه المذكر والمؤنث 
تقول ١‏ ثوب خلّق ١‏ وء ملحفة لق » ولم 
يسمع من المرب , خلقة ٠‏ للمؤنث 

والجمع لقان ء ,وأخلاق + .وقد 
يقولون ثوب أخلاق» وملحفة أخلاق 
بمعئی انه كله خلق + وكلها خلق 


كلما .. كلما : 


ويقولون ١‏ كلما ارتفع سعر البترول ٠‏ 
كلما إزدادت أسعار السلع الستوردة ١‏ كلما 
دب اخ بين صفوف القاومة 

: كلما فرخت اسرائيل وتمادث 
ق ايان 

والضواب. , كلما دب. الخلاف بين 
صفوت القاومة الفلسطينية .» فرحت 
اسرائيل وتمادت فى طغيائها ١‏ 

ذلك أن »كل ١‏ مضافة إلى ,ماه 
الصدرية الزمائية » وصلتهاء فهى ف 

ني. الظرف ٠‏ فى ذلك تحتاج الى 
يعلق والى جواب ف المعنى ١‏ ولايوجد ق 
المثال الأول سوى و ازدادت ا ولا يوجد فى 
المثال الثاتى سوى قرحت لأن جملة 
ازتفع سعر .. اصلتها : وكذلك فى الثال 
الثاني جملة , فرحت ٠.‏ فإئه صلةاء وما 
بعد ١‏ كلما , الثانية صلة لها ٠‏ فأين جواب. 
الأولى إذن ؟ فيترتب على ذلك نقصان فى 
العنى . 

ومن ذلك قوله تعالى (كلما) تضجت 
جلودهم بدلناهم ..).. 

(كلما أضاء لهم مشوا فيه) (وكلما مر 
عليه ملا من قومه سخروا منه) (كلما 
دخل. عليها زكريا الحراب وجد عندها 
رنقا). 


جاور الرشد أهلها .والذكاء 

فلم يقل كلما جاور » من ذلك تدرك أن 
تكرار «كلما م خطأ فى اللفظ » يؤدى الى 
ثقص فى المعنى »واه أعلم . 





ت 











أ بناء جلدته . 


الأسقف ٠‏ ديزموند توتو» يفوز بجائزة نويل للسلام . 
ه هل تمنعه حكومة بريتوريا من تسلمها فى ديسعبر القبل كما فعلت مع الفائز بالجائزة عام 195٠‏ ؟ 
« الجائزة مقدارها ٠۹۲‏ الف دولار » ينوى الأسقف الافريقى وقفها على المئح الدراسيه : للطلاب من 
























الأسقف ديزموئد من أكبر الكاقحين 
ضد العنصرية والتعضب الغرقى ». وهو 
صاحب رسالة خلقية يدافع غنها فى عناد 
اعم مسي a‏ 
الانسان الأسود وخصرة فى أماكن معيئة , 
أماكن لاتجود أرضها بنا 
للفرد حتنى قوت يومه أشبه بما كانت تفغله 














يعارض العنف. الا انه حذر العالم. من 
١‏ حمامات الدم ١‏ التى تتعرض وستتعرض 
لها جمهورية جنوب اقريقيا بسبب سياسة 





العنصرية ١‏ ابارثيد ٠‏ والتى تحتم 
على السود مقاوفتها بعئف : ولايفل 
الحديد إلا الخديد ٠‏ وان هدفى هو التقليل الى 
الخد الأدنى من العنف ٠‏ , 

إن ميل الأسقف الأفريقى الموقر الى 
سياسة عدم العنف قد باعد بينه وبين كيار 
الكافحين ضد أساليب جتوب افريقيا الذ 
يوْمنُون ايمانا قاطعا وبعد تجارب مريزة ان 
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ازجا ناسلا 


ا 
من استلام الحاكزة ؟ 


الحديد لا يفله الا الحديد بل, الفولاذ من 
أمثال , أوليفر تامبوه ١‏ وتيلسون مانديلا» 
ولكن فى نفس الوقت فان سياسة ؛ توتو ؛ أو 
سياسة اللاعنف التى يدافع عنها جعلت 
حكومة جنوب افريقيا عاجزة عن إسكاته + 
ولكن حملاتة القؤية ضد التفرقة الغنضرية 
وفصاحة لسانه وقوة بيانه وأثر مايلقية من 
خطب فى تجواله فى أنحاء البلاد وخارجها 
اضطر حكومة ١‏ بريتوريا؛ الى حجز 
جواز سفره مرتين فى ۱۹۸۰ بعد رحلة الى 
الدنمارك وعام ۱۹۸۱ بعد جولات قام بها 
فى ائحاء الولآيات التحدة الأمريكية واوربا 
ودعا خلالها الى مقاطعة جنوب افريقيا 
اقتصاديا بامتثاع الشركات الأؤربية التى 
تتغامل مغها عن ذلك التعامل . 

كذلك منع الأسقف توتو امن مغادرة 
البلاد الخيلولة دون تسلمه جوائز ممنوحة 
له من هيكات :تنافض التمييز العنضرى. مما 
حدا بالسيد. ميشيل سوفرن» رئيس 




















دیزموند توتو 


رة توبل للسلام 





جامعة كولومبيا بتيؤيورك الى القدوم الى 
جوهانسبيرج عام 1947 لتسليم الأسقف 
الثائر درجة الدكتوراة الفخرية المنوحة له 


من الجامعة . 


ولا يتوقع الأسقف توتو أن تمئعه 
حكومة جئوب افزيقيا امن السفر الى 
١‏ أوسلوه فى ديسمبر القادم لتسلم جائزة 
نوبل ( ومقدازها ۱۹۲,۰۰۰ دولار) التى 
قرر أن يوققها على المنج الدراسية للطلاب 
من أبناه جلدتة , 





إن الأسقف توتو كان تواقا لنيل الجائزة 
لالشئ سوى أنها ستلفت انظار العالم الى 
قضية شعب جنوب افريقيا الأسود والذق 
يمثل الأغلبية الساحقة فى البلاد ؛ نحو ١۷‏ 
مليون من المشردين الذين لا يملكؤن حتى 
حق التصويت ف الانتخابات أو مغادرة 
أماكن عزلهم الا الى الذهاب الى المدن خيث 
العمل فى مصائع. ومزارع البيض بثمن بخس 








دراهم. بعدودات.:ويجوازات مرور اتيج 
لهم بدخول, ١‏ أرض البيض ٠‏ ومغادرتها بعد 
انتهاءساعات العمل 1 

وقال الآن بويساك» رئيس الكتاثن 
التصلحة العالى ١‏ لقد سززت لأن الأسقف 
النبيل توتو قد نال الجائزة : فهو يستحقها 


أن ذلك قد يوحد كلمة جميع 
المناضلين من أجل الغدل والسلام 





وبالثاسية فهذه ليست المرة الأولى التى 
نوب افريقيا 








التى تدين بها حكومات جئوب افريقيا + 
هو زعيم قبائل الزولو البرت .ج.. الوتولى 
رئيس حزب المؤتمر الوطنى. الافريقى 
NAC‏ ف عام +1950م: فسارعت 
الحكومة بايقاف نشاط الحزب ٠‏ ومع ذلك 
استمر نشاط الحزب بل وزاد عغنفا بالعمل 
سرا (تخت الأرض كما يقولؤن) معلناً 
حرب العضابات على سلطات بريتوريا., أما 
الزعيم لوتولى فقد كان سجينا محدد الاق 
فى منزله بعد ان حجبت عنه جائز: 
اي صادرتھا حكومة بريتؤزيا الى أن تول 









زعيم الزولق وزئيس؛ الؤتفر. الوطتى. عام اسن 


للح 1 
تعود الى الأسقف الشجاع ديزموند توتو 
لنقول انه ولد فى مدينة «كلير كسرروب » 
عام ۱۹۳۱م » وكان يبيع الفول السوداتى 
فى مخطات سكك حديد الضواحى ليضرف 
على دراسته التى أهلته فيما بعد للتدريس في 
مدارس الارساليات المسيحية , ولا استولت 
الحكومة على تلك المدارس. دخل سلك 
الاكليروس (رجال الدين اللسيحى ) عام 
۷ ورشح قا انجليكانيا عام 193٠‏ + 
وبعد ثلاث سئوات من ذراسة اللاهوت فى 
لندن عاد الى جنوب افريقيا وتدرج بسرعة 
فى دة مناضب ». الى أن أصيح أسقفا 
للكنيسة الانجليكية فى جوهانسبورج ٠‏ 
وبعد ثلاث سئوات أخرى غین أمينا عاما 
للمجلس الكنسى لجنوب افريقيا الذى يمثل 
۲ مليوثات معظمهم من السود ‏ اهن 
سيحبي جتوب افريقيا » وكان وجوده في 
هذا النضب افزضة سائحة ليشن حربا 
لاهوادة فيها ضد التمييز العنضرىص 


اال قزل اميد عبر 








له اقبت السمٌ من أذ القرابر 
























على خطا رشك أو صَوَابٍ 
أغتي ما اعتراك من الكرابٍ 
فلا زوحي بمنجاة وکن 


سأسأل آئ واش کان يُسعى 
لدم ما بيت يِن اقاب 
أعوذ با هبك من 
رثا عمتا يداك على الراب 
ین بدت قورب أربجيبا 
رھز کس أبكلة .كي 
بل صَدى رنينك في اننشار 
كنا امن الشاب إى. اللسحَانت 
ريق أن صَواً في الحا 
يشيع الدفء في هذا الاب 
رانك في الشلوع لظ اروشم 
أي لا أمبل إلى الاب 





عاك ۱۹۸4 





وا 








دراهم. بعدودات.:ويجوازات مرور اتيج 
لهم بدخول, ١‏ أرض البيض ٠‏ ومغادرتها بعد 
انتهاءساعات العمل 1 

وقال الآن بويساك» رئيس الكتاثن 
التصلحة العالى ١‏ لقد سززت لأن الأسقف 
النبيل توتو قد نال الجائزة : فهو يستحقها 


أن ذلك قد يوحد كلمة جميع 
المناضلين من أجل الغدل والسلام 





وبالثاسية فهذه ليست المرة الأولى التى 
نوب افريقيا 








التى تدين بها حكومات جئوب افريقيا + 
هو زعيم قبائل الزولو البرت .ج.. الوتولى 
رئيس حزب المؤتمر الوطنى. الافريقى 
NAC‏ ف عام +1950م: فسارعت 
الحكومة بايقاف نشاط الحزب ٠‏ ومع ذلك 
استمر نشاط الحزب بل وزاد عغنفا بالعمل 
سرا (تخت الأرض كما يقولؤن) معلناً 
حرب العضابات على سلطات بريتوريا., أما 
الزعيم لوتولى فقد كان سجينا محدد الاق 
فى منزله بعد ان حجبت عنه جائز: 
اي صادرتھا حكومة بريتؤزيا الى أن تول 









زعيم الزولق وزئيس؛ الؤتفر. الوطتى. عام اسن 


للح 1 
تعود الى الأسقف الشجاع ديزموند توتو 
لنقول انه ولد فى مدينة «كلير كسرروب » 
عام ۱۹۳۱م » وكان يبيع الفول السوداتى 
فى مخطات سكك حديد الضواحى ليضرف 
على دراسته التى أهلته فيما بعد للتدريس في 
مدارس الارساليات المسيحية , ولا استولت 
الحكومة على تلك المدارس. دخل سلك 
الاكليروس (رجال الدين اللسيحى ) عام 
۷ ورشح قا انجليكانيا عام 193٠‏ + 
وبعد ثلاث سئوات من ذراسة اللاهوت فى 
لندن عاد الى جنوب افريقيا وتدرج بسرعة 
فى دة مناضب ». الى أن أصيح أسقفا 
للكنيسة الانجليكية فى جوهانسبورج ٠‏ 
وبعد ثلاث سئوات أخرى غین أمينا عاما 
للمجلس الكنسى لجنوب افريقيا الذى يمثل 
۲ مليوثات معظمهم من السود ‏ اهن 
سيحبي جتوب افريقيا » وكان وجوده في 
هذا النضب افزضة سائحة ليشن حربا 
لاهوادة فيها ضد التمييز العنضرىص 


اال قزل اميد عبر 








له اقبت السمٌ من أذ القرابر 
























على خطا رشك أو صَوَابٍ 
أغتي ما اعتراك من الكرابٍ 
فلا زوحي بمنجاة وکن 


سأسأل آئ واش کان يُسعى 
لدم ما بيت يِن اقاب 
أعوذ با هبك من 
رثا عمتا يداك على الراب 
ین بدت قورب أربجيبا 
رھز کس أبكلة .كي 
بل صَدى رنينك في اننشار 
كنا امن الشاب إى. اللسحَانت 
ريق أن صَواً في الحا 
يشيع الدفء في هذا الاب 
رانك في الشلوع لظ اروشم 
أي لا أمبل إلى الاب 





عاك ۱۹۸4 





وا 







































فالخرص .على حماية. تراك متطقة 
الخليج العربية والمحافظة عليه عمل ثقاق 
وخحضاری. كبير لا يستهان به وقد بيدأ 
الاهتمام بهذه القضية الكبيرة منذ وقح 
قصير ء لكن الخطوات التى اتخذت فى هذا 
الجال تبشر بالوصول الى الهدف . ويقف 
وراء الجهد المبذول مركز التراث الشعبى 
لدول الخليج العربية ٠‏ والذى أقام ندوته 
الأؤلى أيضاً عيض التخطيط وجمع ودراسة 
الأدب الشعبى . 

ولقد حظيت هذه الندوة باهتمام قي 
من الباحثين والخبراء والاستشارية 
وحضرها:عدد كبير متهم: 
خلالها عدة ات ووجهات نظر 
ودراسات وضعت النقط على كثير من 
الخروف ؛ وأضاءت الطريق أمام الهتنين 
بترات المنطقة , وقد قام برعاية الندوة 
وافتتحها الأستاذ غيسى غائم الكوارق. وزير 
الاعلام بدولة قظر » ورئيس مجلس ادارة 
مركز التراث. الشعبى .. 











حقائق وآمال 


1141 مجسسلة الدوحصسة دیسر‎ ١١۸ 


والحقيقة أن كلمة وزير الاعلام فى 


ولكن ماذاعن تنفيذها 1 


© وزيرالاعلام القصطركي يلخ ص القض ية 
الاهتمام بالسرانت واجب وطق وقو جيه 





ابداعات 


أجدادنا لدراستها 
وتحليلها وحفظها ذخيرة لأجيالنا المقبلة . 


جوائب 


أن هذا هو واجب وطنى وقومى 

به النخبة"المثقفة. من أبنائنا الذين 
يعايشون التطور الاجتماعى والاقتصادى 
لعالثا العربى » ويحدوهم شعور أصيل فى 
التشبث بالجذور الثقافية لأمتهم .وقال 
الأستاذ عيسى غائم الكوارى أيضأ ان دول 
الخليج. العربية ‏ قد بذلت جهؤداً كبيرة 
لتأسيس .هذا المركزء :ؤهى تعطى اهتماماً 
خاضا لان اترسى دعائم العمل فيه على أسسن 
ة ٠‏ وبالأخص فق مرخلة 
؛ التى من خلالها ستخدد 
المفاهيم. وتستئبط المناهج. على هدى من 
التجارب العربية والعالمية فى هذا المجال.. 
وما أحوجنا اليوم الى الجهود. المخلصة 
للخبراء والختصين من أبناء الخليج والوطن 








لم تكن الندوة التى شهدتها دولة قطر أخيراً عن الأدب الشعبى الخليجى ٠‏ والتى نظمها 
مركز التراث لدول المنطقة ؛ وافتتحها الاستاذ عيسى غانم الكؤارق وزير الاعلام ء الا 0 كامة 
فى طريق طويل : تقطعه الجهود الخلصة ؛ محققة الهدف من أجل احياء تراث المنطقة ٠‏ 
أ صالة الشخصية الخليجية العربية 





العزبي اكونهم الأقرب من مادة هذا التراث 
/ وزوحه 


وأضاف وزير الأعلام ان الول ل موا 
التراث الشعبى عمل شاق ويحتاج من 
العاملين فيه الى جهد ونقفس طويل ٠‏ وتحن 
من أن هذا الدور سيتولاه الختصون 
من أبناء هذا الجيل بالمنطقة » وستوفر له 
الكوادر وتجند الطاقات والامكانات فى ظل 
التعاون المثمر بين الدول الخليجية . وقال 
ان :مولة: قطر وجي تخائضن القن الرئيبى 
التراث الشعبى لدول الخليج العربية 
البعد الحضارى الذى يعثيه انشاء 














هثل .هذه الؤسسة العلمية ٠:‏ ومايتطلبه 
وجودها من شروط أساسية للتجاح 


, اوالعبرة ها ليست فى أ 
المركز أهدافه العلفية المحددة فقط » ؤائما أن 











ينطلق ليؤثر فى حركة الثقافة والفكر 
بالمتطقة ٠‏ وأن يضيف إلى العربية 
مها كان مطوراً من تراك هذه الأمة.. 









تتم الاستاذ عيسى الكوارق حديثه 
ف افتثاح ندوة 5 التراث الشعبى بالاشارة الى 
أن هذه و التجرية الجديدة التى تثمو على 


رض الجزيرة العزبية لايد لها أن تنجح : 




















































وأن اللقاء من خلال الندوة دلالة على آنا 
سير على الطريق. السليم . 





بحوث ودراسات 


كاثت هذه هی الكلمات التى عبر بها 
الوزير عن أهمية بحث تراث المنطقة بحث 
علمياً : لتأكيد الشخصية العربية : 
والكشف عن أضالتها وملامحها الذاتية 
الميزة , وهو ما حرصت على تأكيده بحوث 
الندوة ودراساتها : ودارت حؤله الناقشات 
والحوارات , فقد تلخصت أهذاف الندوة فى 
التخطيط لجمع وتصنيف ودراسة الادب 
الشعبى ٠‏ ولجمع وتوثيق الموسيقى والرقص 
الشعبى ‏ وجمع ودراسة العادات والتقاليد 
والمعارف الشعبية » بحيث ينتج عن ذلك 
قصور واضح عن الفاهيم والصطلحات 
والمناهج والأسس وأولؤيات العمل الميدائى 

كما تطرق المشتركؤن قى التدوة الى 
تحديد مفهوم الأدب. الشعبى العربي 
وخصائصه ٠‏ وتحديد أحناس الأدب 














الخبراء الى الاستعاضة عن كلمة فوا 
بكلمة أخرى عربية هى التراث الشعبى أو 
المأفورات٠‏ وضروزة البدء. بالعمل 
اليدائى + الاتفاق على القومات الاساسية 
الحددة لقهوم الأدب الشعبى . 

وجاءت التوصيات شاملة جامعة ترسم 
الطريق أمام الاهتمام بهذا العمل الكبير »> 





عليه , وتؤكد القراءة المتأنية لهذه التوصيات 
ان المطلوب كثير وهام وضروزى ؛ ولكن 





ما تبغيه جميعاً للثزاك الشعبى الخليجى 
ولقد طالبت التوصيات مثلا يضرورة 
الاستمرار والتواصل بين البحث فى 
الدراسات. الشعبية فى الوطن العربى 
بمفهومه العاصر وبين ماقام يه علماء 









الأسثاذ عيسى غائم الكوارى يلقى كلمته أثناء 


التى نظمها مركز التراث الشعيى يفتدق شيراتون الدوحة 
0 الفثى لوحدة الأدب الشعبى بمركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية.وعن. يسا 
اهين الكوارى الوكيل ساعد لوزارة الالام والسيد غلى عبدالله خليفة المشرف على مركز الثزاك 


ان 
العرب من جهود لا تذكر فى هذا الجال قيدا 


الجمع . والتدوين والتؤثيقا 













الراجع. والصام عن الأذب الشعبي :1" 
مكتبات العالم مع التركيز على ادب 
الرحلات واوا العربية القديمة ؛ 
بينما ألحت توضية ثالثة الى دعؤة 
الجامعات العربية ومراكز البخث الغلمى الى 
الاهتمام بالدراساث والأبحاث فى مجال 
الأدب الشعبى ٠‏ وألحث توصية رابعة الى 
المشكلات التى تواجه الجامع مع أو الباحث »> 
وخامسة الى قر اقتاد فرت “عمل 
ميدانية كاملة ومجهزة وسادسة الى ضرورة 
الاستعانة بوسائل الاعلام التوعية بجمع 
المأثورات الشعبية , 

وتوالت التوضيات بعد ذلك داعية الى 
تشكيل لجنة من الملختضين لدراسة 'صيغة 
غلمية لكتابة وتدوين أنماط الأدب الشعبى 
المختلفة . وأن يتم ذلك باللغة الفصيحة قدر 
الامكان ٠‏ والاتفاق على نظام معين للتدوين + 
وفهرسة وتصنيف وحفظ مواد الأدب 
الشعبى ء وتكريم الرواد الاوائل من أبناه 





ندوة التخطيط لجمع وتصئيف ودراسة الأدب الشعبى 










وعلى يمينه الدكتور سعد العبدالله الضويان 
ره السيد 





الخليج والجزيرة العربية الذين. أسهموا 
يجهود طيبة ق :هذا الجال.. 





وأوصت الندوة أيضاً بالموافقة على 
اتفاقية التعاون بين الركز ومنظمة الأمم 
والعلوم والثقافة ( اليوئسكو) 
ع اتقاقية خليجية مشتركة لحماية 
ا الشعبى على e‏ 


بوَعَة الدورية التخفصة ف 
اريت الشعيى ٠‏ وتنفيذ الخطط الوضوع 
من قبل المركز لدراسة أوضاغ الفنانين 
الشعبيين فى دول الخليج العربية ٠‏ و 

التدريبية فى مجال. تأهيل 
اليدانيين من أبناء 
والمزيد من بحث ومناقشة 






الدورات 
الجامعين الدوك 
الأعضاء . 
مشروع لائجة الأجؤر والكافات العروض 
على جدول الذورة .. 
وهكذا جاءت التوصيات فعلا راسمة 
لخطة كبيرة وطموخة من أجل احياء التراث 
الشعبى الخليجى » ولاشك أن وضعها 
موضع التنفيذ بالجهد المخلض الدءوب 
والشاق هو الذى سيوصل الى تحقيق الهدف 
اجب لساري الية جَمِيعاً من أجل تراك 
. وليس. هذا بكثير على الباحثين 
0 ق هذا الجال حتى وان كانت 
الجهود شاقة + وحتى وان طال الزن :. 
يوسف الحرفى 


۱۱۹ = 








١ 


أزهر فى مصر وارتدى زی طلابه 





تشرق القرتسى:عندما: دخر 


الستشرق لويس ماسينيون الذى احتفلوا بالذكرى المئوية لمولده 












الذي لبس العمامة ودرس الققافة العريبية 
ل کان جاسوساضد العرب | 


شارك كل من كلية الآداب جافعة واهتماماته التى لم تذكر قى هذا اللقاء » أو دائماً وفجأة ق فترات فاقبل الحرؤب 
القاهرة و مجمع اللغة العربية بمصر > كلا ذكرت تلميحاً لا تضريحاً , وهى تلميخات وکن الجن مم هذة الدراسة هو جمع 
من الركز الثقاق الفرنسي والمعهد العلمى رسعت لنا صورة مختلفة عن ( ماسيئيون الخيوط المتفرقة لمتعددة الألوان لعلها تهديتا 
للدراسات الشرقية: بفرنسا » الاتقا العرب ) تقربه من (ثورانس العرب) ٠‏ ثلك الخقيقة الى 














بالذكرى المثوية لميلاد المستشرق لويس والربط بين ماسينيون ولورائس ليس تجعلنا نضعه مع كراوس الذى اشترك معه 
ماسينيون (1۸۸۳ = 1951) الهدف من هذه المقالة . رغم أن كلا منهما فى تأليف كتاب ( أخبار الحلاج ) ٠۹۴۹‏ 0 








وف هذه المناسبة أود أن أعرض لبعض كان متعدد الأوجه والنشاطات + دائ كما اشترك معه فى أشياء عديدة ! ! 


الحقائق عن حياة الرجل. ومغزى 





الترحال فق معظم البلدان العربية ٠‏ يظَهر وقد كانت لمجلة الدوحة بادرة فى إلقاء 





- 116 مجسلة الذوهسة ديسميسر ٠۹۸٤‏ 












الكثير فن ا على شخصية كراوس + 





الجوائب فر #نافسية 





والعلاقة قوية بينه وبين عالنا الغر, 
تاریخه واتاره» أفكارة و 
فماسيئيون اهتم يالفكر واللغة والحياة 
العقلية العربية وتعمق فيها حتى أختير 
مدر بالمجمع اللغوى بالقاهرة وغيره من 
الجامع العلدية ف دمشق وبغداد , ودرس 
ا الافريقى ومصر والعراق وشبه 
الجزيرة : اكتضف اثارها وكتب عنها 
وكانت.تربطه لاقات ود وصداقة شخصية 
بالعلماء والكئاب العرب فى كافة الأقطار 








نريد أن نتوقف عند هذه العلاقة 
بالعرب والاهتمام الزائد. بهم والكتابة عن 
حياتهم الاجتماعية .والسياسية والفكرية 
التى تظهر فى أخطر أعماله وأهمها من 
وجهه نظرنا وهو (حوليات العالم 
الاسلامى ) الذى يثير الشكوك حول حقيقة 





الرجل + ففيه يأتى علي ذكر كل بقاع الول 
العربى دراسة وتحليلا مع الافاضة فى ذكر 
معلوؤمات دقيقة امفضلة واحضائية عر 
بلدانه وأقاليمه ومدئه وقراه وسكانه : 
عددهم. وتجمعاتهم ورؤسائهم ومكانتهم 
وعائلاتهم بشكل مفصل مزود بالخرائط 








صورة ثادرة للمستشرق فى القدس مع الجترا 


والأرقام . ودراسته للاجتماع الاسلامى : 
ومشاكله ٠‏ والحركات الفكرية : السزية 

بة ء والفرق والجماعات المتطرفة قديماً 
وحديثا فى كل من كذلك اتضاله الوثيق 
بالمقكرين والسياسيين الذين أمدؤة وساعدوه 












فى كشوفه الأثرية : وأبحاثه العلمية بالكتب 
والخطوطات وغيرها ‏ وأعطوه حباً وتكريماً 


واغظاماً : مما يجعلنا تتساءل عن مدق 
جهده فيما أعلنه من كشوف . وقد يدرك 
هولاء العرب قيمة مساغدتهم لماسينيون فى 
| بحاثه العلمية . لكن يبدو أن هناك أشياء 
اخرق/ غير العلم "كانت وزاء 'ماسينيون : 

ومن هنا فإن الدراسة الجادة للاستشراق 

متشرقين من جانب الباحثين الوطئيين 
قد تفيد فى توضيح الصورة 

درس ماسيتيون بالجامعة الأهلية 
۳۴/۲ لطه حسين ومنضور فهمى 
وحضر ادروسه مفكرون مثل : 
رضا + وحفنى ناصف وجورجى 
واننتمع اليه فى الجابعة الخكومية : .د 
کامل چن يحنى ااا غبد 
بدوى 6 :ابو الق القفتاز ٠‏ 


دالت 


زشید 


زيدان › 





AED ae E E FI 
تبولعته أؤافاضوا فا بپ مارم‎ ٠ دن ليان‎ 
جا بتعمقا_وانانا متساميحا مدافعا عن‎ 
اقضايًا وحقوق العرب . حصر إلى محر اليا‎ 
ودخل الازهر وارتدى زی طلابه . والتحق‎ 
بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية > بخك‎ 


ونقب عن الآثار : وعن كل شى؛ !! ثم 








انتدب للتدريس. بالجامعة الأهلية > 
وحفظت لنا محاضراته التى ألقاها با 
العربية والتى تظهر لنا دراستها العميقة 
كيف كان يقرن كل فليسوف ببلده وديانته 
حيث يوكد 2 ٠‏ الجندي والعرق والدين 
والقومية » رغم 

ومناداته بوحدة 
بتأكيده على أصالة ا ب الاسلامي وأنه 
نفا اسلامياً خالصاً .بعيداً عن التأثزات 
والقراءة الفاخضة للفواد التى 
كتبها فى دائرة المعارف الاسلامية ثبين 
تطرفه كما يظهر فى اختيازه مواد مثل 














شطح ؛ زندقة . خلؤل 

8 4 
الحلاج ٠‏ ابن روج : الترمذى.: السرى 
السقطى »> التى يقسرها تفسيرا غربيا 


وما يفوق ذلك خطراً هو محاضرته عن 






( الاسلام والصهيونية  )‏ التى القاها 
۸ بباريس ‏ والتى حاول فيها أن 
يجعل الصراع بينهما صراعاً دينياً : 
يقتضى طرق" ثالثاً فى الحواز » طرف 


سيحى (يكون ماسيئيون الممثل له) 
م وجود بطاقة دليل باسم هذا الكتاب فى 
مكتبة المعهد. العلمى الفرئسى للاثار 
الشرقية ٠‏ ,ورقم له + الا أئنا لم نستطع أن 
بل الى الكتاب الذى يكشف الكثير من 
مواقفه : كما بين لنا أحد أسائذثنا » كذلك 
هناك تقرير غریب لماسينيون فيما يحتويه 
من معلومات عن طبيعة عمله فى الجامعة 
الأهلية ورأيه فيها وى طلابه وى عقلية 
وتقكير العرب ؛ وهو تقرير مرسل الى جهة 
رسمية » عثر عليه فى أحد كتبه ٠‏ 
التقرير يجعلنا نضع علامة استفهام 





وهذا 





ضوء على كل هذه الخيوط 
ابطاً فرنسياً أرسلثه فرنسا الى 
القاهرة للكشف والبحث »ولم يقتصر الأمر 
على ضر بل كل الوطن الغربى الذى عاض 
بين بدوه وسكائه وارتدى زيهم ثم دخل 
القدس مع ( اللثبى) وشارك فى حملة 
الدردئيل .. مما يجعلنا .نضع صورته 
العسكرية مع صورته باللياس الأزهرى او 
ضورته فى القدس مع اللذبى اوصورته بين 
الغرب ف, الصجراء سال .ماهى صورة 
ماسيثيون الحقيقية ؟ مجرد أستفهام ! ! 


اح عند ااا 





۳ 



























ندوةالصحافة الدولبسيسة 1984 'بارس' 


© خطوةمتتدمة فامهاطبيق طول 
© لماذا يش حاز الاعلام الغري .. وكيف ية التعامل معهبقاعلية؟ 





غقدت فى باريس فى أواخر اكتوبر الأقى الا القحافة الدولية 154 ١‏ تحت عنوان ١‏ تضارب 
الآراء ١‏ باشراف لجنة العلاقابت-الإخلا. جد = معو ند 
اربمؤتمر وزراء الاعلام لدول 







بدولة قل محند :ميد راج ای 
الخليج العربية المنعقد فى مسقط انذالك , 

تحدث فى الندوة قرابة أربعين. شخصية غالية واغلامية ٠‏ منهم الدكتور ١‏ برونو كرايسكى » 
مستشار النمسا ؛ والهر هيلموت شميدت ١‏ مستشار المانيا الغربية السابق والأمير حسن بن طلال ولى عهيد 
الأردن ؛ والسيد ١‏ دينيس هيلى ١‏ وزير الخزانة البريظانية سابقاً وغضو البرلان الناطق بلسان المعارضة 
حول الشئون الخارجية ٠‏ وغيرهم من رؤساء تحرير كبريات الصحف الأوربية والعربية والتخصصة فى 
شئون الشرق الأوسط ومراسلى الضحافة والتليفزيون والاذاعة فى فرنسا والشرق الأوسط والولايات المتحدة 
وبريطائيا .. 





افتتح الندوة الأستاذن عيسى غائم حقيقتها. وطالب امتحدثون كذلكس الفرصة للصحفيين والفكرين العرب 
الكوازى وزير الاعلام بدولة قطر» وقد بضرورة تحقيق أشكال أخرى للاتصال والغربيين الشاركين فى الندوة لاجراء حوار 
تثاول المتحدثون بالتحليل العوامل التى تساعد الجائبين على أن يتعرفا على مشاكل مفتوع حول أفضل السبل والوسائل 


تسهم فى بروز عقبات على طريق التفاهم بعقتهها البعض , اتک التفاهم وقيام :تفاهم أفضل بين 
ه ل حح (وؤرزؤيا والعالم العزبى والدور الذى يمكن 
العربى الاوروبى + وركزوا على أهمية أهداف التدوة ان تقوم به وسائل الاعلام فى هذا الصدد » 


اتاحة المعلومات الصحيجة للرأى العام والضعويات والعوائق. التى تحول دون 
الاجدبي عى يتتطيع انجلا امور عل تلخمبت. أهداف الندوة ق. اثاخة ذلك.: وكيفية التغلب عليها + وذلك من 
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خلال القنوات التالية 
٠‏ ايجاد مناخ متاسب ل 
والحوار والتفاعل اتسين العلاقة الانسانية 





اذل الأراء 








بين العرب وا غير :وسائل 
الاعلام : انطلاقاً من الصالم المتبادلة 


الطرفين .وضرورة الافتمام يها بحيث 





لاتكون فى اتجاه واحد وعلى صعيد واحد 





ابراز الأحمية المثنامية للعالم العربى 


وتاثيرة على 


العالم الغربى 


العمل اة التضو رات الخاطئة 
العمل على ازالة التضورات الخاطئة 
عن الاسلام. والغالم الغريى > وتصحخيح 





الصورة المشوهة التى تعرضها بعض وسائل 
الاعلام. الغربية 


أهمية العوامل الاقتصادية 












والسياسية والثقاقية فى بئاء علاقات ايجابية 
العالم الغزبى والعرب . 





ومستقرة 





المتحدثون العرب: والأجانب 


والواقع أن الأمر الذى أجمع عليه 
المتحدثون المرب والأجانب : هو وجود 
خلل كبير فى الفهم التبادل. بين العرب 
والغرب : وأن علاج هذا الخلل يتطلب 
جهوداً مشتركة من الطرفين : وقد اتاحت 

ات المتحدثين فى الئدوة التعرف على 
مظاهر ذلك الخلل بتسبة _كبيرة: ود 





ادر یپا بصراحة ووج وابرازها فى 
ندوة منظمة ضمن خطة تقوم بها جهة من 


الجهات . 
وقد عرض السياسيون السألة 
بطريقتهم ٠‏ فالستشار النمساوق السابق 


و كرايسكى» الذى تعتبرة صديقاً 
متفهما لقضايانا > لم تغب عنه الحقائق في 
وهو الذى صار خبيراً متعمقاً 





تلك الندوة » 


9 يشاكلنا وبالذات ضراعنا مع العدو 





یتر لحل دل هذه الشكلة كموضوع أساسى فى 
ودغنا- إلى تشكيل لجنة 
ولية واسعة القاعدة + لمخاولة التوصل إلى 
اساس مشترك فى سلسلة مقترحات السلام 
فى الشرق الأوسط. 

أما الستشار الألمانى السايق «هلموت 
برصيد دولی وافر 


الأوسط + 





شميدت » والذى 








العالية محركاً لشاكل كثيرة يعاتى نها 
الغرب والشرق باستثناه الصين الشعبية + 


ال لا ترتبط قباشرة بالأخداث 


بقضية الشرق الأوسط والشكلة الفلسطينية 
الوقف الأوروبى النظزى ؛ وكرر هذا 
إن البندقية عام 19٠‏ 
يدكل اا ار السليم نحو الاستقرانفى الرق 











١‏ ديئيس ‏ هی » وزير 


السابق الشاكل التی 


الأوسط + عو إلى أن بعض هذه الشكل 





ا 








نحوحصبور إعلامي عسري 
على الساحة الغريبية 


يرجع إلى تضارب السياسة البريطانية حول 
الشرق الأوسط قبل الخرب العالمية الثانية .. 
وأشار هيلى إلى أن بروز البترول كقوة مؤثرة 
فى الاقتصاد العالمى يجعل من دول المنطقة 
عاملا .هاما فى استقرار النظام النقدى 
العغاللى . 

أما المتحدثؤن العرب فى الندوة ققد كانوا 
اكثر تركيزاً وتحديداً لمظاهر سوه الفهم 
المتبادل » لأن العرب هم الطرف المغبون من 
جراء استمرار نمط العلاقة مع الغرب 
بالأسلوب الحاصل والممتد إلى 5 طويلة 
من الاضى والذى ساهمت الصهيونية 
العالمية . باذكائه 

قال الأستاذ عيسى غانم الكوارى وز 
الاعلام القطرى فى كلمة الافتتاح إن 
اللجتة ؛ لجنة العلاقات الاغلامية الدوايق 
لدول الخليج العربية ؛ جاء كرد فعل مباشره 
للشعور المتعاظم بضرورة سد الفجوة الت 
تعوق مسار العلاقات الاعلامية بين العالم 
العربى والغرب . حيث كان استمرار ثلك 
الفجوة عاملا مباشراً فى أن تظل صورة 
العرب مشوهة فى ؤسائل الاعلام الغربية ؛ 
وتظل الأفكار الخاطئة والأنماط الزائقة هى 
التعبير السائد عن كل ماهو عربى 

راا کم 5 
التى ألقيت عنه بالنيابة إلى أ 
العرب بيدأت بتناغم بين الحركة السهيونية 
والاستعمار ا نقد حلفا دعائياً ند 
الأمة العربية 


الصحفيون وء 


واستمعت الندوة إلى آراء ممثلين لعدد 
من الصحف الأوروبية مثل لوموند 
والجارديان والصائدى تايمز والفاينانشيال 
تايمز : وركز الصحفيون الأوروبيون على 
الشاكل التى تواجه الصحفيين الأجانب فى 
تغطية أحداث العالم العربى » وطالبوا 
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اترا لھج رملا اجاج بس 
اما التعمد أو الاهمال فى متابعة 

ما يدور ف النطقة العربية والاكتفاء. من وراء 
الكاتب الكيفة بكتابة التقارير وبروح امن 
التحيز والأفكار المسبقة , 


بضرورة اتاحة المعلومات وحرية الحركة 
للصحفيين الأجانب ى التطقة العرب 3 
ممثل الفاينانشيال تايمز قال إنه مع الأسقف 
الشديد. ليس هناك اتصال إعلامى كبير بين 
العالم الغربى والعالم الغربى ‏ وقتى توقرت 
مثل هذه المعلوما. قإنها تكون أحياناً من 
جانب واحدء أو متحيزة أو أن فريقاً 
يستخدمها للنكاية بفريق آخر. 

أما مندوب الجارديان فقد قال إن طبيعة 
العمل الصحق فى الشرق الأوسط تجعل من 
العنف موضوعا رئيسياً. 

وقال محرر الصئداى تايز اللند: 
قادم فن مجتمع ديمقراطى تهود على تقاليد 
الصحافة: الجرة وأن ن صحيفته :قلطن أحداثاً 
ذز منطقة الاتشاطر حكرماتها ومجتمعاتها 
القيم الغربية . ولهدًا يوجد التؤتر | 


رياح جديدة 


إن ندؤة باريس هى ثمرة لجهود لجنة 
العلاقات الاغلامية الدولية لذول الخليج. 
العربية ٠‏ وهي ثالث انجاز إعلامى بارز 


على الساحة الأوروبية ل الخليج 
العربية بعد ندوة الصحافة فى لثدن عام 


1474 والأسبوع الثقاق الخليجى فى باريس 
عام 14 

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا .. ترى 
ماهو حجم المردود الاعلامى لهذا التحرك 
النشط الدؤوب للاعلام الخ 


الرأق العام العاللى بعدالة قضايانا؟ 
من المسلم به أن الأعلام مهما بلغ من 
القوة والتشاط لا يمكن أن يخلق واقعاً جديداً 
اذا اقتضر دوره على إسماع الصوت 
للآخرين : وهو لدى التعمقين لا تزيد 
مهمته على التعبير عن حقائق موجودة > 
وهذه الرؤية ربما لا تكون دقيقة اذا نظرنا 
بها إلى ما قامت به ندوة الصحافة الدولية فى 
باريس.+ فهى لم تعقد لعرض قضايا 
سياسية وإجتماعية » ولم تهدف إلى عمل 
اعلامی تقليدى كابراز الاتجازات 
الحضارية للعرب مثلا. وإنماا نفذت من 
هذا الاطار إلى الدخول فى تفاصيل الواقع كما 
هوء وكان للحوارات والمداخلات التى 
دارت خصوصا بين التخصصين فى الاعلام 
والصحافة دور هام فى وضع النقاط على 
أسباب سوه القهم 


احرف ,وتوضيح 
ر ومعرفة الآمكانات التى تسهل 


الأتصال وتقرب وجهات الثظرء 

ولقد تقدمت الندوة أيضا لتتجاوز 
الاكتفاء. بالشكوى من ظلم الاعلام الغربى 
وادانة الصحافة الغربية بالتحيز والاهمال 
الى درجة من الوصول إلى الاستعداد للفهم 
المتبادل دونما افكار مسبقة تحكم مجريات 
الحوار ١‏ لقد قررت الندوة مشكلة العرب فى 
تحيز الصحافة والاعلام الغربى ٠‏ مثلما 
قررت أيضاً مشكلة الصحافة الغربية 
بصعؤية الاتصال والحصول على المعلومات 
الدقيقة ومصداقية المصادر كمظهر من طريقة 
المارسة الديمقراطية فى الشرق الأوسط 
والعالم الثالث عموماً . 

وإذا كاثوا يقولون إن زحلة الألف ميل 
تبدأ بخطوة واحدة .. فإن من الأثور أيضآ 
أن و الفكرة الجدية هى التى 'تنقذ على 
الفور ؛ ومن الفيد ولا شك أن تبادر لجنة 
الغلاقات الاعلامية لدول الخليج العربية إلى 
الاقدام على هذة الخطوة , 


وضاح طهبوب 











عن الاد ب وتحصيله : 


اودجي ادب 


3111 
بقنام بإبراهم عبد القنادرالمازقي 


ه كانت زوجتى تقول : ليس لى ضرة سوى هذه الكتب 


ه كنت أقول لأمى : لك مؤونتك من السمن والغسل والأرز والبصل والفلفل والتوم ولى مؤوئتى من المتنبى 
والشريف الرضي والأغائي وهازليت وثاكرى وديكنز وماكولى ؛ لقان بك عن سمنك ويصلك ولابى عن 


مؤلاة . 


ه .. وأنا مع ذلك أقل الثلاثة ‏ العقاد وشكرى ‏ اطلاعا وصبرا على التحصيل ٠‏ فأنا أجتر كالخروف 


ولكنهما يقضمان قضم الأسود ٠‏ ويهضمان كالنعامة » فليتنى مثلهما . 


اتعى صديقى الأستاذ الزيات ‏ صاحب السبعة وهم من الكهول الراحلين ء وجدت 
الرسالة د على أدباء هذا الجيل الجديد.. طبقة الأدباء كطبقة الصناع والزراع والتجار 
جهلهم بلغتهم. وتقصيرهم فى تحصيل يأخذون الأمور بالتقليد والحاكاةء 
ادابها . وقال : ان الواقع + الأليم أن الذين لا يالدرس وا معاناة » وقال أيضاً :ولا تجد 
درسوا لغتهم 00 من الأدباء النابهين فى تاريخ العربية قبل هذا العضر؛ ولا فى 
اثفر قليل . فاذا استثئيت هؤلاء الستة أو تاريخ اللغات فى جميع العصور. من 








يحسب نفسه أديباً ى لغة وهو لا يعرف 
منها الا مايعرف العامى الألفٌ .. 

وهذا صحیح وأحسبنى من السثة أو 
السبعة الذين أشار اليهم الأستاذ + وإثى لمن 
الكهول فقد جاوزت الأربعين .وقاريت 
الخمسين + ولكتى إن اشاء .الله من الباقين 





ا 








e 





لاقن الراخلين . فائى أخس. من الغزم 
والقوة والنشاط مالو فرق بعضه على الأدباء 
النابتين. أو الناجمين ق زماننا هذا ٠‏ لكفاهم 
وزيادة ٠‏ ولست أكتب لأقول, هذا ٠‏ وإنما 
اريد أن أرسم اللقراء صورة 5 لأيام التحصيل 
الأولى ٠‏ وأقوك ١‏ «الأوق لأنا مابلا داثبين 
غلى التحصيل لا نعرف له أنهاية إلا نهاية 
الحياة تفسها 

عرفنا القراءة و اوناحن تلاميذ فى 
المدارس ا + وادع غيري وأتحدث عن 
نشی فأقول إن مواردی كانت محدولة 
+ وكان خسبى أن أؤدى نفقا 
التغليم.. وكنت أحمد. الله إذا وجدت اب 
ذلك قرقاً ف اليوم ...وكان من | 
مرحلة التعليم الثانوق الأستاذ حسن فهمی 
رفعت. بك وكيل الداخلية الآن ل 
امز ا كان عله ٠‏ ولكئى أغرف أنه 
کان يعيرنى ها يك يشترى من الكتب بعد أن 
يقرغ مئها ؛ وقلما كان يسترد ما يقرضئى 
من كتبه , وكان فريق فنا يعنى بان يحضر 
دروس الامام الشيخ محمد عبده ٠‏ والشيخ 
سيد المرضق 

وانتقلنا 7 التعليم العالى ء وكتب الله إلى 
على خلاف ماكنت أريدب أن أدخل 
مدرسة العلمين العليا : فكان مرشدى فيها 
وأستائى » زميلى وصديقى الأستاذ. عبد 
الرحمن فكرى ٠‏ فقد كان شاعراً تاضجأ ذا 
مذهب فى الأدب يدعو إليه : .وكئنت أنا 
٠‏ قصرفئى عن البهاء زهير ؤابن 
الفارض واين نباتة ومن إلى هؤاء» 
:ووجهنى. إلى الأدب الجافلى, والأموق 
والعباسى ٠‏ ودلثى على ما ينبغى أن أقرأ من 
الأذب الغربى ,. وكانوا ينق فى هذه 
الدرسة بضعة جنيهات فى الشهر : ثلاثة 
السنة الأولى ٠‏ وأربعة فى الثالثة » افكت 








جدا 





افبتد: 

















أقسم هذه الجئيهات قسمة عادلة ٠‏ فأدقع 
للبيت نصفها واستأئر بالنصف ء وأذهب 
الى مكتبة فانتقى منها ومؤونة الشهرء 

.وكنت أعود إلى البيت بهذا الحمل فتسألتى 
١‏ أنفقت فلوسك كلها ! وتظل طول 





افى 
الشهر تقول لی ۲ هاتى !., هاتى !!. أى 
تدبير هذا ؟. 

فأقول : «يا أمى .. الك مؤوتتك من 


السمن والعسل والارز والبصل والفلفل 
والثوم ٠‏ ولى مؤوئتى من التنبى والشريف 
الرضى والأغانى وهازليت وتاكرى وديكنز 
وماكولي ؛ ولا غثى بك عن سمئك وبصلك » 
ولا بی عن هؤلاء؟, 


فتيئسم وتقول : ٠‏ طيب .. ٠‏ وتدعو لى 





j‏ الى اانا اليف حك 
لا تدور إا على 


ال لسعو ود ليع : أو شراب ؛ أو 
: أو لهو . بل إلى قراءة كتاب , .وكان 





يحثوننا على التحصيل وييسرون لنا 


اساب ماوسعهم ذلك + فلما تركنا 
المدرسة وفرغنا من الطلب ٠‏ الرسمى ١‏ كنا قد 
عرفنا أمهات الكتب ف الأدبين العربى. 
والانجليزى » وغيرهما انعا قن الآذاب ٠‏ 
ودرسنا أكثر شعراء العرب والغرب ٠.‏ وكان 
لكل منا مكتبته الخاصة المتخيرة . 
وتزؤجنت .. ؤق صباح. ليلة الجلوة + 
دخلت مكتبتى ورددت الباب, وادرت 
عيتى فى رفوف الكتب ‏ فراقثى منها 
دیوان » شیللی ‏ فتناولته. واتحططت على 
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كرسى وشرعت أقرأ : ونسيت الزوجة التى 
ما مضى عليها فى بيتى إلا سواد. ليلة 
واحد أوكانوا يبحثون عنى فى حيث 
يجدوئى - فى الحمام » وفى غرفة 
الاستقبال » .وفى « النظزة» _حتى تحت 
السرير بحثوا : ولم يخطر لهم قط أنى فى 
الكتبة. لأتى , عريس ١‏ جديد لا يعقل فى 
رأيهم أن يهجر عروسه هذا الهجر | 
الفاضح ١‏ وكائت أمى ق ١‏ الكرار ؛ أو المخز 
تعد مالا أدرى لهذا الصباج السغيد + 
فأتبأوها أنى اختفيت كأنما الشقت الأرض 
فابتلعتنى ٠‏ وألهم بحثوا وتقبوا فی كل مكان 
فلم يعثروا لى على أثر : فما العمل ؟ 
فضحكت أمى وقالت : » ليس في كل 
مكان .. اذهبوا إلى ألكثبة فانه لاشك 
يها 
فقالت حماتی وضربت صدرها بکفها : 
ف المكتبة : يا نهار انود ! وهل هذا وقت 
























؛ «اسبقى ١‏ كل 

اة من ساعات الليل والتهار وقت كتب 
افهمى هذا .وأريحى تفسك ؛ فان كل 

محاولة لصرفه-عن الكتب:. عبيث » . 
فقالت حماتى : : لو كنت اعرف هذا 





وطدت تفسها على هذه المعرفة ؟ ويحسن ان 
كيجي لل وأ مس الأبر باو 
من شانها ۽ 

فلم تكيج لسانها يل قات : الواكانت 
قبرة .. لكان أهون ١!‏ . 

فقالت أمى : ٠‏ إنك حمقاء 
الأمر ما يحوج إلى هذا الهراء 
وتادیه 

فارتدت: إلى ٠‏ :وفتحت الباب على + 
.وكنت ذاهلا + فلما شعرت بالباب يفت 
ازعجنى ذلك ٠‏ فا 
3 من. غير أن 

+ وکان لسانی يخرج أصواتاً كهذه : 


شش ! شش 


فخرجت. المسكيتة وأقلقت الباب + 


٠‏ وليس فى 
: اذهبى إليه 




















وذهبت تقول لأمى والدموع تنحدر من 
عينيها إنى طردتها وصحت بها 
هشیش ! ١‏ كما يصاح بالدجاج ؟ 

وقد عرفت هذا أكله فيما بعداء 
فطردتها: لآنى خفت أن تخرب لى 
البيت:2 ثم إنى, تزوجت ‏ بنتها: وام 
اتزوجها هى + فما فقامها عندى ولها 
طويل غريض وزوج كريم ؟ وكان رای بئتها 
فيها مثل رأبى ۰ قلم پسڑها فنى ما فعلت 
واراحنا اله من دوشتهاء ولکن زوجتى 
كانت تقول إلى آخر أيام. حيائها رحمها 
اله 7 ليس لى ضرة:.سوى هذه الكقب 














وان فى الوسع ل 
الكتب ادر وياما أذكى المرأة ! ! تكون 





هباس العقاق 


لها حاجة تريد منى قضاءها ء وتخشى 
رفضى وعنادى ٠‏ فتكتيها ولا تکاشفنی 
بها : و: حٹی تراثى غارقاً فى كتاب » 
وذاهلا په عن الدثيا > وآية الذهول أن 








تدخل مرا بها : كما کاتت 
تتوقع + وكلمة :واحدة .. لن 
أعطلك . 


فأقول متملفلا متأفقاً؛ «لاحؤل 
ولاقوة إلا باه ! قوليها ياستى ولا 
تعطلينى ٠‏ قتطيل غامدة لتضجرئى : 
١‏ كلمة واحدة بس .. لماذا تغضب هكذا ؟ .. 
الا يتسع صدرك اكلمة ليس إلا 
فأكاد أجن وأقول ؛ ٠‏ يا ستى قوليها» 





فقول , السألة القلاتلوطل» 
وانيظتع ره وامسى جه إلى الاب وانا 
أقرل : امتعل ما قتان كل ذا يدا لك 


اصنعيه ٠‏ ولكن لا تعطلينى ١‏ أنا محتاج 
لعقلى كله الآن .ألا تقهمين ؟ هذه نسخة 
مخطوطة  :‏ متسوخة ., امن ديون ابن 
الرومى .. نسخها حمار كلها غلط وتحريف 
ؤتضحيف ١‏ .. ليس فيها بيت واحد له 
معنى ., فكيف يمكن أن أصلح غلطة واحدة 


إذا .كنت تطيرين لى عقلى بالفساثين 
والخياطة والركامة .. ؟4 , 

فتبتسم . قن لشت سولها» 
أن تحرس هذا الباب فلا تترك أحداً. بس 
منه أو يقربه 5 

ومن العناء الذى تكلفته أنى اشتريت 
الأغائى الذى طبعه ؛ السانني ٠.‏ اشتريته 


ورا على عادتى ؛ فكثت أراجع الأبيات 
التى ترد فيه .فى دواوين الشعراء أو كتب 
الأدي e‏ فأصلحها أو اتمم 
أنسخ ذلك فى ورقة وألصقها فى 
بإلكقاب فكلا لوعت ها جز ê‏ 
اوقد صب ضعف ما كا 
الوحميد الذى يعته بأ 






٠‏ وهذا هو الكتاب 
اف ثمئه ٠‏ فقد 
لشتريته بماثة قرش وخمسة قروش » فلما 
بعت فى سنة 19119 آو ۱۹1۸ لا 
أذكر ابتاعه مثى وراق بخمسين 
وسبعماثة قرش . وق كدت على بیع فنا 








بع أن أ 
ولكن العناء الذى تكبدته تفعنى › | فقد 
| جوجنى إلى مراجعات ل لهاء 
وأطلعنى على ماكتت خليقاً أن أخطئه 
فيفوتتي العلم يه 

وأنا :مع ذلك. أقل. الثلاثة .العقاد 
وشكرى ‏ اطلاغاً وضبراً على التخصيل . 
وأدع للقارى» أن يتضور مبلغ :شرههما 
العقلى . ولا خوف من المبالغة هنا + قإن كل 
ظنى دون الحقيقة التى أعرفها عنهما . وأنا 
أجتر كالخروف ؛ .واكتهما يقضمان قضم 








ابراهيم عبد القادر المازتى 
1 


۷ 























اقرخ رزو 


سعدا . 
يجب أن يعتمد فى ذلك على نفسه : 


اتهبها له . 
أكثر ما تتوقف عليه السعادة انما 
ضبط الرجل لأفكارة. وقياده لها 
ماهو مؤلم > مستعيداً أجبل ال 
يقول ١‏ شؤبنهور یری أحدهم الما 
قاحلا مظلماً حقيراً 
هاخا مملوءاً بالعانى 





بالناق . 


عن هذا الصراط باهتمام شديد , 
الوحيد فى هذا الغالم , 

يقول راسين » لا تفتش عن اللهو ٠‏ 
ولكن كن مستعداً دائماً أن ثلهو. 
لذاكت . 
حياتنا هو اليوم الذى لا نضحك فيه 


إذا كان اليوم مظلماً 
ويقول احد الحكماء : 
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يمكن أن تقدم الطبيعة إلى أحب غشاقها 
الغنى والقوة والشهرة والحياة الطويلة : 
ولكنها لا تستطيع أن تجعله سعيدا » إذ 


إذا لم تكن عناصر السعادة موجودة فى 
نفس الرجل فان كل مافى العالم من جماك 
ومشاهد وملذات ومبهجات لن تستطيع ان 








٠‏ ويراه الآخر غئيا 
السعادة شىء يحتاج إلى المران كالعزف 


إذا سرثا على الصراط امستقيم وضلنا إلى 
ما تصبو إليه تفوسنا ولكن حذار أن نبحث 


يقول فرانكلن» ‏ اتبع السرؤر 


لا تقكز كثيراً ق نفسك » إنك لست 


نه من الصعب أن تجعل الحياة تعاقب 


يقول ؛ تشفورت » - إن أضيع يوم ف 


چ 1 رذ سے صو 
9 ف کاک 
a‏ ر ر 


ان أضيع يوم فى حياتنا هو اليوم الذى لانضحك فيه 

لاتسير الرفاهية مع السعادة دائماً ء 
وان كثيرا من الناس بؤساء وإن كانوا يملكون 
فى الظاهر كل اما من :شأنه أن يجعلهم 


يحتاج النزاع إلى شخصين فلا تكن أنت 
أحدهها ‏ 





وان أنت قكرت ف غيرك كنت سعيداً. 

يتذمر بعض الناس دائماً ؛ ولكنهم 
مساكين لم يدركوا أنه لو قدر لهم فولدوا فى 
انفد الأيام والبلاد لوجدوا هذالك أشياه 





ادا القن تعاطا را بشامة افوا 
مخاقظ على قوته وشبابه 

يظن بعض الئاس أن السرور دليل عدم 
التفكير وهذا خطأً» إذ ليس من علاقة 
ضرورية بيئهما. 


لا نستطيع أن تمنع الام هذه الحياة 
عا ء ولكننا ‏ إذا أردنا - تستطيع أن نسمو 
فوقها » ولذلك يجب أن تعلق على جدران 
غرفة ذكرياتنا صوراً جميلة ضاحكة وكما 
يلأم الزمن الجراح يشن الزمن الأحزان . 

يقول ؛ كوكريتوس ؛. يخاف بعض 
الرجال فى النؤر بقذر ما يخاف الأطفال فى 
الظلام . 

إن العقل الثقف + ولا أغنى بالثقف. 
عقل الفيلسوف ٠‏ بل كل عقل فتحت له 
منابع المعرفة كيف يمرن قواه »> سيجد فى 
كل مايحيط به منابع للسرور والتسلية 
لا ينضب معينها » سيجد فى بدائع الف 
غبطة + و جمال الرأة راحة وق فيال 
الشعراء وحوادث التاريخ سلوة + وفى عقائد 











الاس ١‏ نزهة روحية ١‏ , 
الطبيعة نعمة لمن لا يكفر بالنعمة . 
لاالغنى ولا الجاه يضامنين, لك 


السعادة 

قد تكون غياً وعظيماً وقوياً من غير 
الحب والاحسان والاطمثنان + ولكنك لن 
نكؤن. سعيداً. 


لقد اتفق أحكم الحكفاء على أن السعادة 
لايمكن أن تشثترى. بالا ولان تناك 
بالقوة . 


يقول ؛ هريو ؛ لسيمونيدس : لقد أغرت 
مقاخر ر الأمارة وعظمة اللوك ورفاهیتهم 
السواد الأعظم من الئاس + أنا لا أعجب من 
ذلك : لأن الثاس كما يظهر لى يحكمون على 
بعضهم بمجرد الظواهر فقط + إن 








ف ياسيدونيدس ان اللوك يفلكون أقل نصيب 


١ المسرات العظيمة‎ ١ 
, ١ ليلاي العظيمة‎ 


٠:‏ وأعظم سهم من 





لاينبغى أن تخاف الوت ؛ فالموت كما 
يقول ١‏ باسكال » هو الصيبة الوحيدة التى 
لاتشعر بها, 

مادمثا كائنين فما ثمة :موت . وإذا جاه 
الأجل فا ثمة وجود . 

يجب ألا ننشد السعادة قى الخارج بل 
فى نفوسناء فى عقولنا , 

يقول ‏ سقراظ؛ : 
بأنه. ضابط لها ١‏ . 


خذ الغبطة إلى بيتك . 





خير الرجال من 
وأسعدهم من يشعر 





الاك وأحفالك . 
لك .وأنت تجاهد فى خراثة 


لورد افيزى من كتابة » فائدة الحياة» 
ترجمة : بشير الشريقى 


1 























ود سسا 2)١ 0 | gq‏ 
5 عت لاش 
3 حت 


ان أدباءنا يتبا هون بالتبديد لما يملكون ؛ وهذا خطر يجب 


لا جدال في أن الأدب العربي الحديثك 
قد سما سمو عظيماً في كثير من الفنون + 
ولكي مع ذلك أراه تخلف التخلف في 
دعوة الناس الى تدبير المغاش » وأنا أقترج أن 
يكون عتدنا اذب يسمي أدب الغاقن , 
وهو الأدب الذي ,يعلم. الئاس كيف 
يقتضدون » وكيفا يدخرون » وكيف 
يواجهون امطالب الحياة في الشباب 
والشيب؛ بجيوب سليمة من مرض 





الإفلاس » فما يذل الرجال غير الفقر ؛ 
أعاذنا الله وأعاذ جميع 
وجهه البغيض . 


الأحرار من رؤية 





الشاعر حافظ ابراهيم يوماً فقال : 
هل إرأيت ما صنع اشوقي ؟ 
-وماذا صتع شوقي ؟ 
نظم قصيدة في « بنك مصر؛ مع أنه 

لواختلف مع هذا البنك على مليم واحد 

لساقه إلى ساحة القضاء ! 
ومعنى هذا أنك لاترى أن تقال في 


؛ البنوك ه قصائد ؟ 

-القصائد لا تقال إلا في الأزهار 
والرياحنين . 

ولقيتي الشاغر .غباس العقاد يوماً 
قال ٠‏ 


قد نفيتاك عن فردوس الأدب 

وما سيب هذا الث » ياحضرة 
الأستاذ ؟ 

_لأنك بنيت بيتاً في مصر الجديدة» 
والأدب لايعرف. مثل هذا الثزاء. 

وقد اغتذرت للأستاذ العقاد .بعبارة 
لظيفة » عبارة تقول بأن شهرتي بالأدب 











هددت سفعتي الالية : فكان من واجبي أن 
أبني بيتاً ولو بالتقسيط ؛ لتحسن سمعتي في 
سنتريس .+ 

والحق أن أدباءنا قد انصرفوا عن تعليم 
انقسهم وتعليم قرائهم فكرة العاش ؛ ولو 
شئت لقلت إنهم يتباهون بالتبديد لا 
يملكون . .وهذا خطر يجب التحذير من 
اقبه. السود . وأنا آنبه س وأثبه 
تلاميذي وقواثي ٠‏ فلأسمج لیوا و ولغل 
ها أعي 





كاك 
الغراملة hE‏ ااا 
البوع| م والظيجراع بتهاجرت واد اليم 
والعناق والوضال ٠‏ والأمر كذلك عند شعراء 
الأمم الأجنبية : ولكن يعاب على الأدب أن 
يقص بعض مسالكه في تدبير المعاش وما 
وق من ذلك لم يقابل بغير السخرية 
والاستهزاء . 
وأخرج على هذا التقليد فأقول : !: 

جريت منذ أعوام على الادخار في حدود 
الاعتدالك ٠‏ ؛ فلا أحرم نفسي ولا أحرم أبنائي 


انعمة العيش امقبول. > واكني 3 اسع 
لنفسي ولا لأبنائي بتبديد ما يسوق الله من 
الرزق الحلاك . 


وعند اشتغالي بالتدريس كنت أسأل 
تلاميذي عما يدخرون ولم يفتنى أن ألقي 
درسا في الادخار على تلاميذى في بغداد » 
راجياً أن يلقوه على تلاميذهم في جميع 
ارجاء العراق 

ومهنتي اليوم لاتتسع, لأمثاك هذه 
الذروس + ومع ذلك يغلبتي حب الخير 








التحذير من عواقية السود 


فأسأل المدرسين الذين أتشرف بتوجيههم 
الى الناهج الصحيحة في التدريس : أسألهم 
عما يدخرون: لأطمثن إلى صلاحيتهم 

لمهنة التعليم ٠‏ فالعلم الحق في نظري هو 
الذي يروض نفسه ويروض تلاميذه على 
تدبير المعاش . . ولا يمكن لمدرس يبدد مرتبه 
فى الأسبوع الأول من الشهر أن يجد عقله في 
الباق من الأسابيع » وتدبير الماك في 
الحدود العقولة يشهد بالقدرة على ضبط 
وضبط. النفس . هر أوثق تون 
الاخلاق + وما يجوز لمبذر ان يتوهم أنه 
يصلج لشىء من جلائل الأعفال, 








أكتب هذا وأنا أعرف أن في بني آدم من 
ايطيب. له أن يتهمني بالشح والبخل + 

لأنهم ألفوا وصف المدخرين بالشح 
والبخل ٠‏ ولأن الشعر القديم صور لهم 
التبذير بصورة ة السخاء مع أن أكثر الدائج 
كانت تمائم أريد بها انتهاب ما يملك 
الخلفاء واللوك , ومهما نهيتكم عن 
الإسراف فلن أنهاكم عن البر بالفقراء 
والمساكين.. ولي هنا غاية تجارية : فقد 
عرفت بالتجرية أن الله يعوض ماننفقه على 
المعوزين أضعافاً مضاعفة » ومن الواجب أن 
انستغا ل کرم الله أجمل استغلال في حدود ما 
نطيق :.وأنا بعد هذا أرجو من يؤلفون كتب 
المطالعة لتلاميذ المدارس أن يكثروا من 
الحث على الادخار » ليساعدوا على إنشاء 
جيل جديدء ‏ جيل. متماسك لا يتباهى 


أبناؤه بالسرف والتبديد ؛ وإنما يتباهون 
بالبر والإفضال , 
زكى مبارك 
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علاج جديد لمرض السكرى 





توصل الباخقون فى مجال 
البيوتكنولوجى فى كل من استراليا والولاايات 
المتحدة الى علاج فعال لمرض السكرى يعتمد 
على زرع خلايا بنكرياسية قادرة على افراز 
الأنسولين . 

فبعد نجاح التجارب التى أجريت على 
الحيوانات من فثران وكلاب قرر الأطباء 
تجربة العلاج الجديد على الانسان + 
وستظهر نتائج هذه التجربة الجريئة خلال 
الشهور القادمة . 

ويكتسب هذا العلاج أهمية كبرى اذا 
علمنا أن عدد المرضى بالسكرى فى الغالم بلغ 

> مليون شخص.؛ وهو يعتبر من اَم 

أسياب الوفاة والعجَر بعد أمراض القلب 
والسرطان . 

وكانت المشكلة التى واجهت الأطبا 
دائماً هى.رقض الجسم للخلايا || ١‏ 
الزروعة » الى أن تمكن الباحثون من ثيا 
أن خلايا البتكرياس اللسئولة عن افراز 
الأنسولين تحتوى على نسبة ضثيلة من 
كريات الدم البيضاء التى تقوم بحفز جهاز 
الناعة فى الجسم » بحيث يمكن تخليصها 
متها قبل اجراء عملية الزرع © و: 
الجسم بالفعل الخلايا البنكرياسية التى 
تمت معالجتها قبل زرعها ؛ وبدات هذه 
الخلايا فى تكوين. شبكة من الشعيرات 
الدموية الدقيقة . وق غضون أسابيع قليلة 
بدأت ف افراز الأنسولين . 

وتتكون الخلايا البنكرياسية الزروعة 

من أربعة أنواع من الخلايا : خلايا تفرز 
الأنسولين الذى يقوم بتنظيم مستوى السكر 
الذى ي الجسم وخلايا تفرز هرموناً 
نسبة الأنسولين فى الدم وئوعين 
من الخلايا تول كل منهما التحكم فى نشاط 
النوع الأول والنوع الثائى من الخلايا . 
وتستغزق الجراحة ربع ساعة ولا يحتاج 
المريض للبقاء فى الستشنى لأكثر من يوم 


واحد , 
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يستطيع السلم فى أية بقعة من العالم 
معرفة مواعيد الصلاة وتحديد القبلة وذلك 
بمساعدة ساعة الكترونية ابتكرها مهندس 
قصرى. تضم ميكزوكمبيوتر يجتفظ ق 
ذاكرته يخطوط الطول وخطوط العرض 
مائتى مديثة . 

فعئدما يضرب صاح:الشاعة على زر 
رقم رمز الدينة التى يقيم فيها والتوقيت 


ساعة للمسلمين 





الحلى لها وتاريخ اليوم تتولى الساعة تنبيه 
صاحبها بالأوقات "الحددة للصلوات 
الخمس بواسطة جرس لطيف ٠‏ كما تضم 
هذه الساعة بوصلة يمكن ضبطها بحيث 
تشير إلى جهة القبلة فى أى مكان فى العالم . 


أما إذا كان المسلم .يقيم فى مدينة لم 
تسجل فى ذاكرة الساعة فيجب عليه إدخال 








خطي الطول والعرض الواقعة عليهما المدينة 
الى الميكرو كمبيوتر بدلا من رقم رمز المدينة 
(الكود) . 

وسوف تصدر الشركة الأمريكية التى 
اشترت حق الابتكار من العالم المصرى مائة 
الف ساعة من هذا النوع إلى السعودية خلال 
الشهور الة القادمة : 





مركب الطائر 








أجريت ق ألائيا الغربية تجرية مركي 


من نوع جديد + فهو يطير قوق سطح الا 
على ارتفا أربعين سنتمترا . على وسادة من 
الهواء وتبلغ سرعة هذا المركب الطائر ٠١١‏ 
كيلومترا فى الساعة , 
ولا يستخدم هذا الركب مروحة لتكوين 

الوسادة الهوائية ‏ مثل الحوامات. لأنها 
تستهلك قدرا كبيراً من الطاقة » وانما يعتمد 
فى تكوين وسادة الهواء على الشكل الخاص 


وعرضيا- ولغ وز / 
قط وطُولة 11 مرا وع 





مسافة بين جناحيه 4ر4 فترات 
ولا يستهلك محركه سوى ۱١‏ لتزاً من 
الوقود لكل ماثة كيلو مقر . 

ونظراً لا يتميز.يه هذا الركب الطائر من 
سرعة واستهلاك منخفض للوقود: فكر 


وهی أفضى 






هندسون الألمان فى تصنيع نماذج كبيرة 
مته لاستخدامها ف نقل الركاب.» ويجرى. 
حاليا اعداد مثل هذا المركب اوهو يتسع 
لأربعمائة مقعد + ٠‏ ويبلغ وزنه 14١‏ طناء 

ويستطيع الابحار بسرعة ١78‏ كيلومترا فى 
الساعة على ارتفاع متر قوق سطح البحر. 
وعندما يكون البحر هائجاً والأمواج عالية 
يمكنه الطيران على ارتفاع أربعة أمتار. 





اليد اللاصطناعية 
وخا لجس 


سيستمتع. العوق الذى يستخدم يداً 
اصطناعية بحاسة اللمس : فلقد نجح فريق 
من الباحثين الايطاليين فى تصميم طبقات 
من الجلد الاصطناعى المكون من صفوف من 
اغشية بلاستيكية رقيقة ومرنة تتميز مادتها 
بخواض كهربية غير تقليدية 

قعند تعزيضن غشاء: من هذه المادة لجال 


كهربى قوى فانها تكتسب صفات كهربية 
خاصة بحيث اذا ماتعرضت بعد ذلك 
لضغط أو حرارة تتولد على القور إشارة 
كهربية تسرى خلال الغشاء + وبالتالى 
يمكن رد أى تغيرات فى الضغط أو الحرارة 
لأنها ستتحول الى اشارات كهربية . 

وقام الباحثون الايطاليون بتركيب هذه 


الجسات على أصابع يد اصطناعية بهدف 
التمبيز بين درجات حرارة الأجسام ومدق 
صلابتها أو مرونتها ٠‏ ولكن الشكلة التى 


واجهت فريق البحث أن رد القعل الكهربى 
يحدث نتيجة تغير فى الحرارة أو الضغط + 
وبالتالى لا يستطيع المعوق التمييز بين نوعى 
الاحساس . ومن ثم قكر الباحثون فى تكوين 
عدة طبقات من مجسات ضممت 
لتستجيب لؤثر انها فقط . بحيث يمكن 
صنع جلد اصطناعى يضم فجسات للضغط 
رك الدرجات الحوارةا + وبالتالى يتمكن 
العوق من التفرقة بين المؤثر تبعاً للاشارة 
الكهربية المتولدة . 


#6 









ياسمين خلاظ ؛ التى ‏ فازت أجد العجوز البخيل ف فيلم؛ أحلام مدينة ؛ 
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فائن حمامة وشكرى سرحان فى لقطة مه رفم | 


ربعا كانت المرة الأولى من نوعها 
يفوز برقيام بالجائرة الكبرى فى مهرجانين 
ائيين دوليين .. وفى. خلال اسبوعين 





! ١ فقظ‎ 


ولكن هذا ما حدث مع الفيلم السورق 
١‏ أحلام مدينة ؛ للمخرج محمد ملص . فقد 

از الفيلم بالجائزة الأولى فى مهرجان 
ا ا الدولي (أسبائيا) 
یوم ۷ أكترير ۸٤‏ 
٠‏ وف يوم 






أحسين یناریو 


ازنو ۰ سمين 


قفد ملضنر» 








ةم الفين عن غإطبة 





شهادة تقدير عن دوره ىھ هذا الفيلم 


وكل هذه الجؤائز يستحقها 


جدارة .. ماغدا جا 





ان الثلث الأخير من الفيلم 
السيناريو وتفرعت الى تفصيلات جاتبية ٠‏ 





السياسة والحياة اليومية 


وقد شاهدت «أحلام مدينة ١‏ ثلاث 
وق كل مرة كان الفيلم يجذبثى 
واحساسةه 











و هذا الفيلم 
مفاجأة السينما العربية عام ۸4 

.والدهش تماما أن ن يكون ١‏ أحلام مدينة 
يستحقها الفيلم عن هو أول فيلم روائى طويل لخرجه الشاب 






لها اسلوبها الخاض ولها مذاقها 
الساحر 

فنحن أمام فيلم عن | ولكن 
بلا ملل 


أو أو إزعاج 





داخله تلك الشخضيات الشعبية البسطية 

















التى تعيش فى هذا الشارع الجانيى بالعاصمة 
ادق 

السياسة هنا .. هى الخبز اليومى .. 
والخوار العادى .. والالتقاءات الحميمة .. 
اؤخيبة الأمل المريرة.! 

السياسة .عنما تعكس ظلالها .. عل 
علاقة الأخ بأخيه ... والجار بزميله . 
والحلم بالشقاه :. والأمل :فى الاستقرار. 

ورغم أن أحداث الفيلم تغطى الفترة 
السياسية التى مر بها الشارع السورى منذ 
عام ٠۳‏ وحتى اعلان الوحدة بين مصر 
وسوريا عام ۸ه .. مروراً بتأميم قناة 
السويس والعدوان الثلاثى على مصر عام 
5ه ,. إلا أن تلك الأحداث تتحول ف الفيلم 
الى انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية + 
فى السيج فنى يشع باللمسات الائسائية 

ولا يتورط الفيلم فى الدخوك 











تفصيلات: تلك الأحداث البياسية أو ار 
يجسدها على الشاشة .. بل يستخدم الخرج._ 


مفردات قنية وغاية في الذكاء والجمالا .. 
من خلال مذياع قديم ف دكان كؤاء ومؤ: 
الذياغ ينتقل. بين اذاغة ادمشق واذاعة 
صوت العرب ... مابين القرح والخذر 
وال 

ومن خلال ملصقات ولافتات على 
الجدران .. ومن خلال اغنية ارتبطت 
الفترة ,. أو من خلال صور الزعماء 
السياسيين التى يعلوها التراب وتخرج من 
المخابى» الخاصة لتنظف وتلمع .. أو تلك 
الصور المعلقة على الجدران خوفاً وامتثالا 
للأوامر !! 








اكتشافات بعيون طفل 


يبدأ ا بذلك الاتوبيس الذى 5 


. وقد أسدل الليل أستارة .. 

فيما يبدو يحثا عن و 
.. ولم يعد 
هناك غير هذة الأم «ياسمين خلاط» 





وطفلاها الصغيران .. أحدهما يقترب من 
العاشرة من عمره والآخر مازال يحبوانحو 
السادسة ... وهذا الصغير يتطلع من نافذة 
الأتوبيس ٠‏ مشير إلى الشارع الزين بعناقيد 
اللمبات الكهربائية الملؤنة ؛ ويضيح فو 
ودهشة ھی الشام یا أمى e.‏ طلم 

...يا الله .. ماأحلى إلشام يا أمى , 

كانت دمشق يومها تحتفل بعيد 
الجلاء :: 

وكانت تلك الأم قادمة من القنيطرة ٠‏ 
بعد أن فقدت زوجها الذى أسلم الروح على 


















سرير الرض. وا وها هى . تحمل 
| خزائها وطفليها ؛ والدها العجوز 
البخيل السليط اللسان الذى يصمم على 
عدم فتع الباب لها . الا بعد أن تدخل أحد 


الجيزان مستعطفا موبخا ؛ كيف يترك 

ابنته وأحفادة فى الطريق والدنيا ليل . 
ويضطر العجوز أن يفتح الباب . 

ويقتم أيضاً سيل الشتائم واللعنات على ابنته 





الدكتاتورية ا عام 4ه .. ومواكب 
الانتخابات .. وليالى رمضان .. وألعاب 
الأطفال ., ومناقشات الكبار .. والكراهية 


عد المواظن البسيط ضد الخبرين 
قارير .. والتفتج الأول لاكتشاف 








وكاتهى 
الجنس الآخر من خلال نظرة غين .. أو 








الطعام . هو سيجة الحياة فى هذه 
العائلة الريقية التى .يمثلها ٠‏ فريد 
شوقى ؛ ,, وامامه , يحيى الفخزانئى 
الذى اماد التهام العام إبكبيات 
وفيرة .. اللقطة اهن قيلم + خرج 


طرفة ثوب .. أو نداء متغم .. 

نسيج مطرز بالجمال 
والعفوية 

ومن خلال غين هذا الطفل as‏ 
ايضاً غالم الخديعة والغش . 

ققد فوجىء هذا | الطفل 8 2 a‏ 
الشارع يضرب آخراً بشدة + ويمنعه من 
دخول الشارع . ٠‏ ون هذا التاجر يمسك 
المقص ليغرزه فى بطن أخيه لينفجر الدم 


والصدق 











ويسقط الأخ صريعاً 

كان الطفل يعذبه منظر الدم .. ويتساءل 
بمرارة ماذا يفعل الأ نيقة هكذا .. ولكنه 
ذات .يوم لم يستطع أن يمنع نفسه من أن 


يمسك سكينا ليجرى وراء الرجل الذى 
خدع أمه .. كان يريد أن يقثله .. ولكنه لم 
يستطع ...وفن شدة احساسه بالعجز والألم 
دق رأسه فى الباب: الخشبى حتى 
إنفتحت جبهتة .. 

فما ذام ما حوله لأ يخضع لنطق مفهوم 

خيبة الأمل أسرع . 

أمه تواجه الصدمات وتئسحب ابتسامتها 
التكشف عن مدق العذاب الذى تواجهه . 
فما الذى يبقى له إذن لكى يستمد منه 








وناذاميت .. وماذافئك 


1 /القوة 15 





جام لم إيتحاق. 


وينتهى الفيلم باحتفالات الوحدة بين 


امضر وسوريا ... وزيارة عبد التاصر الى 

ادگق . والفرج يعم الجميع من خلال 

| غئيات المذياع , 
وطفلنا هذا .. يربت على كتفه أحد 


رجال الشارع ٠‏ ويدعوه لأن ينظر للقفر 
الكتمل فى السماة .. ويقول له الرجل بحب 
وحنان + 


انظر .. حتى القمر بحتفل 











mm اه‎ 


بالوحدة» . 

وتكون هذه هى آخر عبارة ف الفيلم 
اشارة الى حلم لم يتحقق .. أو حلم جديد 
منشود .. 

ولعل من آجمل مشاهد الفيلم .. تلك 
الشاهد التى جمعت بين الأم وطفليها .. 
3 أصغر 





الأخرى بدف» الشمس :. ثم وهى تغتى 
لطفلها بصوتها .. ثم هذه المواجهة القاسية 
بيئها وبين أكبر طفليها » وهو يسألها عما 
فعله يها ذلك الرجل الذى تزوجته لبضعة 
أيام .. فقد ,وصل هذا المشهد الى ذروة 
التصاعد بالضرب والبكاء الهستيرى 
يذوب تدريجياً فى أحضان الأم والأحساس 
بالائتماء كل للآخر. 

ومن المقاهد التى لا تنسى فى الفيلم 
اكتشاف الطفل للجنس الآخر فى. التركيية 
الفنية البارعة داخل مصبغة الملابس .. ثم 
م ERS‏ 





والمداعبات البريئة بينهما > 
والحذر والرغبة ... وات ا ا 
الاستغماية 

المدرسى . 


الحي عندها تخصه بالأرتسامة والخجل . 
لقد لعب هذا الطفل. ١‏ باسل الأبيض ٠‏ 


دوراً بارغاً وكان يفيض بالحيوية 
والائفعالات التلقائية .. لم يكن يمثل بل 
كان يعيش واقعاً:. 





ان كل الاختيارات الفنية فى هذا الفيلم 
.. تدل على مدى حساسية الخرج ؛ محمد 
ملص ؛ وفهمه التام للموضوع الذى يتناوله 
.. ؤلهذا وصل الفيلم الى القلؤب .. واستطاع 
ان ينتزع الجائزة الأولى فى مهرجائين 


متخلفين .. وق زمن قيابى ! 





ياسيين الخلاط وبجوارها 










ذا اعة ونصف هى مدة 
عرض الفيلم نكتشف: أئنا ضحكنا من 
الأعماق .. وأن عيوتنا قد استراحت: . 
وتنقسنا أصبح منتظماً . فقد استطاع الفيلم 
أن ينتزعثا من واقعثا و فى المدينة الى 
خلم الحياة وسط الطبيعة .. ومع الناس 
البسطاء الذين يعيشون يومهم بأقل الهموم 

.. وبكثير من الطعام .. ويصدق كامل ليس 
فيه لوع أو شر.. 

وبهذا الحب صنع ٠‏ محمد خان ٠‏ قيلمه 
خرچ ولم يعد ؛ .. ووصلت رسالته الى 
الجمهور .. واستحق الفيلم أن يفؤز 
بالجائزة الثائية فى مهرجان قرطاج 
السينمائى .. واستحق الفنان يحبى 
الفخرانى أن يفوز بجائزة أحسن ممثل عن 
دوره فى القيلم » ليستقر فى الكانة التى تليق 
به كفنان واع + مدقق 

و هحرج ولم 


الغودة الى الريف 














١‏ صياغة واقية لقكرة 
.. كتبها ببراعة + 





ES HERS 








مث التاجر الشرف ,. اللقطة من قيلم » أجلام.مديقة 
وبأسلوب ضاحك ., الفنان ؛ عاصم توفيق ٠‏ 
صاحب الرضيد التميز من المسلسلات 
5 التى تناقش مشكلات. واقعنا 





و فيلم ٠‏ خرج ولم يعد» تموذج 
الموظفين التى تزدجم بهم الصالح 
[إلحكومية فى مصر .. يتزوى ب مكتيه 
تلال الجوسيهات والأوراق 








يسكن فى منزل متشقق آل للسقوط .. 
مرتبط بخطبة فتاة تطارده دوماً هى 2 
بالاسراع بالبحث عن شقة لاتمام الزواج . 
ولكن من أين له تلك النقود. الطائلة لكي 
يحصل على شقة 

وباشارات e‏ وموخية .. يضعنا 
الفيلم داخل حياة هذا الموظف بكل بساطته 
وعفويته .. وكل أحلامه الحبطة مع الزحام 
وتلوث المدينة ومطاردة فتاته الغبية .. حتى 
يدق بابه ذات صباح هذا الزارع ١‏ توفيق. 
الدقن؛ صديق والده المتوق حاملا معه 
حصيلة ايجار ثلاثة'قراريط من الأرض :: 
هی كل مايملكه... والمبلغ ثافه... ولكن 
الزارع يغريه ببيع هذه القراريط ليستفيد من 
ثمنها إنقاذاً لحالته التدهورة 

وتصدمه الفكرة فى البداية ,. ولكنه 
يستطعمها بعد قليل .. ويشد رحاله الى 
القرية ذات صباج ليبيع الأرض ويحضل 
على ثمتها ويعود فى اة . 























ولكنه لا يعود فى ذلك المساء .. أو مساء 








اليوم الثالى .. ولا يعود أبداً الى الدينة 
اكتشاف' البساطة والجمال 
فهناك فى القرية .. تدخل عالاً شديد 
البساطة والجمال ‏ تمثلة. عائلة اضاحب 
الأرذ وزوجته ,عايدة 
ایند )اريز ٠‏ جنوج بئاته ۰ 
احداهن؛ ليلى 55 
هذه العائلة تخصر لذتها فى الحياة من 
خلال الطعام .. فليس هناك شىء ألذ من 


يحبي الفخرائى على سرير ال 





aE 





مائدة عامرة بالأطباق الممتلئة عن آخرها . 
والتى يجب أن ٠‏ تمسح ,عن آخرها .. قهذا 
دليل الرضا والاستمتاع .. 

ویبدا ضاحبئا فى التفاؤض أرضه 
.. ولكن كيف يتم الاتفاق بدون اكرام 














الضيف واكرامه بوجبة طعام محتشدة 
بمختلف الأصئاف .. وبعد الطعام يحلو 
النوم .: ليبدأ اليوم التالى بمائدة الافطار :. 
ثم العشاء . 

ومعدة صاحبنا لم تتعود على هذه 
الكميات من الطعام .. ولهذا بالألم 
والتخمة .. وينقل الى الستضق لثجرى له 
عملية غسيل معدة .. ويتعطل الاتفاق على 
بيع الأرض ,, فكيف يتم الاتفاق على سزير 
المرض ؟ 

وهكذا تمضى الأيام 


له .. والظعام: جو بهتجة | 





أنه وقعءق مصيدة نلك الخال وؤغبة الأم 
فى تزويج اتتا ن ر« 





ھا 


» يصرخ من آلام التخمة »> وبجواره فريد شوقى وتوفيق الدقن 


ويرفض بينه وبين نفسه أن ان 
لهذه الصيدة .. ويحاول الهزب متها 
ولكئه يفاجأ يأنه نشدود الى هذه الحياة .. 
والى مدى الصدق والعفوية التى يمثلها رب 
العائلة .. إنه يشعر أن هذا الرجل يحتاج 
لوجوده بجنوازة : والاشراف على زراغته .. 
وهو يعرض عليه هذا الطلب مقابل. دخل 
مادى أكبر بكثير مما يتقاضاه فى عَمْله 
الحكومى بالقاهرة .. 

وهو لا يقبل العرض طمعاً فى النقود .. 
ولكن لاحساسه بالزهو والرضا لأنه يحقق 
ذاته لأول مرة :. ويجد نتيجة عمله ملموسة 
واضحة بين أشجار الفواكه التى تضمها 
مزرعة هذا الرجل 








إحناسه بالرضا الى علاقته 
بالابئة .. ليكتشف فيها حناناً وفهماً .. لم 
يكتشفه فى خطيبته بالقاهرة . 

تعود أن يتنفس الهواء الطبيعى . 

يسمع أقل الأصوات ل 

حتى عندما غضب من فتائه الريفية 
وقرر الرحيل .. فوجىء باول جريدة 
إصافحها فى السيارة التى استقلها الى 





القاهرة .. كانت الجريدة حافلة بمشاكل 
العاصمة : المنازل الآيلة للسقوط ., والمواسيز 
المنفجرة .. ثم كانت دهشته بالغة عندما 
وتعْد ,صورته منشورة دحت غنوان ٠‏ خرج 
ولم يعدا .. 

ألقى الجريدة .. وظطلب من السائق 
التوقف .. 


وعاد الى حیث ارتاحت نفسه .. ليجد 
فتاته الريفية فى انتظاره وابتسامة الثقة على 
وجهها.. 


وهكذا خرج ولم يعد بالفمل 





المواقف والمفارقات المضحكة .. وبلغة حوار 
منتقاة .. وبكافيرا المضور الشاب ٠‏ طارق 
التلسائى ٠‏ الذق. يخوض 
أول فيلم روائى باقتدار وفهم واضح .. 
وقاد الملخرح ٠‏ فحعد خان ) مجموغة 
مفثليه باحساس مرهف .. فجاء الفيلم 
وكأنه لمسة نشوة . 


























بالسيتها الربية هي السنة الخاسة_ 


وهذا الانتصار الذى أكدته السينما 
العربية ء بتواجدها القؤى فى مهرجان 


وبجوار أفلام الدول الغربية الست + 
كانت هناك أفلام من فرنسا : وايطاليا » 
ويوغسلافيا 2 وألبانياء واليونان . 
وأسبانيا 










احد الظاهر الهامة 3 





الاسبانى والذى أقيم فى الفتر 00 ونفتم لها 
وتجاهل الهرجان متعمدا دعوة 
اسرائيل .. لا ق.هذا العام فحسب ...ولك I,‏ 





واستقبل بكل 





فى دوراته السا 
الترحيب أفلام الدول العربية ومخرجيها 
وضيوفها ١‏ إواختار الخرج 'السيثماتي 
الصرى «ضلاح ابوسيف ؛ رئيسا للجنة 





زائرى ؛ شاى بالنعئاع ١‏ للمخرج 
ل بهلول. ؟ وكم منا شاهد الفيلم 
تسى ١السبت‏ فات » للمخرج لطن 












والفيلم التونسى ٠‏ الهائمون » للمخرج تاصر 
خبير؟ 
وی كلها أفلام جديرة بالاحترام 
إنه سؤال لضميرنا الفنى ! 
رءوف توقيق 


— PV — 





أنا و حجري 





اتحاولالابنساة 


قصة من الأرضالححتلة 
بقام ,جمدي الكحلوسس 





همست : 

س یا فتاح يا عليم .. 

وتوقفت عن جمع قرون البامية 
اعتدلت. بقامتها الفارعة . سوت شالها 
الأبيضن . ظللت عيئيها بكفها :وصور 
بصرها في اتجاه التلال الجاورة ؛ ثست 
مصدر الصوت العربد في هدوالمنطقة د 
أقل من صوت الطائرة وأكثر من صو 
اسيارة ١‏ أبو سالم ٠‏ التي يحملها كل يوم 
بالخضار. أخذت تفرك كفيها في قلق 
فتتساقط ذرات الطين والأهداب الشوكية 
التى التصقت بهما . فضت ثوبها بقوة > 
فزهت ألوان الخيوط الحزيرية التي تطرز 
ذيله . تقدمث. بضع خطوات متمتمة في 
توجس وذهول. يتصاعدان مع تزايد زمجرة 
الآليات القترية : 

-رجل غريبة .. أستريا رب 

من الضبح وهي ترف + 


أغلقت صندوق الخضار وجاست على 















حافته ؛ ما زالت تحدق في الأفق القريب .. 
أظهرت. سيارة مكشوفة بالجلود .. 
تقافزوا منها قبل أن 2 اما :: 


انتشروا في أغلى التلة وهم يتصايحون 
ويتضاحكون .. وغند السفح كانت جرافة 
صفراة تزحف في بطء وتتبعها شاحنات 
ضحمة تحمل بيوتاً أئيقة مثل التى 








۱۳۸ -- مجسلة الدذوحسة ديسمبسر ۱۹۸۲ 


| 


تشاهدها في 'الثليفزيون 
صدرهاءومي تهتف : ل 

ا تھی .. هده أرَقل ١‏ آبر 
اسماعيل 2 الرجل امريفن . وجخذور القمح 
مإزالصوي اف عق بحي أجستصميرها 


. ضربت غلى 








ارس الجرافة في" 0 الع 





ويشدون عليه حبلاً وقطعة قماش بيضاء 
عليها خطوط زرقاء وهم يغنون ويدقون 
أرجلهم في الأرض ويدورون حول العامود في 
نشوة غامرة وطقوس غريبة . 

تلفتت أم سالم خولها وهي تمسح دمعة 
افلتت من غيئيها . شاهدت ابنها الصغير 
عدنان وهو ينزل عن شجرة الزيتون 
ويهرول نحوها مشيراً بيده صنوب الشيند 
الرعب ويهمس في أذنها 


-سأنادي أبي .. الحكاية خطيرة .. 

ابتسمت أم شالم .. كلماته أكبر من 
ستواته العشر.. .ربتت على ظهره موافقة 
وأضافت + 


ح ولا تنش أن تمر على بيت ؛أبو 
اسقاعيل ٠‏ وقل له الغربان عششت في 
أرضك .. وا عن طريقهم الله يرضى 
تكني الغرامة الأخيرة 





أرة 








فرحا .. ليس القراب صيداً .. 








-واكنهم لن يتركونا في حالنا. وأشار 


-الكف لا يقارع الخرز يا ولدي . 
إلا اذا كان في الكف حجر يا أمي 
ماتت الابتسامة على شفتيه عندما 

سكت أمه بمتطقه .. كان يرئو الى الأفق 

القريب .. تكائفت غيوم سوداء:. ونيم 
كلب من بعيد ونعق غراب في الجو فتمتفنت 
ام اسالم وحوقلت في حين ابتسم صغيرها 

ا متدرا ر الى 

كلب الديثة اكبيرة متجنيا اطريق لرئيسي 

الخاذي لأرض ١‏ أبو اسفاغيل» حتى لا 

يراها وهي تشق وتداس ل 

ورطانتهم , . أخرج ٠‏ النبلة » من 0 

التقط حصاة عن الأرض وضغطها دا 

الجلدة بين الابهام والسبابة .. صوب 2 

سرب من الغربان في أعلى شجرة خروب 

قديمة .. وأطلق قذيفته الصغيرة طار السرب 

الا واحداً.. وقع غلى بعد خطوات .. 

يتخبط في دمه :. جرى عدنان نحوه 

لكن الفرحة 
الاصابة ., يندر أن تطيش. له 
ولكز الغراب الميت بمقدمة 
: ثم واصل السير مع الطريق الذي 
يدون ۴ حول الجبل وعيناه تلاحقان 
الطبور ويداه تشدان على العصا ذات 
الشعبتين والجلدة اللطاطية المحشوة دائما 

بالحصى الأملس الثقيل . 
تنتوي الأرض عند مشارف المديثة ., 

تثرامى بعض بيوتها على أكتاف التلال 

الجا ولي المواجهة يلوح سوق 
المدينة ,.. بعد الزيتونة ' يوجد بائع 

اتمو فندي وخروب .. سأشتري منه . 

والتقط أنفاسي عنده وأمتع النظر بالشوارع 

الفسيحة الكتظة ر والسيارات 
والفلاخات يخبلن سلال. الخضر 
والفاكهة .. الغريب أنه لم تقاياني أية 
واحدة متهن !! كنت فقط أريد أن أسأل 
عن أبي .. لو أنه انتهى من بيع الخضار لمر 

ی الآن وأراحتي من بقية المشوار.. 

ولأجلسني في القمد الأمامي بجائبه في 

سيارته , البيجو تندر؛ لکن لابد أن يكون في 








1 




















الأمراشيئاً.. مدخل الدينة لم يكن في أي 
وقت بهذا الهدوء:.وبائع الخروب ليس في 
مكاته وراء عربته... آه ., صدقت أمي في 
رقة عيئيها .. عربة اسعاف تقف وسط 


الميدان .. وفي الناحية الأخرى طوابير من 
الناس تواجه الحائط وكل الأيدي 
مرفوعة .. الجنود» وسيارات الجيش + 
وأعلام مرقوعة .. وأخرى ممزقة على 
الأرض.. وبقايا دخان واطارات 
محروقة ., وحجارة ومتاريس بدائية .. 
واذن .. هو الطوق... الاقتراب أكثر من 


ذلك » معناه الانضمام للطوابيسالصلوية غل 
الحائط ,. والايتعاد عن هروب لا أرضاه , 
وضع القرفصاء وراء تلك الصخرة يتيج 
لك أن تشاهد كل ما يجري على مسافة 
قريبة » دون أن يتنبه إليك أحد .. بدأوا في 
ة الئاس المصلوبين داخل سياراتهم 
الكبيرة .. شيوخ .. أطفال .. فتيا 
لطمة هنا وصرخة هناك ائم قذرة 
تنهال على الرؤوس .. تتعلق العينان بكوفية 
بيضاء ومعطف بني أعرفهما .. تتخسس 
يداي النبلة .. أتأكد من الحصى الثقيلة 
الملساء.:ء داخل المطاط المشدود .. 
ترتفعان وفي احدهما سبحة ,, أعرفها 
تشد يدي على المقبض ذي الشعبتين 
وأحكم النيشان بين عيني .. الحذاء الأسود 
اللون بطين الحقل يصعد الشاحثةالفاتحة 
فاها .. يلوح الجندي برشاشه .. وبعقبه 
يدك رقبة الرجل .. .. انه أبي .. وتفطلق 


















يدلا 

















يلتفت الجندي 





م قبل حصاتي 





اکور :خرل :5 ضاغطاً عينه بيده . 


يتجمع حوله زملاؤه ., الكل يحاول أن 
يسعفه .. ينتهز الناس الفرصة .. يرون 
من الشاحلات .. يعود كل واحد الى بيته . 
أجلس في القعد الأول بجانب أبي وأبتسم 

كان عدنان ما يزال يسير في الطريق 
النحدر الى المديئة .. تتدلى من يده اليمنى 
قطعة خشبية بشعبتين ورباط من اطاط .. 
يشمما بين الحين والآخر.. ويرنو الى 
الأفق .. فتلوح بيوت الدينة زاهية وشامخة 
يلقها باب شفيف .. تحيط بها جبال 
جرداء كأنها مردة للحراسة وفي الجو ينعق 
غراب ويهدر ضوت مجتززة ما ان تطل على 
الصغير حتى يصرخ من فيها طالباً من 


عدئان التوقف : 







اليه جنديان يصوبان 
اليه السلام.. ب ليان منه 
الصعود الى قلي الجنزرة6اليدآن خلف 
الرأس .. والشقا لوقه ٠‏ وضربات 
اعاب البنااق لإآل ف]سؤال زا تيد 

الظرك لذي عا بيدد الوت 3 
التي تحملها ؟.! هل لديك أببلجة 
| .این تخبى كل ذلك 9!... ان 
أين تتجه الآن ؟ من شاهدت من المخربين ؟ 
كيف تتغامل معهم ؟ لماذا تقذف الداورية 
بالحجارة ؟ من يحرضكم على المظاهرات ؟! 
هل تذهب الى الدرسة ؟! .. ماذا يقول لكم 

















أخرق ؟ 


المعلمون ؟ 

والاجابة ذوار وغثيان .. وق 5 
يشكل طبقة عازلة وحامية من الجحيم ولو 
الى حين .. وفي جهاز اللاسلكي يرسلون 
اشارة .. اعرف بعض كلماتها مما تعلمته في 
الدرسة .. قبضنا على مخرب .. يحمل 


د 











سلاحاً ممتوعاً .. ويهاجم الداورية .. يبدو 
انه قد أغمى عليه .. ستواصل التحقيق معه 
فيما بعد . 


الانبطاح على أرضية المجنزرة أتاح لي 
استراق انر جائبياً إلى الحقول التي نمر 
بها.. أقدامهم ثقيلة قوق اظهري .. 
يضحكون ويغنون وبين الحين والآخر يسقط 
عقب بندقية على جسدي أو رقسة جندي 
مخمور .. أتظاهر بالاغماء وأصوب العين 
مغمضة على الطريق.. افتحها عند 
الاحساس بالاقتراب من حقلنا .. رائحة 
الأرض .: برودة هواء الجبل.. صوت 
الجرافات... ونباح الكلاب.. ونعيق 
كل ذلك يعني اننا نقترب من 
حقلنا .. غامزت ونظرت الى عمق الجائب 
الأيسر,. كانت هفاك . في شموخ 
بثوبها الطرز وقد جدلت شالها الأبيض 
خلف ظهرفا... ممسكة :بفأس .بيديها:. 
تحدق في الأفق تارة وكانها تنتظر.. ثم 
تعود لتصوب نظراتها تجاه أرض ١‏ أبو 
اسماعيل » في حرقة وألم . 

كانت الوحوش العدنية قد كفت عن 
الهدير وجثمت على الأرض بضعة أكواخ 
ومن السيارات نزلث عائلات غريبة تتلمس 
الأرض في خوف. وحذر.. نظروا في كل 
اتجاه .. رفعوا رؤوسهم الى قمة السارية . 
لم يرفزف العلم .. .مرت طائرتان نفائتان 
على ارتفاع منخفض .. ولم تسكن الطمأئينة 
في القلوب .. أشاروا في اتجاة أم سالم 
متهكمين صأتحين فلم تيتسم آم شالم ب 
كنت أنا أؤحدي أحاول الابتسام ٠‏ وف 
الأحذية فوق ظهري... رغم دغدغة حديد 
الجنزرة لعظام وجهي ., كنت أعرف اذني 
سأعود اليها وأقف الى جائيها .. بضعة 

















شهور وغرامة:: وأشد على | 
العروقتين وأعود لشد النبلة ٠‏ في انپا 
الستوطنة .. والغزبان ‏ 





— ۳۹ 











القراع 


1) انکر على غلاف 
الرسالة اسم السابقة ورقم 
العدد 





(4) ترسل الاجابات على 
العنتوان القالى : 3 
الذوحة ص اب 1084 
الدوحة - قطر 

© لا قبل الحلول التى 
لا يصاحبها كوبون امسابقات 


مجلة 











الس على صفحة +14 







الصو رة«الثانية : أحد عاج ھاۋ الى . 
ولد عام +185 إوكان إنسانا اقثلا اعلا : ومن 
أعهر رواياته الى حَققكَا رواجاً ق گن انحاء 
الالو الجربيوالسيلام :رانا كاردينا .. وقدمات 
ك4 


ادنك ا عام بها 








اهن هو 


ر 





الصورة الأولى : مدينة أسوان - وبحيرة تاصر 








القائز ؛ أحمد ..مرؤان. اللوسى .. الامارات. 
العربية التحدة 
الفائز عيد الرحمن الشجاع ‏ 
أ الجمهورية العربية اليننية 
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الكل المع ومو ف يت | 


حل مسابقة حاؤل أن تراق لل دد ١١‏ ا 


لويس الرايع :قر بلك 
قوق سنة ا م 
سلامة غودة شلامة ‏ عضر 





جقانة أحمد زافى الكويت: 


3 


الفائزة 





























العقل والودة بين 
الأشرار والأخيار ! 


ف الأدب الصغير لعبد اله بن المقفع 

0 بين الأخيار سريع اتصالها. بطىء 
انقطاعها ٠‏ ونثل ذلك مثل كوب الذهب الذى هو 
بطيه الاتكسار .. هين الاصلاح 

والمودة بين الأشرار .سريع انقطاعها بطي» 
اتصالها كالكوز من الفخار يكسره أدنى عبث ثم 
لاوضل له أبداً 

قال ف العقل : سمعت العلماء قالوا + لا عقل 
كالتدبير ولاورع كالكف ولا حسب كحس الخلق 
ولا غتى كالرضئ وأحق ما صبر عليه مالا سبيل إلى 
اتغييره + وأفضل ‏ البو الزحمة ورأس الودة 
الاسترسال.: .ورأس. العقل المعرفة بما يكون 
وفالا يكون ٠‏ وطيب الشف خسن الاتضراق عا 
الاسبيل إليه - وليس. فق الدئيا سرور يعدك 
صحبة الاخوان » ولا فيها غم يعدل غم فقدهم 


فريد ابراهيم إسماعيل 
كلية .داز العلوم - القاهرة , 


حتت وت حوس 


صدق أو لاتصدق أن كلب حاز على شهادة 
جامعية فى عام 1447 ٠.‏ حيث أظهر كلب من 
كلاب الشرطة يسمى ٠‏ جاك ؛ من القطنة والذكاء 
والاخلاض ف إرشاد. الطالب الضرير ء جاك 
وولكس ٠‏ عبر قاغات جامعة ٠‏ ميدل اتئيسى 
استيت ٠‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ حتى 
انتهى من دراساته الجامعية 

وق حفل التخرج قررت الجامعة مح القلب 
المرافق. للطالب بكالوريوس أف الأماثة والوقاء» 
.وكائت جائزته عبارة عن رقعة معدنية من الفضة 
الخالصة مدون عليها أن الكلب الذكور أنهى 
صفوقه الجامعية بامتياز ! 


مصطف ابن المبارك 


الذار البيضاء. ‏ المغرب 








فاز بالجائزة وقدرها ماثة ريال قطرى القارى» 
طارق عبد الوهاب. أنور حلفا الجديدة ب 
السودان 














١ 
۱ 
. كوستاريكة : مختاها بالأنباتية ' الناحل - تلمسان : كلمة بربرية معناها الينابيع‎ - 
الفتى ليبيريا : كلمة لاتيئية معناها مكان الحرية‎ 
بيت لحم : أصلها سریاتی وتعنی بيت س فرعون : كلمة مكونة من لفظين باللغة‎ 
الخبزء لأن لحم بالسريانية تعنى الخبز اللضرية القديمة ( بر جو) وتعنى ؛ البيت‎ 
الأعظم‎  . الرايخ. : كلمة ألمانية تعنى الإمبراطورية‎ - 
بيروت : يتسبها البعض إلى الكلمة الأرامية وليد سليمان السلوم‎ - 


( بروتا) والتى تعنى الصئوبر دمشق ‏ سورية 


هلتعم؟ 


ء أعلى القمم : قمة إيفرست ۲۹۰۲۸ قدماً 
ة أكثر المناطق انخفاضاً : البحر الیت ‏ 1797 قدماً تخت مستوى سطح البحز 
+ أوسع شبه جزيرة شبه الجزيرة العربية  ٠٠١١٠٠١‏ ميل مريع 

٠‏ أكبر الجؤر ؛ ج ۳۸۰۰ ميل مريع 

3 أطول السلاسل الجبلية : الانديزور, وكي - ميلا 
» أكثر المناطق زلازل: شيلي ٠٠٠١‏ زلزال في السثة 

+ أؤسع ع البحيرات : بخر قزوين ٠٠۴٠۰۰‏ ميل مريع 
» أظول. الأتهار : نهر الئيل : 4148 ميل 
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اسايق ةال 


فى قصيدة «شعر الدموع ١‏ لشاغرنا 
العربى الراخل أحمد رامئ اللقب بشاغر 
الشباب » حذفنا كلمة من بين كلمات 
القضيدة ووضعنا بدلاء منها كلمة 
«مقضودة ؛ . والطلوب منك أن تعرف 
الكلمة الأضلية فى أبيات الشاعر : 


يقولون ما هذا الشحوب الذى شرق 
بوجهك ؛ بل ما هذه النظرات؟ 









بق على الحشرات 
ا أرهق نفسى من ااك .. أفيد 
لك أن تلنفتى- لى .. لكى ضح 
الدكتوراه الجزلية 11:والدكتوراة الكلية 
والدبلوما الكلية الغلا ٠ ١‏ 

جات هذا اللثارة ملا سان اهدي 
دابا سلزحية «الدرس يا لجا 
العالي أوجين يوتنكوء التي يعرى فيها 





هذه بيانات جواز سفر أحد مشاهير 
الأدب العالمى .. حاول أن تعرفه امن خلال 
تلك العلومات التئ تلقى الضوء على 
الجوانب الهامة فى حياة هذا الأديب : 

» تاريخ ايلاد : ۱۸۴١‏ . 

» مكان الميلاد : أوكرانيا ‏ موسكو 
روسيا.. 

٠‏ شهاداته : حاصل على شهادة 
الهندسة من بترسبورج . 

٠‏ وظيفته الأساسية : كتابة الأدب 
والقصة والرواية الطويلة .. 

۾ أول أعماله 
0 

٠‏ أشهر أعماله 
والعقاب - الأخوة كرامازوف . 

» أشتهر أقواا : ليس معنى الحياة .. 
|انتقال الانسان. من جيل إلى جيل .. بل 


و و و الشعب 
الجريمة 


: روايات : 
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وقد ضربت فى قلبى الظلمات 
تشرد لحظى » ثم غشته ترحة 
كما غشيت. «مقصودة؛ الضحى المزنات, 
لقد كان براقا وقد كان ضاحكاً 
فراح بريق اللحظ والضحكات .. 


القصودة أو الكلمة الأصلية عند 
الشاعر مكوتة من ثلاثة حروف 7١7‏ فى 
الثعابين القاتلة 


بأسلوب ساخر قضية اللغة والأزقام 
والقاهيم .. 

فهل تعرف من هو قائل العبارة ؟ 

إذا كنت لا تعرف القائل تستطيع أن 
تعود إلى ص المسرحية . أن اسم الشخصية 
التى قالت هذه العبارة مكون من سبعة 
الحرؤوف : 2 

۲ ۲۰۵۰ بمعئى أخرج سيفه 








تحول الانسان من وحش إلى ملاك . ومن 
خاطىء الى قديس . 

» حدث فى حياته.: اقبض عليه 
وأنقذته رسالة القيصر من تنفيذ حكم 


الاعدام فيه » وأكتق بنفيه مع القتلة 
والمجرمين الى سيبيريا ٠.‏ 

٠‏ شخصيات تأثر بها: الشاعر 
الروسى بوشكين 

٠‏ اعتراف ؛ اعترفت زوجته أنه كان 
يعانى من امرض الضرع الذى. ضوره فى 
قصته , الأخوة كرامازوف ١‏ . 





يخ رخيلة 2 ۱۸۸۱ . 
اسم صآحب هذا الجواز الذى اشتهر به 
مكون من مقطعين و9١‏ حرفا؛ 
٢ ۱ ۵ ۲‏ بمعنى يدخر. 
٠١4:87‏ اسم موسيقى 
أوروبية راقصة . 














مسابقةمدن العغالم 


خاول أن تعرف هذه المدينة العربية من 
خلال المعلومات التى سنذكرها لك عنها : 

٠‏ تقع هذه المدينة فى جمهورية لبئان 
الشقيقة .. 

ه زعم البعض أنها أوك مديئة فى 
الدتيا ۽ وان اسمها الأول هو عشترت » 
نسبه الى عشتروت » سيدة الحب 
والجماك. . 

» اختلف المؤرخون حول انمها 
الأوك .. فقيل بروتا .. وقيل بروتاى .. 
وقيل بيروتوس .. أو بيريت .. وقيل أيضا 
جاريشى .: تحريفا لانم الجرجش بن 
كنعان الذى بناها .. 

» قيل أيضاً أن بانيها هو ساترونيس 
(كوكب زحل ) الذى كاثت له مكاتة فى 
نقوس الذين سكنوا الدينة قديماً . 

+ عانت هذه المذينة الويلات المستمرة 
من الغزاة والمستغمرين » منذ عهد الفراغنة 
حتى العهد الرومانى وعهد الزلازد 
المذمرة . 

» من هذه المدينة طارت الشرا 
لثورة 1447 التى انتهت باعلان استقلالر 
لبثان .: 

ء الديثة اذات طابع خاض يجمع 
ما بين الطايع الشرقى والعزيق والغزبى .. 
وتعتبر مدينة سياحية تجارية سياسية > 
ذات طابع عالمي .. 

اسم المديئة " ص من مقطع واحد 
وخمسة حروف ¡ 

. يزرع فى البرازيل‎ ٠۰۲۰۱ 














حل المسابقةالشقافية 
لا ددا 


١‏ - اللسابقة الشعرية 
ب الكلمة القصودة عند عنثرة هي 
۲ س عبارة اشهيرة من قائلها ؟ :. 
اسم يطل المترحية ٠‏ سيد الشاغر 
اسم السرحية : ليلى والجئون الشاعر صلاح 

عبد الضبور 

۴ جواز سفر : 

اسم ,صاحب الجواز ؛ مويل بيكيت 

6 مسايقة مدن العالم ا 

قدينة مراكش بالمغزب 





الليل . 


ة الأولىار 

































+ فاز بالجائزة الأولن : 
قطری 
القارىء : محمد عزت عبد الحافظ ‏ مضر 


وقدرها ۳۰۰ ريال 


٠‏ فاز بالجائزة القانية .: قدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى . 

القارئ» + سافى عبد الله عبد الغقور ‏ 
الجمهورية العربية اليمئية . 

٠‏ .فاز بالجائزة الثالثة : وقدزها ٠٠١‏ زيال 
قطرى . 

القارى» : محمد على أيو ليه الأردن 





العراق 


 دمحأ د نعيمة غيد الرأزق‎ ١ 





معز 
الغتی يحوديك لأرمن 


+ سميةبعيد 
۽ خاد کا یتین اا تارات ر التحدة 
+ - عبد اأسلام مصياح - العرب 





4 عبد الباسط محمد محمد السعودية 


٠١‏ اما قاد وضو الستقال 


: 
| 
0 
| 
١ 
١ 
| 
| 
١ 
ا‎ 
اب‎ 


العشوان : 


رقمالعدد ؛. - 


حل استراحة الدوحة العداد 1١١‏ 


العينان 9 
الشعر 


وة اشتجرة ‏ عثلنقا انشفار ‏ اقبخة طلقي., 


١‏ حصة تامر السبيعى - قر 
محمود بن محمد الرواخى ‏ سلطنة غمان 
۴ س صالح محمد ضالح 


۽ - أحمد صالج فارسن ‏ قطر 





3 جيل عل خی قطن 
أيا محمد فوؤير ‏ الغرب (اشتراك) 
ايى عيد االله سعد اليجرين 





السودان 


4 محسن صر الذي أحعد - مخبو 


كوبون مسابقات جلة الدوحة 








- أضل وصورة ؛ الحاجب  الجبهة‎ ١ 
الأنف - الذقن ت الشارب - سوالف.‎ 


۲ لوحة لم تتم : الشاعر أحمد رامى . 
+ لأقوياه الملاخظة'فقط ؛ جزرة ‏ وردة ب 


؛ - دؤرى الكاريكاتير : رقم (۷). 
- لعبة الظلال رقم (؟) 
+ س يخلق فى الشپه اربعين رقم (ه) 


؛ ‏ المثل يقول : اللى يبص لفوق يتعب 
الق ان زفي 


البحرين 


إلياس ابراهيم = 


- السعودية 
محمد مکی غبدالله ریف - أم درمان ‏ 

















هذا الرسم الكاريكاتيرى يعبر عن: مثل شعبى 


الخصم لس م السام 
صاحب هذا الهدف ورقم فائلته حتى 


ا عه 8 


























الل أرسله إلينا لتحصل على جا 
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الحب ١‏ ؛ وقد عاش فى الفترة ما بین (19441-1851)..ا 
بر اللوعة وقل لنا من صاحبها لتحصل على جائزة 











لأقوباى كلاحظة فةظ إ 


أمامك رسوم لستة أشياء متداخلة : حاول التعرف 


/ اجعلك تفوز بجائزة . 





0 





هل يمكنك مساعدة هذا اللاغب ف العثور على ظله 
الأمقيقى ؟... إذا استطعت ذلك فأرسل لنا الحل الذى 


E 





الصور الست المنشورة لستة شخصيات شديدة الشبه 
بشخصية الكاتب المسرحى الفرنسى جان انؤى الذى 
عرف بتحويله القصص الكلاسيكية الى مسرحيات 
حديثة .. بين هذة اللوحات واحدة 'تشيهه تماماً... 








عليها لتحصل على جائزة 


8 


N 


— 





8 تعرف عليها لتحصل عاى جائزة 
































بقام: عب داللهالجقري 


a 


لے هو لط !! 


إن قلبك الا يحب ٠‏ أو أن القلب هو حكاية قديمة من كلام 
عتيق جدا .. فى :عصر كانت الرومانسية فيه تشبه م الاتيكيت ٠‏ 
وكان الحب بضاعة الشعراء والحالين ! 

فالقلب ليس أكثر من قطعة لحم تساعد على خخ الدم + 
0 رئتيك على تنظيم التنفس فيك .. بدليل أن قلوبا كثيرة 

أخطر الأمراض ٠‏ ويقي أصحابها من الذين يعشقون 

ب د ويحبون بلا توقف حتى اموت + ام 
القلوب أيقا عولجت بوصفات: من عند ؛ العطارين 
الصلع ٠‏ والربو: وارتعاشة جفن العين ! 

ولكن الذى يحب فيك هى خوا 3 
وتعبر عن ضعفك وعن عقويتك : 

وعندما_تصبح_انسانا “بلا خواطر 020 : 
الحسى .. 

وعتدنا تتبلد خواطرك .. 
ببلاهة . 

وعندما تتشوش خواطرك بما يحكمها من 
فإن .هذا الاضطدام بين المعنى والمادة فيها يجيل خواطرك الى 
١‏ نقح ١‏ وربما يمكن معالجتها هى الأخرى بوصفة من عند 
العطاريق ٠,‏ 

ولا بد أتك :تبعاً ذلك ستفقد الكثير من الخيالات ومن 
الأحلام » وتصبح الأنثى فى تصورك حيرة ٠‏ والحياة فى تعاملك 
قرفا :. وا معاتى, فى ضميرك سرابا ! 

إن خواطرك هى عواطفك + أو أنها هى التأثير الباشر على 
شعورك + وعلى علاقاتك بالآخرين ٠‏ ولذلك... فمن الممكن أن 
يتبلور ف ذهئك مثل هذا السؤال الضوضائى الطويل : 

لماذا لايجد الذكر صداه أحيانا ء أو لايجد الانثى التى 
تطابق. طباعها . طباعه ٠‏ أو لاتجد الأنثى ذكرها الذى يفهم 
لحظات مللها E ٠‏ + وانتظاراتها ؟ ! 

ولعل الجواب يكون : لأن طباعنا محكومة بخواطرها - ولأن 
خواطر الأنثى لاتتفق دائما مع خواطر الرجل + فهى تجعل من 
خواطرها ذاتا » والرجل يجعل من خواطره ايضاحا للذا ن 





الانشغال المادي 











أجل هذه الحقيقة قتلت كليوباترا نفسها : وقتلت شجرة الدر 


وأحرقتٍ جان دارك جسدها ٠‏ أو جغلتهم 
ذلك أيضا تخلى آرثر ميللر ذات يوم عن 
أنثاه وتركها تنتحر : أو تقتل + وضاع شاعر مثل كامل الشناوى 
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فى زحام «عذريتة , ! 
والأمثلة كثيرة لوأردنا الاستطراد فيها » وخواطرنا تخلف لنا 
أمر التعب عندما تحاول أن تحصيها ! 1 

ولكن الجديد فى أخبار بالقلوب» .. أنها انتقلت من 
اختمامات الطب الحديث يثثونها وأمراضهاء. ٠‏ ولفظت» 
محاولات دكتور مثل برنارد » وطلعت الأخبار تقول : إن أحدث 
علج راون لقب تجده عد الفطاريت . وتبعا لذلك فلا بد أن 
٠‏ وأن يهرع العطارون الى الاهتمام 
لها وحسن العرض ء تماما مثل 
محلات اللينى قاتورة ., فالعطارة علاج 


علاجا 
فمن المكن 
واستعمال. النبات ٠‏ واستعمال 


ياء كثيرة لدى. العطارين تصا 


سط لات ب وليسةط الطب الحديث ٠‏ 
الزقور + 





ومع القلب أوصوا بعلاج الصلع بالعطارة + فقالؤا :: ثيقرم 
الكرات ويعصر وتوضع مع العصير مرارة خروف ٠‏ ويوضع على 
الرأس ثلاث مرات فى اليوم بعد غسله ٠‏ وتكرر العملية وسيطلع 
الشعر أحسن من زرعه بالطريقة الحديثة وأسرع » ويشرى لكل 
صلعة تلفع بأسى ! 

وأوصوا بعلاج مرض الريو بالعطارة فقالوا : يجمع ورق 
الحرمل وينقى ويغلى جيدا + ثم يصى يوضع فى قاروزة داخل 
ثلاجة ٠‏ فيشرب منه المريض ملعقة على الريق » وتجلب مرارة 
الخروف وتوضع فى قنجان قهوة وتشرب على الريق لمدة اربعة 
عشر يونا ! 

وأوصوا للفضاب بحصى الكلى فقالوا : يعصر البقدونس ويصى 
رب المريض كأسا.يوميا منه مدة أسبوع . وأوضوا للذى يشكو 
من ارتعاشة جفنيه أو مانسميه عندنا ب : كحاذة العين , فقالوا ؛ 
ينقع ‏ الصير؛ أويدق.: ويوضع عليه قليل من الاء بحيث يصح 
الحلول ثقيلا ويوضع على مكان الارتعاشة ! ! ونسوا أن يذكزوا 

















ع اذه الوصفة ايضا مرارة الخروف ! 

بقي القلب فى هذه الزحمة > ولابد ان تبقى الزحمة فى 
داخله سواء بالعلاج الحديث ٠‏ أو بوصقة العطارين + أو حتى 
بمزارة الخزوف ! ! 








